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لأبي الحبيب من بعد الرّحيل..

“مَازَالَ يَقْتُلُنيِ شَـوْقٌ لَكُمْ أَبَتِ.. 
                                           وَالْحُزْنُ يَـــأْكُلُ مِـــنْ قَلْبيِ وَمِنسَْأَتِ

أُفْنيِ لذِِكْرَاكَ دَمْعًا أَنْــتَ مُهْرِقُهُ.. 
                                            يَا ليْتَ دَمْعَ الْحَبيِـــبِ بخِِلِّه يَــــأْتِ

كَمْ يَنكَْأُ التَّوْقُ فِ كَلِمَتكُِمْ جُرْحًا.. 
                                            لَْ يَندَْمِلْ قَـطُّ مِنْ كَتْمٍ وَمِــنْ صَمْتِ

أُخفِيه طَيّ فُؤَادِي إذِْ يَثُورُ بـِــــهِ.. 
                                             وَتَفِيضُ رُوحِي إذَِا نَبَسَتْ بهِِ شَفَتيِ” 
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كان صديقًا لي، أعني.. صديقًا افتراضيًّا.

ــات مــن عمــره، يبــدو مــن منشــوراته أنــه  شــابّ ف الثلاثينيّ
ــركات  ــدى ال ــة ف إح ــوارد البري ــئول للم ــل كمس يعم
ــى  ــة ع ــور الدّالّ ــن الص ــر م ــه الكث ــس لدي ــة.. لي الخاصّ
شــخصه؛ لكــنّ تلــك الزوايــا الغامضــة التــي اختارهــا 
لالتقــاط صــوره النـّـادرة وتلاعبــه ف إضاءاتهــا الخافتــة؛ 
ــيّ،  ــكلٍ ج ــه بش ــح وجه ــن ملام ــر م ــر الكث ــث لا تُظه بحي
قــد أبــرزا شــيئًا مــن الأناقــة الّتــي يتحــىّ بهــا الرّجــل؛ حيــث 
ــا،  ــة أوميج ــد لعلام ــاعة الي ــدم وس ــود المهن ــف الأس المعط
ــة،  ــار ملون ــة بأحج ــة المرصع ــم الفضي ــن الخوات ــة م ومجموع
وتلــك بعــضٌ مــن أمــارات الرفاهــة ودلائــل تيــر الحــال.

ل يُبــد »مختــار عبــد الحــي« لأصدقائــه البالغــن ألفــن ويزيــد 
ــع  ــكاد المتاب ــل، ي ــة الظ ــرف وخف ــن الظ ــر م ــوى الكث س
ــي  ــور ذهن ــخص ذو حض ــع ش ــه ف الواق ــزم أن ــابه يج لحس
متّقــد وعقــل لامــع؛ فلكــم تبــدو ردوده سريعــة طــوال 
الوقــت وإجاباتــه منظمــة ومترابطــة، لــه أســلوبه الخــاص ف 
ــة المختصمــن عــى منشــوراته،  دمــج المــزاح بالجــد وف تهدئ
ــان  ــوة وأم وخالت ــه إخ ــاز، لدي ــي بامتي ــل عائ ــه رج ــم أن ك
وأبنــاء عمومــة يتبادلــون ســويا المجامــلات والتهنئــة  بأعيــاد 
ــاركون  ــابّ ويش ــود والتّح ــن ال ــر م ــرون الكث ــلاد، يظه المي
ــاهدونه ف  ــا يش ــادة م ــا ع ــم أجنبي ــس فيل ــهرات الخمي ف س
تجمّعهــم الأســبوعيّ، وف كثــر مــن الأحيــان يقــوم الرّجــل 
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بمشــاركة موقعــه؛ ليظهــر تواجــده ف أحــد الأماكــن العامــة 
بصحبــة بعــض مــن أقربائــه أو معارفــه عــى صفحتــه بموقــع 

ــل. التواص
ــن »روان  ــه م ــن خطبت ــن أعل ــد ح ــوم البعي ــك الي ــر ذل أتذكّ
ــة  ــورة باق ــع ص ــي تض ــة الت ــاة المجهول ــك الفت ــمعيل« تل إس
مــن الــورد عــى حســابها الشــخصي. ســارع الجميــع بتهنئتــه 
وكان أول المهنئــن إخوتــه الذيــن بــادروا بإظهــار الكثــر مــن 
ــت  ــع كان ــد إلى الأسرة، وبالطب ــو جدي ــمم عض ــود لانض ال
روان تــرد بتفاعــلات الحــب والامتنــان عــى التعليقــات 
ــة، وكتبــت ف أحــد تعليقاتهــا: »اللهــم اجعلنــي رفيقــة  المهنئ
ــا  ــا أمرن ــة وزوجــة صالحــة وقــرّة عــن لــك، وأصلــح لن محبّ
ويــرّ معاشــنا وبــارك لنــا ف ذريتنــا يــا رب العالمــن«. 
وأجابهــا مختــار بتفاعــلٍ محــبّ، وصــار يقابــل ردّهــا بصالــح 
ــن  ــر م ــا الكث ــر له ــة، ويظه ــودٍ طيب ــا بوع ــاء ويمنيه الدّع

ــح. ــن المدي ــا م ــودّد ويزيده الت
ــه إلى الســينم ويظهــر منشــورها عــى  ــار يصطحــب حبيبت مخت
ــروض ف دي  ــي المع ــم الرومان ــا الفيل ــم أعجبه ــه ك صفحت
بوكــس كايــرو فيســتيفال رغــم أن نهايتــه كانــت مؤلمــة، قالت 
أنهــا تماســكت وحبســت دموعها لوجــود مختــار إلى جوارها ف 
ا كشــأن حســابات  ذلــك اليــوم. كان حســابها الشّــخصّي خاصًّ
ــر  ــورات، غ ــم بالمنش ــابه المزدح ــس حس ــى عك ــه وع عائلت
ــة  ــه متابع ــى صفحت ــوراتها ع ــلال منش ــن خ ــتطعنا م ــا اس أنّن
ــعار  ــاع أس ــن ارتف ــكواهما م ــة ش ــا ببداي ــل علمن ــم ب قصته
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ــيات  ــوى أساس ــتريا س ــرّرا ألا يش ــم ق ــم أنه ــاث؛ رغ الآث
حياتهــم وغرفــة نــوم لطفــل واحــد فقــط، إلى أن يقــررا هــل 

ــة أم لا. ــان ثاني ينجب
ــوة  ــار الإخ ــن وص ــن الحبيب ــادّات ب ــض المش ــرت بع ظه
يتدخلــون ليهــدءوا مــن ثورتهــم ويطمئنوهمــا، إلى أن تصــافى 
ــر  ــا عكّ ــدا أن كل م ــى ب ــر، حت ــة الأم ــار وروان ف نهاي مخت
ــان  ــم متحابّ ــان، إنه ــة ف فنج ــه زوبع ــدّ كون ــم ل يتع مزاجه
ــلام،  ــابقة ف س ــكالات السّ ــع الإش ــاوزا جمي ــد تج ــا؛ فق حقًّ
ــار  ــي مخت ــة صديق ــاء لتهنئ ــون والأصدق ــود المتابع ــة يع وثاني
عبــد الحــي؛ لأنــه وبعــد صــلاة اســتخارة قــرر بصحبــة روان 

ــمية. ــورة رس ــم بص ــد قرانه ــدًا لعق ــددا موع أن يح
“يــا مختــار.. إحنــا قلنــا انــت عمــرك مــا هتتجــوز يــا 

راجــل!”..
ــر روان  ــزاح وتظه ــه الم ــاء عمومت ــد أبن ــار وأح ــادل مخت يتب
بعــض الغضــب بالتفاعــل عــى التعليــق والــردود الســاخرة 
ــل  ــك، ب ــزاح كذل ــم ف الم ــرط معه ــث أن تنخ ــا لا تلب لكنه
وتؤكــد لابــن العــم إبراهيــم أنهــا أيضــا اســتطاعت بمعجــزة 
ــره ف  ــة نظ ــرت وجه ــادئ وغ ــد اله ــذا المتوحّ ــر به أن تظف

ــاط. ــن الارتب ــه ع ــاة وعزوف الحي
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“أستاذ محمد ممكن أكلمك شوية؟”.

ــة  ــك المحادث ــن وراء تل ــرض م ــن الغ ــي ع ــاءلت داخ تس
الخاصــة التــي تجريهــا معــي روان خطيبــة مختــار عبدالحــيّ ف 
ســاعة ليــلٍ متأخّــرة عــر ماســنجر، وأجبتهــا: »أبــدا مفيــش 

ــي”. ــدم، اتفض ــاكل يافن مش
ــم تمســح لرهــةٍ مــن الوقــت لكنهــا  صــارت روان تكتــب ث
ــار،  ــق مخت ــك صدي ــرف إن حضرت ــا أع ــل: »أن ــادت لترس ع

هــو كلمنــي عنــك كــذا مــرة قبــل كــده”.
تــرددت قليــلا ثــم كتبــت: »يعنــي.. مــش صداقــة شــخصية، 
مجــرد تعــارف عــى الفيســبوك، هــو فيــه مشــكلة يــا أســتاذة 

روان؟”.
ردت: »بــس أنــا حاســة إنــه بيعزك شــوية زيــادة.. يمكــن أكتر 
مــن باقــي أصدقــاؤه؛ هو قــال لي إنــه بيحترمــك وعشــان كده 
أنــا كلمتــك.. هــو الصراحــة فيــه مشــكلة وأنــا مــش عايــزة 
ــك لإن  ــت ل ــت أبع ــا اضطري ــس والله أن ــك.. ب ــل علي أتق

مفيــش حــد مــن أسرة مختــار بــرد عليــا وعــى اتصــالات”.
ــذ  ــابه من ــى حس ــار ع ــه مخت ــور يضع ــر منش ــل كان آخ بالفع
: »مفيــش مشــكلة.. اتفضــي  أســبوع كامــل. أجبــت ف تــروٍّ
يــا أســتاذة روان.. لــو فيــه حاجــة أقــدر أســاعد بيهــا أوعــدك 

ــاء الله”. ــا إن ش ــاول أعمله إني هح
_”مختــار مــش بــرد عــى تليفونــات يــا محمــد.. وآخــر مــرة 
ــي أي  ــش من ــل.. والله ماحصل ــز يكم ــش عاي ــه م ــال لي إن ق
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حاجــة.. هــو اتغــر فجــأة وبقــى عصبــي.. حتــى أختــه المــرة 
الوحيــدة الــي ردت عليــا فيهــا قالــت لي إنــي كل حاجــة يــا 
روان.. وماتتصليــش عشــان مختــار مانعنــا مــن الــرد عليكــي 
ــار  ــل.. مخت ــي حص ــه ال ــة إي ــش فاهم ــا والله م ــص.. وأن خال
ــاعده  ــت بيس ــد ف البي ــش ح ــة ومفي ــية وحش ــه النفس حالت
ــه  ــي بيعمل ــى ال ــي ع ــن زع ــتر م ــه والله أك ــة علي ــا خايف وأن
معايــا.. لــو ســمحت يــا أســتاذ محمــد كلمــه.. حــاول تفهــم 
ــه  ــن حوالي ــه م ــدش حبايب ــه مايبع ــل ل ــه وق ــه وتهدي ــو مال ه

ــده”. ــة.. وبإي ــه كل حاج ــرّ نفس ــده هيخ ــه ك لإن
تــرددت لكننــي شــعرت برغبــة ف المســاعدة خاصــة أن 
ــار الــذي ل أكــن أعرفــه؛ كــي  روان تركــت رقــم هاتــف مخت
أتصــل بــه مبــاشرة بعــد رســالتها، ل تنتظــر الفتــاة ردا لكننــي 
أجبتهــا: »إن شــاء الله خــر.. خــلاص أنــا هاتصــل بيــه.. ويــا 

ــيط”. ــى بس ــوع يبق رب الموض
ل تجــب روان فأمســكت بهاتفــي وف ظــرف دقائــق كنــت قــد 
جلســت وحيــدا واتصلــت بهــذا الصديــق الغريــب لأول مرة، 
فكــرت أننــي ســأنهي المكالمــة بعــد رنتــن فقــط حتــى أرضي 
ــه  ــه لكن ــول إلي ــت الوص ــي حاول ــا أنن ــأن أخره ــري ب ضم
ل يــرد، وســأبرر لهــا ذلــك بأنــه ربــم لا يجيــب عــى الأرقــام 
الغريبــة عنــه؛ فقــد كان الوضــع حرجًــا وحسّاسًــا وشــعرت 
بــأنّ اتصــالي مــا هــو إلّا تدخــل منــي ف شــأن غــري ل أعهــد 
ــد  ــه بع ــأني بإجابت ــي وفاج ــار ل يمهلن ــن مخت ــه، لك ــام ب القي
ــه  ــة واحــدة؛ فلربــم كان يســتخدم الهاتــف بالفعــل وباغتت رن
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مكالمتــي.
“ألو”.

ترددت قليلا حتى سمعته يكرر: »ألو”.
أظهــر صوتــه ترقّبــا حــذرًا.. ل يكــن غاضبــا عــى أيــة حــال 
ــمّ تجــاسرت  ــلٍ مــن الوقــت، ث ــه لقلي لعــدم اســتجابتي لندائ

ــار عبدالحــي معايــا؟”. مــن بعدهــا بالسّــؤال: »أســتاذ مخت
ــم صمــت  ــار« ث ــا مخت ــوه أن ــار بــيء مــن الألفــة: »أي رد مخت
ــلا: »مــن  ــه عــاد يهمهــم قائ ــد التعقيــب، غــر أنّ ــه يري وكأن

ــا؟”. معاي
وبــدأ الحــوار بيننــا.. تعجبــت لانفتــاح الصديــق الغريــب عى 
ــرفٍ  ــع ط ــخصي م ــر الش ــذا الأم ــل ه ــة مث ــث ومناقش الحدي
غريــب، لكننــي استشــعرت أنــه بالفعــل يمــر بحــالٍ ســيئة، 
ــي  ــم يف ــا؛ كي ــره صديقً ــد يعت ــن ق ــالًا مم ــر اتص ــه انتظ وأن
إليــه بأفــكاره ومشــاعره »أيــوه روان بنــت جميلــة.. ومحترمــة 
ــا لإني  ــا معاي ــس إني باظلمه ــا حاس ــن.. أن ــاس طيب ــت ن وبن
ــه..  ــي وبين ــي بين ــز نف ــه حاج ــاط.. في ــتعد للارتب ــش مس م
ويمكــن حاســس إني ماســتحقهاش.. ماعرفــش.. بــس هــي 
أحســن منــي بكتــر وتســتاهل إنســان ظروفــه أحســن منــي 
ــن دون  ــد.. م ــن دون عق ــي م ــي.. يعن ــة عن ــه مختلف وتركيبت
كلاكيــع ومشــاكل.. أنــا والله بحبهــا يــا محمــد.. بــس.. احنــا 

لســه عــى الــرّ وحاســس إنــه مــش هينفــع”.
ــع؛  ــه ف الواق ــوت للقائ ــال بدع ــن أول اتص ــار م ــأني مخت فاج
لأنــه يرغــب ف مصادقتــي، نعــم يبــدو مختــار صديقًــا 
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ــدًا محتمــلًا، لكننــي تنصلــت مــن اللقــاء أول مــرة لعــدم  جي
ــة. ــعاري الراح استش

مــن  لبعــض  السّــابقة  وحبيبتــه  مختــار  حســابَيْ  تابعــت 
ــار  ــم لأنّ مخت ــة؛ ربّ ــابها للعامّ ــت روان حس ــت.. فتح الوق
ــن  ــي م ــبوك، وه ــر فيس ــا ع ــى صداقته ــه وأن ألغ ــبق ل س
أرادت منــه أن يتابــع إشــاراتها وتلميحاتهــا بالفضــول المعتــاد 
ف هــؤلاء المتأرجحــن بــن الانفصــال البائــن وآمــال العــودة. 
ــية  ــا لحساس ــه معلّق ــي تركت ــة لكننّ ــب صداق ــلت لي طل أرس
ــة  ــن الصداق ــوراتها ع ــت أرى منش ــه وظلل ــف، تجاهلت الموق
والحــب وبعضًــا عــن الحــزن والرحيــل، لكــن دونــم تفاعــلٍ 
ــر  ــا الأك ــد فمتابعه ــا، وبالتأكي ــا تمامً ــش بمفرده ــا تعي وكأنه
ــا  ــت، مم ــن الوق ــض م ــا لبع ــن حوله ــوا م ــد انفض ــه ق وعائلت
أثــار شــفقتي وأشــعرني حقــا ببعــض مــن الحــزن حيالهــا؛ فــلا 

ــيها. ــن يواس ــاك م ــدو أن هن يب
ــكرتني ف  ــلاف ش ــاء الخ ــى إنه ــي ع ــا بعم ــد أن أخرته بع
ــل  ــى ح ــودات ع ــاعد مجه ــت أن تس ــة وتمن ــائل الخاص الرس
ــررة  ــائل مك ــد رس ــم بع ــدت في ــم وج ــم، ث ــكال القائ الإش
ــت  ــا مازال ــا، وأنه ــاوب معه ــار ل يتج ــا أن مخت ــرني خلاله تخ
ــم  ــا، ورغ ــه لا يجيبه ــر أن ــه غ ــل مع ــفة التواص ــاول آس تح
إصراري أنــه ل يعــد بوســعي القيــام بــيء فيــم يتعلــق بهــذا 
ــى  ــط حتّ ــتمرار ف الضغ ــيّ للاس ــت ع ــا ألح ــصراع إلا أنه ال
عقّبــت: »اعذرينــي يــا أســتاذة روان.. بــس أنــا هتكلــم مــن 
ــألة دي..  ــل ف المس ــمحتِ لي أتدخّ ــل س ــك بالفع ــق إن منطل



13 نثريات على هامش الموت

ــة  ــول كلم ــو هق ــس ل ــبة لي.. ب ــة بالنس ــم محرج ــي للعل وه
ــق  ــي مطل ــي _وليك ــة من ــرة فنصيح ــوارات كت ــصر ح تخت
ــا  ــة ف الدني ــش حاج ــا_ مفي ــا أو ترفضيه ــمعي له ــة تس الحري
تســتحق مــن البنــي آدم كل التوسّــل ده.. هــو لــو مــش 
متمسّــك بيكــي يبقــى ماينفعــش تطارديــه بالشــكل ده حتــى 
ــان  ــاعدة لإنس ــده كمس ــي ك ــك بتعم ــة إن ــي متخيل ــو كنت ل
بيمــر بحالــة وحشــة.. لإنــك ف الحقيقــة بتتنــازلي عــن 
كرامتــك وصورتــك الــي المفــروض تفضــل محفوظــة ف عــن 
ــه  حــد ممكــن يرتبــط بيكــي فعــلا.. ماتوقفيــش حياتــك علي

ــره”. ــد غ ــع ح ــر م ــك الخ ــب ل ــا يكت وربن
ل تتوقــف رســائل روان، صرت عــى يقــن أننــي أحــدّث فتــاة 
تعــاني مــن إحــدى درجــات الهــوس، اســتمرّت رســائلها ف 
ــرة ف  ــى فك ــرت ع ــا فك ــك«. »أن ــف »ازي ــلا توق ــمر ب الانه
كلامــك يــا محمــد«. »تعــرف إني بحــب الســفر والقرايــة؟«.. 
»أنــا اتعرفــت عــى زميــل قديــم ليــا ف المدرســة«. »إنــت ليــه 
مــش بــترد عــى رســايي؟«.. »عــى فكــرة أنــا كنــت بتعامــل 
معــاك كأخ بــس انــت مــش بتدينــي فرصــة«. ثــم: »محمــد.. 

أرجــوك أنــا محتاجــة لك”.
ــر  ــن أخاط ــي ل ــة، لكنن ــاة محطم ــذه الفت ــل تبــدو ه بالفع
بإقحــام نفــي ف هــذه المنطقــة الشــائكة، وتأتينــي اتصــالات 
بصفــة مســتمرة مــن مختــار تبــدو حالــه خلالهــا أفضــل بكثــر 
ممــا ظننــت، ربــم تعــافى بالفعــل مــن اضطرابــه الســابق ومــن 
ــح  ــه وأصب ــع مخاوف ــجم م ــه انس ــم أن ــاط، ورب ــاب الارتب ره
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تأنيــب الضمــر لفــراق خطيبتــه ماضيًــا ل يعــد يذكــره، 
ومــن يعلــم إن كانــت هــذه مجــرّد حجّــة للتهــرّب مــن الفتــاة 
ــة رســالة غــر مقــروءة ف  المهووســة الّتــي تركــت فــوق المائ

ــة. ــائي المهمل ــدوق رس صن
“محمد.. روان اتصلت بيك؟”.

ــدق: »لأ..  ــه بص ــي أجبت ــزًا لكننّ ــار متحفّ ــوت مخت ــدا ص ب
ــوع؟”. ــه الموض ــب.. إي ــد غري ــي لح ــش رقم مابدي

أرســل لي مختــار أربــع صــور عــر الماســينجر لمحادثــاتٍ 
بينــي وبــن خطيبتــه وأتبعهــا بعلامــات اســتفهام »أمّــال إيــه 
الرخــص الــي هــي بتعملــه ده؟ ليــه بتبعــت لــك كل شــوية؟ 

ــايلها؟”. ــى رس ــلًا ع ــترد أص ــه ب ــت لي ــمن ان وك
“أفنــدم!«. قاطعــت كلامــه بحــدة »أرد إيــه ومــاردش إيــه؟ 
إنــت بتهــرج يابنــي؟ الــكلام الــي مبعــوت ده وهــي بتحــاول 
توصــل لــك مــن كام أســبوع.. وأنــا قايــل لــك إنهــا كلمتنــي 

عشــان أبلغــك إنهــا بتحــاول تكلمــك وانــت مابــتردش”.
“يعني عايز تفهمني إنها ماتواصلتش بيك بعدها؟”.

“باشــا.. أنــا مــش عايــز أفهمــك حاجــة.. انتــو أحــرار مــع 
ــا بــره حكايتكــم دي خالــص”. بعــض أن

ــا  ــش والله أن ــذار: »معل ــار بالاعت ــادرني مخت ــد«. يب ــا محم “ي
ماقصــدش.. كل الحكايــة إنهــا ماوقّفتــش اتصــالات بيــا 
وأنــا مــش بــرد عليهــا .. لقيتهــا بعتــت لي رســالة عــى 
الفــون مكتــوب فيهــا: عــى فكــرة محمــد صاحبــك ضافنــي ف 
الأصدقــاء.. وفيــه بيننــا رســايل لــو عايــز تشــوفها.. أنــا بعت 
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ــه”. ــرا صاحبــك كاتــب إي ليــك عــى الخــاص.. تعــالى اق
همهمــت دون أن أتحــدث وشــعرت بــأن مختــار يحــاول فهــم ما 
أريــد البــوح بــه فأضــاف: »أنــا بــس كلمتــك عشــان أوريــك 
قــد إيــه هــي رخيصــة وإنهــا بعــد مــا أنــا ســبتها بتلزق نفســها 
ف أي راجــل وخــلاص.. خــي بالــك يــا محمــد أنــا ماكنتــش 
ــو  ــيلها ول ــاء ش ــا ف الأصدق ــو ضفته ــده.. ل ــا ك ــل إنه متخي

اديتهــا رقمــك اعمــل لرقمهــا بلــوك مــن الفــون”.
ــب  ــا طل ــت لي منه ــلا اتبع ــا فع ــة أن ــار.. عام ــا مخت ــاشي ي “م
ــت  ــت بعت ــرة؛ فرجع ــحته م ــوش ومس ــا ماقبلت ــة وأن صداق
تــاني فتجاهلتــه والموضــوع انتهــي، وانــا مابــردش عــى 
رســايلها مــن أكــتر مــن أســبوع.. هــي عامــة شــكلها مــش 
طبيعيــة.. وفــك دماغــك انــت كــمن منهــا.. كفايــة خبلانة”.

شــعرت ببعــض البهجــة ف صــوت مختــار الّــذي قــال: »عــى 
رأيــك يــا أبــو حميــد واحنــا خدنــا إيــه يعنــي م الحريــم!”..

وقهقــه، لكننــي ل أشــاركه الضحــك وبعــد أقــل مــن دقيقــة 
وأنهيــت  الأشــغال  ببعــض  للقيــام  بحاجتــي  تحججــت 

ــة. المكالم
ــك  ــول ف ذل ــض الفض ــعوري ببع ــائل لش ــت الرس تصفح
ــة..  ــائل الخاص ــاة ف الرس ــك الفت ــت تل ــاذا ترك ــوم.. م الي
مــاذا هنالــك؟ هــذه رســالة جديــدة: »أول مــرة تبقــى ســن 
مــن أســبوع.. إيــه يــا محمــد؟ غــرت لمــا عرفــت إني قــدرت 

ــك؟”. ــل لصاحب أوص
أغلقت الرسائل ثانية ول أعقّب.
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عــاد النشــاط لحســاب مختــار لهــذه الفــترة، كان ســعيدا لكنــه 
ليــس بســعادة مــن تجــاوز أزمــة، إنــه يشــعر بانتشــاءٍ غريــب، 
كلّ هــذه التفاعــلات والتعليقــات والمشــاركات، كمســتخدمٍ 
ف أوج قوّتــه الافتراضيــة، ظهــرت حســاباتٌ إضافيّــة ف 
ــائية،  ــخصياتٍ نس ــت لش ــا كان ــا جميع ــه لكنه ــة أصدقائ قائم
ــلاء  ــرٍ وف خي ــب متفاخ ــل ف صخ ــت ب ــنّ ف صم ل يضفه
طــاووسٍ مغــرور: »ســعيد بصداقــة ياســمن عــلاء« وبعدهــا 
بأســبوع »روز طلعــت أتمنــى لــك كل الســعادة.. نــورت 

ــاف”. ــتاذة ص ــا أس ــارك ي ــاح مب ــت«. »صب الأكاون
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-3
“أنا ف كايرو يا برو.. إيه مش ناوي تشوف أخوك؟”.

ــز  ــى؟ ده ع ــت: »إزاي بق ــي أجب ــق لكنن ــت ف ضي ضحك
ــارده؟”. ــن النه ــت ف ــوك.. إن ــب أخ ــا حبي ــب ي الطل

ــا ف  ــاب: »أن ــه أج ــه لكن ــر ف صوت ــض التوت ــعرت ببع ش
المعــادي يــا صاحبــي.. بــس أنــا مــش مطــول.. يعني يــادوب 

ســاعة بالكتــر وهتلاقينــي دبــت”.
ــح صــدرك  قهقهــت وأظهــرت بعــض التحــدي: »أمــال فات
ــا  ــرو ي ــا ف كاي ــحلاوي.. و«أن ــب الس ــا الدي ــل لي فيه وعام
بــرو«. رجعــت ف رأيــك ومــش عايــز تشــوفني ولا إيــه؟”.

عــدّل مختــار مــن لهجتــه وقــال: »بالعكــس يــا ميــدو والله.. أنا 
زي مــا قلــت لــك كــده: ف كايــرو.. يعنــي.. قلــت أعرّفــك 
ــت  ــادي.. ان ــى ف المع ــك تبق ــف إن ــو ضعي ــمل ول ــى احت ع

عــارف.. القاهــرة كبــرة مــش صغــرة”.
ــاءٍ  ــه ف لق ــه ورّط نفس ــعرت بأنّ ــدوء واستش ــمت ف ه ابتس
ــة  ــن ف كوم ــا زي إبرت ــك.. داحن ــى رأي ــه: »ع ــب في لا يرغ

قش”.
كــدت أســمع مختــار يزفــر ف ارتيــاح فباغتّــه قائــلًا: »بــس أنــا 

دلوقتــي ف المعــادي.. ومســتنيك!”.
ــم  ــة ف تلعث ــدت جلي ــي ب ــة الّت ــك الصدم ــيّ تل ــف ع ل تخ
ــع،  ــودّد المصطن ــذا الت ــف ه ــئ خل ــاذا يخب ــم م ــار، لا أعل مخت
ــه  ــدر لكن ــذا الق ــة به ــى المواجه ــف يخش ــتوعب كي ولا أس
يظهــر عكــس ذلــك، بــل أكثــر مــن هــذا؛ فهــو يتمعّــن رغــم 
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ــاء. ــمس اللق ــه ف الت تخوّف
“أنــا ف المــترو يــا مختــار.. يعنــي انــت لــو ف عــرب.. لــو ف 
حلــوان.. المعــصرة.. لــو ف قلــب مقابــر كوتســيكا.. هتوصل 
لي ف تلــت ســاعة مــش أكــتر.. أنــا مســتنيك عنــد محــل قهــوة 
تركــي الــي بيبيــع عنــد ســلم مــترو محطــة المعــادي.. ســلام 

ياســطا”.
جلســت وأشــعلت ســيجارة مارلبــورو وانتظــرت، ربــم هــو 
إحــدى تلــك الشــخصيات الانطوائيــة الّتــي تشــعر بمزاياهــا 
ــد  ــيجارت وبع ــت س ــل، أطفئ ــع التواص ــى مواق ــة ع الغائب
ــد  ــا لا يحتمــل المزي ــرت أنّ الأمــر حقًّ ــة فكّ أن أشــعلت الثاني
مــن الهــراء، لكــن مهــلًا.. كان صــوت الزحــام أثنــاء المهاتفــة 
صاخبًــا، مــارّةٌ واحتــكاكاتٌ وأحذيــةٌ تلعــق الرّصيــف 
ــباقٍ  ــع ف س ــةٌ تندف ــاتٌ متلاحق ــه موج ــادرٌ كأنّ ــوتٌ ه وص

ــترو! ــو.. الم ــومٍ نح محم
ــق  ــم هــي المعــادي أو حدائ وقفــت ونظــرت مــن حــولي، رب
المعــادي، إذن محتمــلٌ أن يكــون هــذا الغريــب حــولي ف مــكانٍ 

مــا، يحــدّق إلّي.
مســحت الموقــع بعينــيّ سريعًــا، ربّــم عامــلا الوقــت والمباغتــة 
وحدهمــا مــا جعــلاني أعتقــد بــأنّ شــباك الصيّــاد قــد انســلّت 
ــك  ــس بتل ــه لي ــار، لكن ــد مخت ــت إلى ي ــديّ، وانته ــن ي ــن ب م
ــورت  ــم؛ فص ــكي.. نع ــم ش ــو يعل ــة، ه ــجاعة المتوهّم الش
ــن  ــه ل ــه، لكنّ ــس صورت ــخصّي عك ــابي الش ــةٌ ف حس واضح
يجــرؤ عــى النظّــر ف عينــيّ مبــاشرة، ســيكون عــى الرصيــف 
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الآخــر، حتّــى ولــو كلّفــه ذلــك التّحــرّك مــن جانــبٍ لجانــبٍ 
عابــرًا الســلّم الهوائــيّ الّــذي يقطــع مســار القطــار، ربــم هــذه 
ــا،  المجموعــة وربــم غرهــا، يعــر الآلاف هــذه المنطقــة يوميًّ
ــا  ليســت هــذه مبالغــة.. الأمــر أشــبه بالبحــث عــن إبــرةٍ حقًّ

ف كومــةٍ مــن القــشّ!
لكنـّـه لــن يقــف فــوق الرصيــف؛ لرفــع رأســه ف إقــدامٍ كــي 
يّة،  يجــدني بجــوار المحــلّ الصّغــر، إنّــه يبالــغ ف الحيطــة والرّّ
سأســبقه بخطــوة وأغــر مــن موضعــي لأراقــب مــن ينظــر 
إلى جمهــور القهــوة التركيّــة مــن الوافديــن عــى المــترو، 
ســيكون بجــوار أحــد الأكشــاك المقابلــة مبــاشرةً لي هنــاك.. 
ــزٍ  ــط.. إلى مرتك ــر إلى الحائ ــب الآخ ــده بالجان ــتند بجس سيس
يــراني خلالــه، أيقنــت أنّ هــذا الجبــان لــن يقــوى عــى القفــز 
نحــو رصيــف الانتظــار هنــا، إن كان قــد وصــل بالفعــل فهــو 
أحــد أولئــك العــرة الواقفــن هنــاك.. بعضهــم يتحــدّث.. 
هــي صحبــةٌ ليــس منهــا مختــار بطبيعــة الحــال، وهــذا الرّجــل 
الثّلاثينــيّ الّــذي يبــدو ف انتظــار قطــار المــترو، لا لقــد رحــل 
سريعًــا، لــن يقــوى مثــل هــذا الشــخص عــى مواجهــة إغــراء 
ــة..  ــةٌ غالي ــك دقيق ــل، تل ــا وأرح ــلّ أن ــى أم ــار.. حتّ الانتظ
غــادر قطــار المــترو لتــوّه، وأخرجــت هاتفــي، ذلــك الهــدوء 
ــر  ــي وتع ــرج هاتف ــه، أخ ــاج إلي ــا أحت ــلّ م ــو ج ــر ه الأث
ــادئ؛  ــه اله ــل ذا الوج ــينيّ النحّي ــل الخمس ــذا الرّج ــي ه عين
لتقــع عــى مجموعــةٍ مــن المشــتبه بهــم، إنّنــي الآن أتصــل بــه!

ــاي نغمــة أحــد الهواتــف الّتــي تصــدح الآن مــن  تلتقــط أذن
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الرصيــف الآخــر، وقفــت فجــأة، أردت إضافــة بعــض 
ــوة  ــا بخط ــي خلفه ــدت أنن ــعر طري ــهد لتش ــوضى للمش الف
واحــدة، ســتفزع وســتفصح عــن حقيقتهــا دون أن تــدري.. 
ــازال  ــة، وم ــت هادئ ــا ظلّ ــن لكنهّ ــوه ف تمعّ ــت الوج راقب
الهاتــف يصــدر رنينــه المزعــج، إنّ مختــار يعلــن عــن وجــوده 

ــاده. ــتطيع إيج ــي لا أس ا لكننّ ــرًّ مضط
ــس  ــر أن تتحس ــس وأنتظ ــمّ أجل ــال، ث ــي الاتص ــم وأنه أبتس
ــنّ  ــا، لك ــد لإيجاده ــاب الوحي ــق الب ــا لتغل ــة هاتفه الفريس
أحــدًا لا يمــد يــده إلى جيــب معطفــه، ربّــم إنْ ل يكــن السّــلّم 
بعيــدًا لهرولــت إليــه واقتربــت مــن مصــدر الصــوت، وقفــت 
ــا ممّــا  ــة واتصلــت ثانيــة ليبــدو الصــوت أكثــر قربً عــى الحافّ

أظــنّ.. أيعقــل!
ــض  ــن الرك ــةٍ ب ــواتٍ متعجّل ــباب بخط ــد الش ــرول أح يه
والمــي الرّيــع. أغلقــت الهاتــف وأسرعــت ف محاذاتــه مــن 
جانبــي؛ لألاقيــه عــر ســلّم الجــر الرّابــط بــن الرّصيفــن.. 
ــه  ــدم تلاعب ــن ع ــد م ــره؛ لأتأكّ ــة مس ــه طيل ــا علي ــع عينً أض
بالهاتــف، وف اللحظــة الصّفريّــة لالتقائنــا فــوق السّــلّم 

ــدث! ــيئًا لا يح ــنّ ش ــال، لك ــى زرّ الاتّص ــط ع أضغ
أنتظــر فــوق السّــلم وأنظــر إلى هــذا الشــخص الّــذي ل يلــق 
ــالًا، كان أحــد المســتخدمن المتعجّلــن ليــس إلّا، أو هــو  لي ب

ــه أفلــت بمهــارة! مختــار لكنّ
ــاول  ــا أح ــد وأن ــن بعي ــن ع ــا الجالس ــاي لتلمح ــود عين تع
ــاحة  ــه س ــد ب ــرابٍ تمي ــب، أيّ اضط ــدثٍ غري ــد أيّ ح رص



21 نثريات على هامش الموت

الانتظــار، قطعــت هــذه المــرّة الطّريــق إلى الرّصيــف الآخــر، 
وبــصري مثبّــتٌ تجــاه الحاضريــن، الآن يبــدو الأمــل ف إيجــاد 
ــةٌ أن  ــلّ كفيل ــة أو تق ــذه الدقيق ــلٍ فه ــر محتم ــرًا غ ــي أم ضالّت

ــه. ــق هاتف ــه ويغل ــي هويّت ــد يخف ــل الطّري تجع
هــو كذلــك بالفعــل، هاتــفٌ مغلــق.. أجلــس بجــوار الرّجــل 
ــت  ــده تربّ ــعر بي ــة، أش ــاسي المتقطّع ــط أنف ــينيّ وألتق الخمس
عــى كتفــي وهــو يقــول بصــوتٍ حــان: »مالــك يــا أخّ؟ خــد 

نفســك”.
ــبٍ  ــعرت بغض ــيجارة، ش ــت س ــتٍ وأخرج ــأت ف صم أوم
شــديد؛ فهــذا المختــار قــد أفلــت مــن بــن يــديّ وكنــت عــى 

وشــك الإمســاك بــه.
لــو  كام  السّــاعة  هــي  معلــش..  أســتاذ..  يــا  “شــكرًا 

. ” ؟ ســمحت
كشــف الرجــل عــن ســاعده، بــدا أنــه نــي ســاعته ف البيــت 
ثــم فتــش ف جيــوب معطفــه بحثًــا عــن هاتفــه، وبعــد أن رفع 
ســبّابته ف الهــواء مهمهــمً كمــن تذكــر لتــوه شــيئًا، أخــرج من 
حقيبتــه الهاتــف بــدلًا مــن ســاعة اليــد الّتــي لمحتهــا لجــواره، 
ثــمّ ناولنــي إيّــاه مبــاشرة مظهــرًا التّوقيــت. كانــت قــد مضت 
نصــف ســاعة منــذ حدّثنــي مختــار، شــكرت الرّجــل وأعــدت 
ــا..  ــابي، عنده ــعارات حس ــرت إلى إش ــم نظ ــه، ث ــه هاتف ل
أدركــت أنّ طريــدي كان قــد نــر أنّ والدتــه نُقِلــت إلى 
المستشــفى إثــر تدهــور حالتهــا الصّحّيّــة منــذ عريــن دقيقــة 

كاملــة!
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ــت  ــار، وبحث ــاب مخت ــت حس ــزل تصفّح ــدت للمن ــن ع ح
عــن أيٍّ مــن صــوره القديمــة أمــلًا ف إيجــاد تشــابهٍ بينــه وبــن 
أيٍّ مــن المشــتبه بهــم، لكننّــي ل أســتطع تحديــد ملامــح وجهــه 

بجــلاء.
الأم  بشــفاء  الطّيّبــة  الأمنيــات  الأهــل لمشــاركة  اجتمــع 
المصابــة، حتــى روان _تلــك الفتــاة ذات الــدّم البــارد_ 

علّقــت قائلــة: »ألــف ســلامة عليكــي يــا مامــا”.
ــه  ــال والدت ــن ح ــار تحسّ ــن مخت ــام وأعل ــض الأي ــت بع مض
وخروجهــا مــن الرعايــة، ثــم أعقــب منشــوره اتصــالٌ اعتــذر 
ــا  ــا والله ي ــلًا: »حقّــك علي لي خلالــه عــن عــدم حضــوره قائ
ــت؛  ــت وارتبك ــال اتلخبط ــالي الاتص ــد.. أوّل ماج ــو حمي أب
معرفتــش اروح فــن ولا آجــي منــن.. لقيــت نفــي باطلــب 
مــن النّــاس الدّعــا وأخــدت تاكــي بعدهــا فــورًا، وطلعــت 
هيليوبوليــس..  ف  التخصّــصي  المستشــفى  عــى  لأمّــي 
ــى إنّي أفتكــر نفــي _إنــت فاهــم_  ــد حتّ ــا محمّ مالحقتــش ي

ولا أطلّــع الموبايــل حتّــى وأقــول لــك”.
لأجيبــه: »ولا أيّ حاجــة يــا أســتاذ مختــار.. ســلامي للسّــتّ 

الوالــدة ودعــوات”.
ــة هــذا  قلتهــا ف شيءٍ مــن الرّســميّة؛ لأضــع حــدودًا لمصادق
ــة.. ل  ــامٌ هادئ ــة، ومضــت مــن بعدهــا أيّ الرّجــل المثــر للرّيب

ــا. ــه روان، ول يعقّب ــار أو فتات ــا مخت ــر خلاله يظه
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-4
ــرِد هــذه الرّســالة لمســتخدمي مواقــع التّواصــل:  ــرًا مــا ت كث
حــاول شــخصٌ غريــبٌ اســتخدام حســابك.. هــل هــذا هــو 

أنــت؟
ــوج  ــررت للول ــم اضط ــي الدّائ ــي وتنقّ ــم عم ــم بحك لربّ
لحســابي الخــاص باســتخدام أحــد أجهــزة »العهــدة«، لكننّــي 
ــر أنّنــي فعلــت مثــل هــذا ف ذلــك الموقــع مــن  ــدًا لا أتذكّ أب

ــرة.. القاه
“نيابة دار السّلام والبساتن”!

ــل  ــط جوج ــي خرائ ــاء تصفّح ــاي أثن ــه عين ــا التقطت ــذا م ه
ــن  ــة للاخــتراق.. عــيّ أن أتيقّ ــذه المحاول ــع ه ــة لموق الواصف
قبــل أن أحظــر اســتخدام أيٍّ مــن أجهــزت الخاصّــة لحســابي 

ــت؟”. ــو أن ــذا ه ــل ه ــبوك.. »ه بالفيس
توقّفــت متأمّــلًا؛ فلربّــم بالفعــل كان أنــا.. قاربــت وباعــدت 
ــع  ــك المواق ــمء تل ــق ف أس ــي؛ لأدق ــبّابتي وإبهام ــن س ــا ب م
ــن..  ــرب.. مؤم ــن ع ــةً م ــا قريب ــت جغرافيًّ ــة.. كان المألوف

ــادي! ــترو المع ــة م ومحط
وجمــت لدقائــق.. لا أعــرف لمــاذا قفــز هــذا الشــخص لذاكرت 
حينهــا ف فجــاءةٍ، رغــم اختفائــه لمــا يقــرب مــن الأســبوع.. 

مختــار عبدالحــي!
ــر  ــتريا ع ــا ف هيس ــبّابتي مقلّبً ــرّرت س ــابه، وم ــت حس فتح
منشــوراتٍ بالعــرات.. بــل المئــات.. وتنقّلــت عينــاي 
ــة، إلى أن  ــر ذات الصّل ــمت غ ــن الكل ــيلٍ م ــى س ــا ع هبوطً
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ــذه  ــدةٍ ف ه ــرةٍ واح ــودني لإب ــن يق ــث ل ــأنّ البح ــت ب أيقن
الأكــوام مــن القــشّ.. زفــرت ف استســلامٍ وأنــا عــى أعتــاب 
ــبوك:  ــة بفيس ــه الطّويل ــار ف رحلت ــت مخت ــمتٍ رافق أولى كل

ذهب إلى منشيّة جريل الابتدائيّة
ولد ف القاهرة 1986

ــكت  ــي أمس ــي أنّن ــل ف هاتف ــط القف ــا أضغ ــت وأن وأدرك
ــن  ــةٍ ح ــض مصادف ــة بمح ــودني للحقيق ــد يق ــط ق ــأوّل خي ب
ــك  ــي ذل ــترعى انتباه ــد اس ــه، وق ــاك ب ــن الإمس ــت م يئس

ــل! ــيّة جري ــب إلى.. منش ــب: ذه ــوان الغري العن
أطفــأت ســيجارت وفتحــت هاتفــي مــن جديــد، وبحثــت ف 
ــة دار السّــلام والبســاتن؛ فوجــدت  تلــك البقعــة حــول نياب
الدّبّــوس الأحمــر يتــوّج العنــوان الوحيــد الّــذي يشــر لمــكانٍ 
حــيٍّ معلــومٍ تــردّد عليــه هــذا الشّــخص الافــتراضي المدعــو 
ــة  ــك المدرس ــن: تل ــن الزّم ــةٍ م ــترةٍ طويل ــيّ لف ــار عبدالح مخت
ــن  ــوارع م ــدّة ش ــد ع ــى بع ــة ع ــتركة القابع ــة المش الابتدائيّ

موقــع اخــتراق هاتفــي!
ــذي  ــل الّ ــذا الرّج ــة؟ أم أنّ ه ــد الصّدف ــر ولي ــون الأم أيك
عــر  للملفّــات  وتبــادل  هاتفيــة،  رســائل  بــه  تجمعنــي 
ــا  ــذ به ــابي ينف ــرةٍ بحس ــاد ثغ ــاول إيج ــن ح ــو م ــينجر، ه ماس

لقرصنــة كافّــة معلومــات!
ترجّلــت عــن السّــيّارة تــاركًا لاب العمــل وهواتفــه وأشرت 
للســائق بالانتظــار. صــار الأمــر شــخصيًّا، ومازلــت لا 
ــذا  ــي له ــصّي خصوصيّت ــب ف تق ــذا الغري ــع ه ــرف دواف أع
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ــمّ  ــق، ث ــرت لدقائ ــرى، وفكّ ــيجارة أخ ــعلت س ــدّ.. أش الح
ــال.. ــت الاتص ــار، وأجري ــم مخت ــت رق أخرج

“ألو”.
بــدا البــر ف صوتــه وهــو يجيــب: »ألــو يــا محمــد.. إزيــك يــا 

صاحبي؟”.
ــار،  ــا مخت ــد لله ي ــر: »الحم ــن التّوت ــيئًا م ــا ش ــت مخفيً ضحك

ــألش”. ــا مابتس ــك.. طالم ــمع صوت ــت أس قل
ازدرد مختــار ريقــه ودفــع عــن نفســه شــيئًا مــن الحــرج قائــلًا: 

»اعــذرني يــا صاحبــي.. إنــت عــارف.. الدنيــا مشــاغل”.
ــه: »كان الله ف  ــى كلمت ــت ع ــم وأمّن ــا التّفهّ ــت مبديً همهم
العــون.. عامــةً مــش هعطّلــك كتــر.. عنــدي عــرض حلــو 

ــك”. ــوف رأي ــه وأش ــك بي ــت أعرّف ــك قل لي
ــبٌ لا  ــو مترقّ ــار، وه ــة مخت ــاح ف أنّ ــدم الارتي ــعرت بع ش
يعــرّ؛ حتــى انقطــع الاتّصــال بعــد تســعٍ وخمســن ثانيــةً مــن 

ــة. ــدء المكالم ب
نفــد الرصيــد.. وأسرعــت بالتقــاط هاتــفٍ مــن أجهــزة 
ــفٍ  ــة، هات ــدسي الرّك ــن مهن ــددٍ م ــن ع ــدّوّارة ب ــل ال العم
كان بصحبــة أحــد زملائــي المهووســن بتحميــل التطبيقــات 
ــات  ــةً بأيقون ــة مزدحم ــت الخلفيّ ــث رأي ــة.. حي ــر حاج ف غ
فيســبوك، تويــتر، إنســتجرام، ماســنجر، إيمــو.. وتروكولــر..

ــال،  ــة الاتّص ــخصّي لجه ــي الشّ ــن هاتف ــار م ــم مخت ــت رق نقل
ــي  ــال بين ــأ الاتص ــلًا إلى أن تهيّ ــرت طوي ــت.. انتظ وضغط
ــب  ــا يجي ــه صوتً ــن جانب ــمعت م ــر، وس ــرف الآخ ــن الط وب
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ــن؟”. ــكّك: »م ف تش
_”أنــا محمّــد يــا مختــار.. معلــش رصيــدي خلــص واتّصلــت 

مــن موبايــل الشــغل”.
“أهــا!«. بــدا كشــخصٍ نــادرٍ لا تأتيــه اتصــالاتٌ عــادةً مــن 

ــه تفهّمنــي وتابــع: »عشــان كــده!”. أرقــامٍ غريبــة، غــر أنّ
ثــمّ ســكت دون تلميــح كأنّــه لا يريــد معرفــة عــرضي الّــذي 
بــدأت ف إيضاحــه: »جايّــة لي عدّة مــن الصّن.. ســمرت فون 
هديّــة.. والحقيقــة أنــا معايــا عــدّة أجــدد منهــا.. ومحــدّش ف 
البيــت محتاجهــا.. لــو تعــرف حــدّ غلبــان أو لــو حتّــى تحــبّ 
تهــادي بيهــا حــدّ.. فممكــن نتّفــق نتقابــل ف مــكان وتديهــا 

لصاحــب النصّيــب”.
ــق  ــرة والقل ــن الح ــه شيءٌ م ــر ف نرت ــب وظه ــج الغري تلجل
وهــو يقــول ف تلعثــم: »يعنــي لــو.. مــش عــارف والله.. بــس 
أنــا مــش ف القاهــرة حاليًــا.. ومــش عــارف هنــزل إمتــى”.

ــك  ــا ل ــبت: »أبعته ــم حس ــراءًا ك ــر إغ ــرضٍ أكث ــه بع باغتّ
ــا  ــوان وأن ــس العن ــل لي ب ــحن، ق ــة ش ــلا برك ــد.. أو مث بري

ــا”. هبعته
ــاني  ــدّ ت ــن ح ــا صديقــي.. يمك ــلاش ي _”لا لا.. بــلاش.. ب

ــي أعرفهــم”. يحتاجهــا.. ويســتحقّها أكــتر مــن ال
شــعرت بتهرّبــه من لقائــي ومــن كشــف معلوماته الشّــخصيّة 
ــط  ــن خ ــة م ــا ف أيّ عربيّ ــا هبعته ــب أن ــول: »ط ــبب مجه لس
ــوّاق  ــوصي السّ ــرة، وه ــدي للقاه ــن عن ــات م الميكروباص
يحطّهــا ف الأمانــات ويســيب عليهــا رقمــك.. وانــت ف 
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ــك ف  ــه رأي ــتلمها.. إي ــم تس ــف الأقالي ــزل موق ــت تن أي وق
ــرة؟”. الفك

ــو  ــن: »ل ــو يؤمّ ــار وه ــوت مخت ــاح ف ص ــت بالارتي أحسس
عــى كــده يبقــى تمــام.. إن شــاء الله لمــا أرجــع القاهــرة تــاني 

ــون؟”. ــمرت ف ــاك أو إس؟ ولا س ــي م ــتلمها.. ه أس
_”حــد بيســتخدم مــاك دلوقتــي يــا راجــل يــا طيّــب! 

ســمرت”.
بدا الاهتمم عى الغريب وأردف قائلًا: »آي فون!”.

ــش آي  ــي مامعيي ــا نف ــت أن ــتنكرًا: »إذا كن ــت مس ضحك
فــون.. ده أندرويــد يــا مختــار.. موبايــل الشّــعب الُمعَلّــق بــن 

ــون أو إس”. ــملية الآي ف ــاك ورأس ــتراكية الم ــد اش عه
وقهقهنــا ســويًا.. رغــم علمــي أنّ مثــل هــذه المقارنــة تظهــر 
ــة  ــة والحمي ــات الخصوصيّ ــا بسياس ــمم عاقده ــن اهت ــدرًا م ق
مــن التّلصّــص.. لا شــكّ أنّــه بذاتــه مــن حــاول للتّــو اختراق 

ــة بيانــات مــن حســابي الشّــخصي! كافّ
ومــا إن تــمّ الاتّفــاق وأنهيــت الاتصــال، حتّــى وجــدت اســمً 
ــه  ــن ليوضح ــات ل يك ــجل المكالم ــب ف س ــذا الغري ــر له آخ

ــم راجــح! ــر: إبراهي ســوى تروكول
أوّل خاطــرة لاحــت لي أنّ هــذا الشّــخص ينتحــل اســمً 
وصفــة مزيّفتــن، وربّــم يكــون ف الأمــر لبــسٌ مــا؛ فإبراهيــم 
ــه  ــن رأيت ــى وأي ــر مت ــوفٌ لي.. لا أتذكّ ــمٌ مأل ــو اس ــح ه راج
بالتحديــد.. مهــلًا! إبراهيــم راجــح؟ أليــس هــذا الشّــخص 
ــار النشــطن عــر فيســبوك؟ فتحــت  أحــد أبنــاء عمومــة مخت
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ــار الشّــخصيّة؛ لأجــد  ــه توجّهــت لصفحــة مخت حســابي، ومن
تعليقــات إبراهيــم المتفاعــل عــى منشــوراته وخلفيّــات 
حســابه.. نعــم.. هــذا يضــع احتــملًا لترئــة ســاحة مختــار مــن 
ــه يســتخدم شريحــةً قديمــةً لابــن عمّــه  تهمــة التّزييــف؛ فلعلّ
المذكــور.. هكــذا ســيحفظ الســواد الأعظــم مــن مســتخدمي 
تروكولــر رقمــه عــر جهــات اتّصالهــم باســم المالــك القديــم: 

ــم راجــح. إبراهي
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ــتطعت  ــي، واس ــة خطّت ــن لا أخلاقيّ ــت م ــي أيقن ــترف أنّن أع
ــي  ــذي ظــلّ يؤنّبن رغــم ذلــك إســكات صــوت ضمــري الّ
لاســتباحة حيــاة هــذا الشّــخص الغريــب، بدعــوى أنّ 
خطيئتــي هــي جــزاء عــادل لخطئــه الأوّل، كنــت قــد وصلــت 
لنقطــة اللاعــودة؛ فأنــا لــن أرجــع عــن وعــدٍ قطعتــه بإرســال 
ــه، كــم  ــا لصــورت كرجــلٍ يحفــظ كلمت الهاتــف الذّكــي تنزيًه
أنّنــي لــن أنفــق ألفــن مــن الجنيهــات لقــاءه إلّا كــي أغــوص 
ــي  ــا ه ــه بتفصيلاته ــح حيات ــب؛ لتصب ــذا الغري ــق ه ف دقائ

ــام. ــادمٌ مــن أيّ ــم هــو ق شــغي الشّــاغل في
ربطــت بيانــات هاتفــه بالريــد الإلكــترونّي الخــاصّ بي. 
ــو  ــم أراد ه ــا ك ــد تنقيته ــه بع ــن يدي ــات ب ــأضع معلوم س
ــتمراره ف  ــيضمن لي اس ــا س ــذا م ــة، ه ــه للقرصن بمحاولات
تتبّــع حســابي وبحثــي عــر جوجــل بدافــع الفضــول دون أن 
يعيــد هاتفــه لضبــط المصنــع.. وبعــد يومــن مــن التّجهيــزات 
وضعــت الأمانــة بحــوزة رجــلٍ مــن أعــلام موقــف الأقاليم، 
واســمه محمــد رشــيد، يعلــم بأمــره جميــع السّــائقن؛ فهــو مــن 
يقطــع بطاقــات »الكارتــة« لهــم قبــل الخــروج مــن القاهــرة..

ــف.  ــة الموق ــدّة ف أمان ــاب الع ــوّاق س ــار.. السّ ــا مخت “آه ي
ــلامة،  ــاك بالس ــل هن ــا توص ــيد أول م ــم رش ــن ع ــأل ع اس

ــك”. ــن هيدلّ ــف م وأل
بشــبكة  الهاتــف  باتصــال  الإشــعار  وصــول  انتظــرت 
الإنترنــت، ول يمــر ســوى يومــن إلا وقــد وجــدت رســالةً 
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ــي ذي  ــف الذّك ــى الهات ــاط ع ــدء النشّ ــل بب ــد جوج ــر بري ع
الهويّــة المســجّلة، فتحــت تطبيــق إيجــاد الهاتــف، وتــم تعيــن 
الموقــع عــر رابــطٍ نقلنــي إلى خرائــط جوجــل ليأتينــي اليقــن 
مــن نقطــة تبعــد عــر دقائــق عــن مدرســة منشــيّة جريــل، 
ومثلهــم عــن موقــع الاخــتراق: التونــي المتفــرّع مــن فايــدة 
كامــل إلى جــوار الدّائــري! تلــك المنطقــة الشّــعبية غــر 
ــذي  ــادي، والّ ــق للمع ــر الأني ــر غ ــه الآخ ــة والوج المخطّط
ــال..  ــطاء الح ــراء وبس ــن الفق ــه م ــر مرتادي ــه غ ــم ب لا يعل
ــرّة  ــر م ــت غ ــي نزل ــرت أنّن ــي! ذك ــار عبدالح ــت مخت ــا بي هن
ــرك  ــيّارة لتتح ــن السّ ــة، ل تك ــك البقع ــبكة بتل ــة الشّ لتغطي
ســوى بضعــة أمتــار ف الدّقيقــة الواحــدة حــن يشــتدّ زحــام 
تلــك الشّــوارع، وهــي كــم وصفهــا السّــائق الصّعيــديّ  
ــة ف  ــة متذوّق ــرّات: »كلّ حتّ ــدى الم ــصرة ف إح ــم بالمع المقي
مــصر يــا هندســة، بيبقــى جنبيهــا خــنّ محنــدق متكربــس فيــه 
ــادي  ــنّ المع ــة دي.. وخ ــوع المنطق ــغالن بت ــة والشّ المخدّماتي
ــة  ــي ف جنين ــة ال ــده زيّ الأوض ــة ك ــبّ ده.. حاج ــو الع ه
قــصر الباشــا. السّــتّ الشــيك مــن دول تبعــت لمكتــب تخديــم 
لا مؤاخــذة يســتلقطوا لهــا حتّــة حبــي ولّا فلبّينــي.. وتبقــى 
حرمــة مابتعرفــش تنطــق كلمتــن عــربي عــى بعــض.. أهــمّ 
ــه  ــم بالمشــاوير وتشــيل لهــا البي حاجــة تمــي ورا السّــتّ هان
الصّغــر واخواتــه البنــات.. بجملــة المنظــرة والتفييــس، 
ــو  ــع _ل ــرة ترج ــهر م ــبوع ولّا كلّ ش ــر كل أس ــي آخ وتيج
ــن  ــة دي، بالقرش ــاكن المخروب ــا ف المس ــال_ لعياله ــا عي ليه
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الــي عليهــم القصــد. هنــا الأفارقــة ماليــن الدّنيــا ومــن كل 
ــن ف  ــى وجاي ــن إمت ــن م ــش نازل ــات.. ماتعرف ــد بالألوف بل
إيــه.. فتّحنــا عنينــا لقيناهــم اترســبوا واحــدة بواحــدة.. الي 
شــقيان بدراعــه، والي شــبك نفســه ف ورشــة والي اشــتغلت 
ف البيــوت.. والــي بقــى بالصّلاة عى النبــي هجّــام ومثبّتات.. 
ــادة  تقولــش المصريــن كانــت واســعة ومبحبحــة عليهــم بزي
وناقصــن شــوية ونــس! لحــد مــا بقــى قصــاد كل واحــد ابــن 
ــراد..  ــا الج ــن اخواتن ــد م ــك واح ــالات وحالات ــد زي ح بل
واهــي ف الآخــر بــتُرزَق يــا ســعادة الباشــا.. مــش قــال لــك 
ــة ف قلــب الحجــر؟ ماحــدّش فاهــم حاجــة”. ــرزق النمّل ب



محمود عادل طه32

-6
“لــم أملــك إلّ أن أءســى لحالينــا.. تلــك العاملــة هنــاك، والتــي 
حســبتها قــد فقــدت »التّكليــف«، وصــارت أقــرب للكائنــات التّــي 
تبقّــى مــن أمومــة، وانجــذابٍ  مــا  الغريــزة..  ل تحرّكهــا ســوى 
جســديٍّ للــزّوج، وبعــض الأصــوات التّــي تطلقهــا غيــر عامــدة؛ 
فتخــرج كمــواء القطــط حيــن تجــوع، أو تثاؤبــات الكســان، أو 
ــن  ــدرك م ــر، وهــي ل ت ــر متّســقةٍ تدعــو فيهــا بالخي ــاتٍ غي كلم
ــة  ــى نهاي ــي الخيــر إلّ ســامة أبنائهــا واســتمرار نســلهم إل معان

البشــريّة”.
***

ــت  ــي بالتنصّ ــمحت لنف ــذ س ــمعه من ــت أس ــا ظلل ــلّ م ج
ــة  ــر حرك ــفٌ إث ــزٌ خفي ــو أزي ــف ه ــون الهات ــر مايكروف ع
الفــراش، بعــض الأوراد.. أذكارٌ تتبــع صلــواتٍ هامســة، 
ــر! ــكاءٍ مري ــةٍ وب ــمت متقطّع ــها بغمغ ــدّث نفس ــرأةٌ تح وام

ــع،  ــذا الموق ــف ف ه ــتقرّ الهات ــذ اس ــةٌ من ــواءٌ هادئ ــادت أج س
ــلٍ  ــدٍ لرج ــن بعي ــةٌ م ــواتٌ قادم ــامعي أص ــادت لمس ــم ته ربّ
ــا ف كلّ مــا  يحــاور تلــك المــرأة، أيكــون هــذا الغريــب صادقً
ــه؟  ــاج إلي ــا تحت ــرةٍ حقًّ ــرأةٍ فق ــف لام ــل الهات ــل حم ــال؟ ه ق
ــس  ــن نف ــابي م ــترق حس ــةٍ أن يُخ ــض مصادف ــل كان مح وه

ــه! موضع
“مختار.. إنت جيت يا بني؟”.

صــدق الغريــب إذن؛ فهــذا هــو اســمه، وإبراهيــم راجــح هــو 
بالتّأكيــد ابــن عمّــه الّــذي أعطــاه شّريحتــه القديمــة المســجّلة 
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ــى  ــدو ع ــرأة فيب ــا الم ــر. أمّ ــر تروكول ــر لي ع ــم ظه ــمه ك باس
صوتهــا الوهــن، وهــي إمّــا أن تكــون أمّــه الّتــي أخــر بشــأن 
مرضهــا صادقًــا، أو امــرأة مســكينة يحســن إليهــا كأمٍّ لــه ليــس 

إلّا.
ــش  ــا مابقت ــوك؟ الدّني ــاش أب ــي مع ــب يابن ــت تجي ــش كن “م
متحمّلــة.. والدّاخــل يــادوب بيكفــي الإيجــار واللقمــة 
وشربــة الميّــة ودوا أمــك يــا مختــار.. حتّــى لــو شــوية ع القــدّ 
ــا  ــزل ي ــر.. ان ــة يابنــي يســندوا الزّي ــم نواي بــس معلــش.. أهُ

حبيبــي.. يــلا يــا حبيــب أمــك”.
ــن  ــرٍ م ــه ف كث ــق ب ــر، ترف ــيٍّ صغ ــده كصب ــمعتها تهده س
ــرأةٌ  ــي ام ــح. ه ــم تجري ــح دون ــه النصّ ــدّم إلي ــان وتق الأحي
ــةٌ لا شــكّ. أكاد أرى ملامــح وجههــا الوديعــة ف نرتهــا  طيّب
ــفٍ  ــصّر ف صل ــاده، حــن ي ــة وزفراتهــا المستســلمة لعن الحاني
عــى ردّ توجيههــا إيّــاه: »مــش نــازل يــا مامــا.. ومــش عايــز 

ــدّ”. ــن ح ــة م ــتني حاج ولا مس
***
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ــام الصّبــا،  “مــا هــي إلّ ســنواتٌ قائــل، وأصبــح شــيخًا يتذكّــر أيّ
وينــدم أنـّـه أراد لنفســه الختــاف؛ حتّــى دفعتــه الفلســفة العقيمــة 
إلــى العيــش وحيــدًا دون أن يشــاغل امــرأة أو تشــاغله، دون أن 
ــينقطع نســل  ــدًا.. س ــا جدي ــدة.. وابنً ــاة جدي ــم مأس ــى العال ــل إل يحم
والــده إلــى الأبــد، ولــن يظهــر لــه حفيــدٌ ســابعٌ يــرث عنــه شــحمة 
أذنــه أو أرنبــة أنفــه أو نبــرة صوتــه.. هنــاك معربــدون وجرابيــع 
أنســابهم متّصلــةٌ بآخريــن أمثالهــم وأنســالهم باقيــةٌ لأجيــالٍ 
ــح؛ فســينتهي »سلســاله«  ــدك الصّال ــا وال ــن بعدهــم، بينم ــةٍ م قادم
ــا أولئــك الإخــوة فلــن يحملــوا للحيــاة إلّ  بــك.. وبــك أنــت، أمّ
إناثًــا أو ذكــران ل يحملــون إلّ إناثًــا.. حتّــى ينقطــع ذكر الرّفاعيّة 

عــن العالــم! اللعنــة!”.
***

ا بعــد ختمهــا  تدعــو الأمّ لابنهــا ف كلّ ليلــة دعــاءًا تخفيــه سرًّ
لبعــض آيــاتٍ مــن القــرآن؛ فــلا يصــل إلّي إلّا كتمتــمتٍ 
يرزقــك  »ربّنــا  بالــكاد:  الهاتــف  مستشــعرات  تلتقطهــا 
ــن  ــك ع ــي تعوّض ــة ال ــة الصّالح ــة والذّريّ ــة الصّالح بالزوج

ــار”. ــا مخت ــا ي ــا وهّمه الدني
وتظهــر لي المــرأة ف أوّل انكشــافٍ عــر كامــرا الهاتــف 
ــة الوجــه،  ــا كــم توقّعتهــا: بيضــاء البــرة ممتلئ ــة تمامً الأمامي
ــا  ــو جبهته ــف. تعل ــة الأن ــوداءهما، دقيق ــن س ــرة العين غائ
ــم  ــت في ــم أدرك ــا، مثل ــكاد تفارقه ــزن لا ت ــن الح ــحةٌ م مس
ــام  ــة أم ــي الأخلاقي ــاقطت ثوابت ــام. تس ــن أيّ ــدُ م ــادم بع تق
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عينــيّ كقطــع الدومينــو واحــدةً تلــو الأخــرى، وأنــا أغــوص 
ــه..  ــي إلي ــرٍ لا أنتم ــالٍ أث ــيّ ف ع ــص قدم ــى أخم ــرأسي حتّ ب
أتفاعــل مــع أكثــر تفصيلاتــه ودقائقــه حرجًــا؛ حتّــى ل يعــد 
ــات  ــن خصوصيّ ــه م ــا تقصّيت ــتمراء م ــةٌ ف اس ــديّ غضاض ل
ــارع  ــبته سيس ــذي حس ــك الّ ــم، ذل ــه وعوراته ــب وأمّ الغري
ــازه  ــدًا ف جه ــا عم ــي أودعته ــات الّت ــن معلوم ــش ع بالتّفتي
ــدي الأمّ  ــن ي ــتراثٍ ب ــر اك ــه ف غ ــه يضع ــإذا ب ــل؛ ف الدّخي

ــرآت. ــام م ــي أم ــل ذنب ــوء بكام ــي أب ــزة، ويتركن العاج
ــا  ــع بصمته ــة، تض ــرا خلفيّ ــف كام ــرأة أنّ بالهات ــدرك الم لا ت
ــم،  ــابٍ مقي ــتها بضب ــخ عدس ــى تتّس ــا، حتّ ــهٍ فوقه دون تنبّ
أبــصر جســد ابنهــا ف ذلــك المعطــف الأســود ووجهــه مختبــئٌ 
خلــف ســبّابتها الجاثمــة عــى عــن المراقبــة المندسّــة بينهــم.. 
ــك  ــف والآذان ف ذل ــي المصح ــوى بتطبيق ــرأة س ــم الم لا تهت
الجهــاز. يخرهــا ابنهــا بأنّــه ســيغادر، وأنّ المفتــاح قابــعٌ تحــت 
مشّــاءة المدخــل كــم اعتــادا مــن قبــل تحسّــبًا لحــدوث ظــرفٍ 
طــارئ ف غيــاب مختــار، قــد يضطــرُّ خلالــه أن يتّصــل بجرته 

كيــم يفتحــون البــاب لإســعاف أمّــه أو تقديــم يــد العــون.
ــف ف  ــجّلةٍ بالهات ــر مس ــةٍ غ ــن جه ــةٌ م ــرأة مكالم ــل للم تص
عِشــاء ذلــك اليــوم، ويــدور الحديــث حــول ذكريــات المــاضي 
ــر  ــاب مري ــن، وعت ــا الصّغري ــا وحفيدَيْه ــوق الأم لابنته وش
للمــرأة الأربعينيّــة الّتــي تظــنّ الأمّ أنّهــا نســيتها لبالــغ الجفــاء 
الّــذي تظهــره: »إزاي ماتســأليش عــن أمــك يــا بثينــة كلّ ده! 
هانــت عليــكِ أمّــك يــا بــتّ؟ ســوا انتــي ولّا إخواتــك الــي 
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ســافروا وقالــوا عــدّوا لنــا.. زعلانــة منــك يــا بثينــة.. طــب 
ــاط  ــا.. العيّ ــا هن ــا فيه ــل م ــتِ أق ــصر.. ان ــرّه م ــك ب اخوات
ــك  ــع عيال ــالي م ــر وتع ــدي القط ــة.. خ ــا بثين ــدة ي ــش بعي م
ــن  ــة م ــو خايف ــي ل ــد يخدمن ــزة ح ــش عاي ــوفكم.. وم أش
ــه ببنــت الحــلال الــي  ــا يكرمــه ويرزق خدمتــي.. أخــوكِ ربّن
ــه  ــنّ عين ــايلني ف ن ــة.. ش ــه الغلبان ــا ف أمّ ــي ربّن ــرّه وتراع ت

ــش”. ومابيتكلّم
وتبــدو عــى وشــك البــكاء، وابنتهــا تدعــو لهــا بوافــر الصّحّــة 
ومديــد العمــر وتعــدّد لهــا أســباب انشــغالها عنهــا، مــا بــن 
ــرة  ــه الصّغ ــبوع« وأخت ــه أس ــى ل ــان بق ــي مرض ــل ال »العيّ
ــا وربّ  ــات زوجه ــن متطلّب ــا ب ــا، وم ــغلة ف امتحاناته المنش
أسرتهــا: »الــي دايــر يــا حبّــة عينــي ف ســاقية طــول النهّــار«. 
ــت  ــت تح ــغّلاني ف البي ــي مش ــة ال ــات العقرب ــا: »حم وأيضً
ــاني  ــش عش ــو م ــي.. ل ــب تم ــان المرك ــه عش ــا.. وكلّ رجله

ــك”. ــيّ زعل ــزّ ع ــا. والله يع ــا مام ــال ي ــان العي فعش
ــن  ــا م ــال بابنته ــاود الأمّ الاتص ــرّة؛ لتع ــة م ــع المكالم وتنقط
ــق  ــثٍ أره ــوّل، حدي ــثٍ مط ــا ف حدي ــي تنخرط ــا ك بعده
ــع  ــاة.. ينقط ــزن والمأس ــن الح ــراثٍ م ــة بم ــب الأمّ المحمّل قل
الاتصــال لانتهــاء رصيــد المــرأة الناّحبــة، وتطلــق زفــرة ثقيلــة 
بينــم تضــع راحتهــا فــوق صدرهــا.. عانــت المــرأة مــن آلام 
ــةٍ اســتمرّت طــوال عريــن دقيقــة، علمــت ذلــك  نوبــةٍ قلبيّ
بمراقبتــي إيّاهــا، والجهــاز يهتــزّ ف راحتهــا ويهتــزّ معــه مشــهد 
وجههــا الشّــاحب.. يتصبّــب عــرق بــارد عــن جبينهــا وتبــدو 
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عيناهــا الجاحظتــان كأنّهــم تنازعــان شــبح المــوت.. ل أفــزع ف 
حيــات قــدر مــا فزعــت ف تلــك اللحظــات.. يســقط الهاتــف 
ــقف  ــهد الس ــة ف مش ــرا الأمامي ــت الكام ــا وتثب ــن يده م

ــة. ــئ الشّاش ــارغ؛ إلى أن تنطف ــض الف الأبي
***
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ــة..  ــا، داخــل هــذه الكرّاســة اللعين ــي ل أشــعر بالأمــان إلّ هن “إننّ
أواجــه ضعفــي بقــوّةٍ مدّعــاة، وأعلــم أنّ الكلمــات لــن تــردّ علــيّ 
الضّربــة بالضّربــة، أو الإهانــة بالإهانــة.. كــم يشــعرك الــورق 
الهــشّ بقــوّة عظامــك! وكيــف تطــلّ فتــاةٌ مثــل كوثــر باســمةً عبــر 

السّــطور؛ لتعلــن حبّهــا الباقــي لــك، وولئهــا غيــر المقيّــد؟
كــم أصبحــت عظيمًــا مــن الحبــر والأوراق؟ وكــم اتّبعــك مــن 
الأشــخاص المؤمنيــن بــك؟ فأرواحهــم ليســت ســوى حبــرٍ بمــدواة. 
لقــد أصبحــت »مختــار« العظيــم، بــل الأعظــم؛ فاهنــأ بمــا حقّقــت، 
واشــكر رســغك الــذي حــرّك يمنــاك وأناملــك الممســكة بالقلــم، 

ــهٍ واحــد! ــذي باعــك المجــد بجني ــة ال وصاحــب المكتب
بل اشكر عقلك الذي عبر عما عجزت عن فعله بحياتك البائسة”.

***
هــل شــهدت لحظاتهــا الأخــرة؟ لا أعلــم.. ل أكــن لأتمكّــن 
ــاة بعــد  مــن مســاعدة تلــك المــرأة كيــم تبقــى عــى قيــد الحي
ــا  ــي عالجته ــتمر الآلام الّت ــادة تس ــي الع ــة؛ فف ــا القلبي نوبته
الأمّ لخمــسٍ وعريــن دقيقــة عــى أقــى تقديــر؛ كــي يفــي 
ــى.  ــم أتمنّ ــاة ك ــوت أو النجّ ــة إلى الم ــها المعذّب ــار بنفس الانتظ
ــق  ــس دقائ ــعاف ف خم ــيّارة الإس ــل س ــن تص ــه ل ــم أنّ أعل
ــه  ــل إنّ ــوت، ب ــن الم ــن براث ــن ب ــن م ــدها الواه ــكّ جس لتفت
مــن المرجّــح للإســعاف أن يتجــاوز تلــك المــدّة كــي يصــل؛ 

ــدوى. ــر ذي ج ــرًا غ ــفى أم ــالي بالمش ــح اتّص ليصب
ظللــت أســترق السّــمع عــر هاتفــي لالتقــاط صــوتٍ خافتٍ 
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ــل عــى  لأنفاســها، كأمــلٍ أخــرٍ لوجــود مــؤشّرٍ حيــويٍّ يدلّ
أنّ المــرأة باقيــةٌ بروحهــا ل تغــادر. طيلــة الطّريــق مــن الملــك 
الصّالــح حيــث أقيــم بشــكلٍ مؤقّــتٍ ونحــو العنــوان المذكور، 
ــب..  ــا فحس ــر؛ أردت رؤيته ــت أفكّ ــم كن ــا لا أدري في وأن
ليــس لإنقاذهــا بالــضّرورة، بــل ربّــم لميــلٍ نفــيٍّ آثــمٍ أن تقــع 
ــى أن يــدرك رحيلهــا  عينــاي عليهــا ف وداعٍ أخــرٍ، قبــل حتّ

ذلــك الابــن الشــارد.
ــط  ــة؛ لألتق ــقّتها المتواضع ــاب ش ــام ب ــردّدٍ أم ــت ف ت انحني
يّ، يعنــي هــذا أنّ مختــار ل يعــد بعــد  المفتــاح مــن مخبئــه الــرّّ
ــولي،  ــتّ ح ــه.. تلفّ ــةٍ ف حوزت ــخةٍ إضافيّ ــظ بنس ــه يحتف أو أنّ
ــه  ــاتٍ تنبّ ــدر طقطق ــي لا يص ــرصٍ؛ ك ــاح بح وأدرت المفت
ــن  ــاب م ــت الب ــب، وزحزح ــلّلٍ غري ــود متس ــن لوج القاطن
بعدهــا رويــدًا وأزيــزه الخافــت يــكاد يــصّرح بــرّي. سرت 
متحسّسًــا خطــوات وتلــك البقعــة مــن الضّــوء القادمــة مــن 
ــوز  ــد العج ــا ترق ــودة، هن ــي المنش ــدني إلى ضالّت ــا ترش غرفته
الّتــي ألزمهــا المــرض فراشــها الأبيــض الكئيــب.. أقــف مــن 
خلــف بابهــا متواريًــا، وألقــي إليهــا بنظــراتٍ ملؤهــا الفضول 
ــت  ــة، ظلل ــي أم ميّت ــة ه ــنّ أحيّ ــا لا أكاد أتب ــوف، وأن لا الخ
ــد  ــعافها ق ــن إس ــي ع ــأنّ تجابن ــي ب ــا نف ــا مؤنّبً ــدّق إليه أح
يفــي بنفــس تلــك المســكينة ف نوبتهــا القلبيّــة إن ل تكــن قــد 
ماتــت بالفعــل.. تقدّمــت نحوهــا خطــواتٍ مراجعًــا موقفي، 
ــت  ــا إن عني ــعاف لتحمله ــيّارة الإس ــب س ــت لأطل ــي كن أنّن
ــت  ــس، وعلم ــا تتنفّ ــعرت به ــي ش ــر أنّن ــا، غ ــا بإنقاذه حقًّ
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مــن حركــة صدرهــا الخفيفــة مــا بــن صعــودٍ وهبــوطٍ أنّهــا ل 
تــزل حيّــة. تراجعــت ف بــطءٍ وعينــاي مثبّتتــان عليهــا، حتّــى 

ــر إلّي! ــي تنظ ــوداوين وه ــا السّ ــا عــن بؤبؤيه ــف جفناه كش
غمغمَتْ ف وهن: »أسرين”.

ــاش  ــر الانده ــا لا تظه ــل أن أدرك أنّه ــاتٍ قب ــدتُ للحظ تجمّ
لرؤيــة غريــبٍ بغرفتهــا ف ســاعةٍ كهــذه مــن الليــل، امتــدّت 
يــدي بغتــةً لتــضرب جميــع مفاتيــح الإضــاءة بلطمــةٍ خاطفــةٍ 
ــائر  ــسٍ كس ــلامٍ دام ــرة ف ظ ــت الحج ــر.. وغرق دون تفك
الحجــرات، عندهــا قــرأت الشّــكّ ف نرتهــا الضّعيفــة وشــيئًا 

ــه!”. مــن الخــوف، وهــي تســأل: »قفلــت النــور لي
فكّــرت مليًّــا وأردت لإجابتــي أن تخــرج هادئــةً وغــر 
مطمئنــة؛ كــي لا تجــرّ خلفهــا أســئلةً أخــرى: »كــده أحســن”.

تهدّج صوت العجوز ف رجفتها: »إنت من؟”.
رددت ف برودٍ: »جار”.

تلفّــتّ حــولي متذكّــرًا طلــب المــرأة للأســرين، يشــر الأطبّــاء 
أنّــه عــى الرّجــال بعــد الأربعــن تنــاول الأســرين بانتظــام، 
وكذلــك النسّــاء الآيســات بعــد زمــان انقطــاع الطّمــث؛ هــذا 
ــات  ــن الجلط ــم م ــر.. ويحميه ــن التّخثّ ــم ع ــع دمه ــا يمن م
المفاجئــة، ويخفّــف مــن آثــار النوّبــات القلبيّــة. شــعرَتْ 
ــى  ــدّوا ع ــوّف: »ال ــاحٍ متخ ــادرَتْ بإيض ــي؛ فب ــرأة بحركت الم
ــاك  ــي نســيه هن ــدك الشّــمل.. ابن ــي، عــى إي الشــيفونرة يابن

ــارده”. النهّ
ــن  ــها م ــن نفس ــم تؤمّ ــي، كأنّ ــتقطب تعاطف ــا تس ــعرت به ش
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ــدي ف  ــت ي ــه، تحرّك ــن أفعال ــه ولا تأم ــبٍ تجهل ــدر غري غ
ــى  ــرّت ع ــى ق ــوف، حتّ ــا الموص ــةً موضعه ــة متحسّس الظّلم
ــرة،  ــةً صغ ــه حبّ ــتُ من ــدواء أفرغ ــن ال ــدٍ م ــطٍ واح شري
ــمّ  ــفتيها، ث ــن ش ــا ب ــع به ــرأة لأدف ــراش الم ــن ف ــوتُ م ودن
ــهَ إلِاَّ  ــرسّي: »اللهَُّ لَا إلَِٰ ــة الك ــس بآي ــمعتها تهم ــتُ وس تراجع

ــوْمٌ”. ــنةٌَ وَلَا نَ ــذُهُ سِ ــومُ ۚ لَا تَأْخُ ــيُّ الْقَيُّ ــوَ الْحَ هُ
ل تتجــاسر المــرأة عــى ســؤالي إلى أيــن أذهــب.. واربــتُ بابها، 
ــورة  ــيّ أرى ص ــرى؛ ع ــرةٍ أخ ــد حج ــم لقص ــي الإث ودفعن
ربيبهــا الغائــب هنــا أو هنــاك؛ فلــم تتــح لي فــرص التلصّــص 

السّــابقة تبــنّ ملامحــه بعــد.
فعّلــت وميــض الهاتــف وخطــوت عــر الغرفــة.. يقــع 
الضّــوء عــى ملابــس معلّقــة، وأُخَــر ملقيــاتٍ ف عبــثٍ فــوق 
ــر،  ــبٍ صغ ــى مكت ــة ع ــبٍ متراصّ ــب، كت ــر مرتّ ــراشٍ غ ف
ــا  ــدّ، فاتحته ــطّ الي ــةٌ بخ ــة أوراقٍ مكتوب ــا مجموع وإلى جواره
البســملة ويعلوهــا عنــوان منمّــق: » أوراقٌ حزينــةٌ لي.. مختــار 

ــيّ” عبدالح
وتنقّلت عيناي ما بن سطور مقدّمته:

ــم  ــيّ كأن ــردت ذراع ــاقيّ وأف ــت س ــدي وجمع ــددت جس “م
صُلّبــتُ إلى الأرض، بينــم تعلّقــت عينــاي بالســقف الأبيــض 
الفــارغ.. كانــت تلــك هــي الســاعة مــن كلّ يــومٍ الّتــي تخــرج 
فيهــا كوثــر؛ لتجفّــف ملابــس أسرتهــا ف الشّــمس، وعينــاى 
تراقبانهــا مــن خلــف بــاب الرّفــة، لا أعلــم لمــاذا..  لكننّــي 
ــن  ــر م ــط أكث ــوة الحوائ ــع الأرض وقس ــت صقي ــوم أحبب الي
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ــه  ــاحرة والوج ــامة الس ــرات إلى ذات الابتس ــلاس النظّ اخت
ــاة”. المتلألــئ بالحي

دسســت مذكّــرات الرّجــل تحــت قميــصي، وأنــا غــر 
عابــئ لمــا ســيكون عليــه الأمــر باكتشــافه اختفاءهــا. كلّ مــا 
ــاد  ــا ع ــا، م ــأدقّ تفصيلاته ــه ب ــىّ حكايت ــه أن أتق أردت فعل
ــن  ــقٌ م ــه الآن.. واث ــا أرتكب ــة م ــدى أخلاقيّ ــرًا م ــي كث يعنين
ــالًا  ــم أسرق م ــة؛ فل ــاءلة قانوني ــن أي مس ــأفلت م ــي س أنّن
ــة  ــي الغائب ــوع ضررٍ بضحيّت ــت وق ــخصًا، ول يثب ــل ش ول أقت
ــابات  ــب ف حس ــي وصرت أقلّ ــل هاتف ــت قف ــه. فتح ووالدت
بمواقــع التّواصــل الّتــي يعلــم بهــا مختــار؛ لأحــذف صــوري 
ــةٌ  ــل صدف ــة أن تحم ــرى؛ مخاف ــو الأخ ــدة تل ــخصيّة واح الشّ
ــل  ــراش؛ فتدلّ ــة الف ــرأة طريح ــروف للم ــي المع ــرةٌ وجه عاب
ــة؛  ــم ذات ليل ــلّل لبيته ــذي تس ــب الّ ــك الغري ــي ذل ــى أنّن ع

ــل. ــم بالكام لأسرق حياته
ــم  ــت كلّ ــرة، كن ــرّة الأخ ــه للم ــات غرفت ــت محتوي تفحّص
أردت المغــادرة أعــود لأنظــر ف تفصيلــة إضافيّــة أســتدلّ بهــا 
عــى شيء مــن حياتــه، أعلــم أنّ الأقــدار وتجابُنــي عــن العودة 
ــة  ــس البقع ــع لنف ــرى؛ لأرج ــةٍ أخ ــمحان لي بفرص ــد لا يس ق
ــر ف  ــوء الباه ــح الض ــرّة. مس ــاود الك ــم أع ــدٍ كي ــن جدي م
هاتفــي الحوائــط تباعًــا، كاشــفًا صــورة الأب المتــوفّ متحزّمــةً 
بريــطٍ أســود كئيــب، يبــدو كإنســانٍ بائــس ل يلــقَ ف حياتــه 
ــكًا  ــه ضاح ــا صورت ــقاء، وإلى جواره ــت والشّ ــوى العن س
وعــن شــمله زوجتــه، وهــو يداعــب أربعــة مــن الأولاد بــن 
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ذكــورٍ وإنــاثٍ ف لطــفٍ بالــغ. ابتســمت عــى غــر إرادةٍ منيّ، 
ــه  ــه وفتحت ــت إلي ــار. تقدّم ــب مخت ــا لمكت ــن بعده ــرت م ونظ
بحــرصٍ وأنــا أســلّط الوميــض عــى أجهــزة الهاتــف المتناثــرة 
ــلات  ــي موباي ــح.. وحرام ــرات الصّب ــب مذكّ ــه. »كات داخل
ا ف دعابــة، ثــمّ مضيــت فاتًحــا إيّاهــم ظنًّــا  بالليــل!«. قلتهــا سرًّ
ــن  ــت م ــه.. تعجّب ــل صورت ــى الأق ــفون لي ع ــد يكش ــم ق أنه
كــون جميــع هواتــف ذلــك الغريــب المصــاب بجنــون الرّيبــة 
محميّــةً بأرقــامٍ سّريّــة؛ فمــن ســيتطلّع لرقتــه ف بيتــه وداخــل 
مكتبــه ثــمّ ســيهتم ببيانــات هواتفــه قبــل أن يبيعهــم بشــارع 

عبــد العزيــز!
حاولــت مــرارا فتحهــم بأرقــامٍ، بحــروفٍ، بمســاراتٍ، غــر 
أنّنــي فشــلت، وشرعــت أغلــق الهواتــف مــن بعدهــا يائسًــا.
وفجــأة.. عــلا صــوت مــن الخــارج.. طقطقــاتٌ متتابعــةٌ عــر 
ــترب. كان  ــةٌ تق ــىً متثاقل ــدور، وخطً ــاحٌ ي ــاب، مفت ــة الب عتب

مختــار عبــد الحــيّ قــد عــاد لبيتــه.
ل أخَــفْ، ثبّــتّ سلســلة مفاتحــي ف قبضتــي.. ســأطعنه 
ــر..  ــن أفكّ ــراني ل ــن ي ــه.. ح ــل غرفت ــو لداخ ــن يخط ــا ح به
ــي  ــة ك ــدة مباغت ــة واح ــي ف ضرب ــوّة ذراع ــكلّ ق ــأدفع ب س
ــواء  ــعرت بالخ ــر، ش ــه الأم ــا يتطلّب ــذا كلّ م ــه. ه ــم فكّ أحطّ
ــر  ــبيل غ ــلا س ــت؛ ف ــا توقّع ــس م ــوف، وبعك ــي لا الخ داخ

ــاة. ــذا للنجّ ه
ــي  ــن أمام ــه م ــى ظلّ ــيئًا؛ ويترام ــيئًا فش ــه ش ــترب خطوات تق
ــتدّ  ــاسي وتش ــدأ أنف ــق.. ته ــو الضّيّ ــوار البه ــاء أن ــا أض بعدم
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قبضتــي ويــكاد المعــدن البــارد يمــزّق راحتــي القابضــة عليــه 
ف تأهّــب.. إلى أن صــدرت غمغــمت مفاجئــة آتيــة مــن بعيد: 

ــار!”. »مخت
ــن  ــري م ــندٌ ظه ــا مس ــاي وأن ــه أذن ــداء وتلتقط ــرّر النّ يتك
ــوق الأرض  ــه ف ــاءل ظلّ ــوح. يتض ــه المفت ــاب غرفت ــف ب خل

ــه.. ــداء أمّ ــا ن ــار ملبّيً ــحب مخت ــيئًا؛ لينس ــيئًا فش ش
ــه مــن الخلــف، متوسّــط القامــة ذا شــعرٍ أشــيب  هكــذا رأيت
ــا  ــي لكلمته ــه ليصغ ــام أمّ ــى أم ــه، انحن ــد، ل أرَ وجه جع
ــقّة  ــاب الشّ ــق لب ــاركًا الطري ــس، ت ــا الهام ــة، وصوته الخفيض
ــن،  ــلا قدم ــوق الأرض ب ــو ف ــا أطف ــه وأن ــع إلي ــا، أتطلّ خاليً
وللمــرّة الأخــرة أكاد أرى عينــي المــرأة يرمقاننــي بنظــرةٍ غــر 
ــن  ــا ع ــن بعده ــب م ــا، لأغي ــف ابنه ــوق كت ــن ف ــةٍ م مفهوم
ــونٍ  ــض كمجن ــل؛ وأرك ــة بالكام ــارع، فالمنطق ــقّة، فالشّ الشّ

ــق! ــات، دون أيّ مُلاحِ ــاربٍ ف الطّرق ه
***
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-9
“سُــئلتُ عــن ســبب التّمسّــك بالحيــاة؛ فأجبــت: الخوف مــن الموت.. 
ثــمّ عــمّ الصّمــت، وإذا بضحكــةٍ مــن مصــدرٍ قريــب »مــاذا بــك يــا 
مختــار؟ مــا هــذا الــكام؟«. كانــوا يريــدون إجابــةً علمتهــا مســبقًا: 
»الإيمــان«  منــع  »إذا  وأردفــت:  ابتســمتُ  بــالله«  »الإيمــان 
المدّعَــى المصريّيــن مــن النتحــار؛ ألــم يكــن مــن الأوجــب أن 
ينعكــس فــي معاماتهــم؟! وإلّ فلمــاذا ل نتذكّــر الله إلّ علــى 
قمّــة بنايــة، أو فــوق كوبــري علــويّ؟! لعــل الرتفــاع هــو الســبب«، 

ثــمّ ضحكــت كشــيطان صغيــر”.
***

عــدت فجــر ذلــك اليــوم إلى فــراشي المتواضــع بشــقّة الملــك 
ــي  ــة عم ــا لمتابع ــتأجرتها خصّيصً ــي اس ــك الّت ــح، تل الصّال
كمهنــدس موقــعٍ مــن الأقاليــم يحيــا مغتربًــا ف أرض القاهرة، 
ل أنــم.. أرّقنــي أن يكــون مختــار قــد لمحنــي وعلــم بأمــري ف 
الليلــة المشــئومة، أعــددت ثلاثــة أكــوابٍ متتاليــةٍ من الشّــاي، 
وجلســت أســتعيد كلّ مــا مــرّ بي مــن أحــداث، كيــف تأتّــى 
ــوت  ــات الم ــاص لحظ ــة؛ لاقتن ــذه الآليّ ــل ه ــع بمث لي أن أندف
ــك  ــي تل ــت مع ــوز! ول حمل ــرأة العج ــك الم ــن تل ــرة م الأخ
ــا!  ــا أراقبه ــغلني وأن ــت تش ــي ظلّ ــن الأوراق الّت ــة م الكوم
ــبحًا  ــال ش ــها لتُح ــار تتلبّس ــو مخت ــك المدع ــا لذل وكأنّ روحً
ــل  ــراه ويتمثّ ــن ي ــب.. صرت كم ــزلي الكئي ــي ف مع يلازمن
ــةً آلــت ف  ــا خائن ــي أودعهــا أوراقً ــه الّت ــه عــر حروف حركات
ــلٍ، ف  ــن لأبٍ راح ــك الاب ــو ذل ــه.. ه ــمٍ يجهل ــة لغري النهّاي
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أسرة بهــا أختــان كبرتــان وأخٌ غــره مــن الذّكــور. مذكّراتــه 
ــد،  ــا كأوراق الجرائ ــرار صفحاته ــدا ف اصف ــم ب ــة مثل قديم
بالتّأكيــد لــن يذكــر فيهــا أنّ الأسرة قــد انفــرط عقدهــا _مثلم 
ــل  ــاط_ ورح ــة بالعيّ ــه المقيم ــه وأخت ــة أمّ ــمعت ف مكالم س
ــذاك  ــتّى؛ ف ــاع الأرض الشّ ــن بق ــة م ــب لبقع ــا كلّ حبي بعده
حــدث غــر بعيــد وليــس مــن عمــر تلــك الأوراق القديمــة 
عــى أيّــة حــال.. إنّنــي أضــع يــدي عــى صبــا ومراهقــة هــذا 
الشّــابّ الثّلاثينــيّ، يبــدو لي عاريًــا مــن كلّ حلّــة يدّعيهــا عــر 
مواقــع التّواصــل، أطّلــع كشــيطانٍ عــى حديــث ذاتــه لذاتــه؛ 
ــم نســيها عــن نفســه  ــي ربّ ــاه ودقائقــه الّت ــه خباي فأعــرف من
بفعــل تقــادم الزّمــن وتتابــع الأيّــام.. احمــرّت عينــاي وصرت 
أحــدّق عــر مــرآت، كانــت العقــارب تشــر للسّادســة صباحًا 
ــن  ــاعة م ــن س ــا وعري ــاهرًا، ســأصل أربع ــا مازلــت س وأن
اليقظــة بيــوم عمــلٍ كامــل، يــومٍ تبــدأه ســيّارة الرّكــة بعــد 
نصــف ســاعة مــن الآن؛ لتقلّنــي مــن أمــام مطعــم الفلافــل 
ــة  ــة بائس ــر بي إلى محطّ ــمّ تط ــوري؛ ث ــه فط ــاول في ــذي أتن ال
ــس«، أو  ــاش«، »برط ــة، »برق ــم »نكل ــرني، لربّ ــدة تنتظ جدي

ــاشي”! »المن
ــا  ــاذل يومً ــل ل أتخ ــه، ب ــصّرت في ــلٍ ق ــات لعم ع ف حي ــرَّ ل أُق
أو أدّخــر جهــدًا ف عمــل، ظللــت أهــزّ رأسي محافظًــا لنفــي 
عــى مــا بقــي مــن قــدرةٍ عــى التركيــز، وتلــك الغشــاوة مــن 
ــل  ــط جوج ــع خرائ ــقوط، أتاب ــيّ للسّ ــع جفن ــاس تدف النعّ
والمســارات المطلــوب تغطيــة الشّــبكة بهــا ف خارطــة المروع، 
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تــرع السّــيارات مــن أمــام ناظــريّ فــوق الطّريــق الدّائــريّ، 
ــنّ أعــيّ صعــود ذلــك  ونصــل لمفــترقٍ فاصــلٍ حيــث لا أتب
ــيّة  ــادّة الرّئيس ــوق الج ــا ف ــيّ قدمً ــملي أم الم ــن ش ــور ع المح
ــائق  ــر السّ ــا أخ ــة وأن ــمت بصعوب ــوك الكل ــريّ، أل بالدّائ
مشــرًا بســبّابتي ف ثقــل: »هنــا.. اطلــع المحــور«.؛ لينعطــف 
ــذ  ــا ف تأهّــب لتنفي ــا الطّريــق عــى ســيّارتن مــن خلفن قاطعً
الأمــر.. أتلجلــج خيفة أن يكــون الطّريــق خاطئًا والهلوســات 
تســيطر عــى رؤيتــي وتدفعنــي كيــم أصــوّب ف إلحــاح: »لأ.. 
ــي  ــن«. لا يع ــد يم ــن.. خ ــد يم ــا.. خ ــل ف طريقن لأ.. كم
ــة؛ فــلا يفصــل  السّــائق مــاذا يصنــع إثــر توجيهــات المتضارب
ــةٌ  ــيّارة منطلق ــل والسّ ــارٍ قلائ ــوى أمت ــز س ــن الحاج ــا وب بينن
ــةٍ  ــة برع ــادة يمن ــة القي ــل دفّ ــفّ الرّج ــن. يل ــوق الثّمن ف
ــزان السّــيّارة لترتفــع عجلتاهــا اليريــان  خاطفــة، ويختــل اتّ
مــن فــوق الأرض عــى إثــر ذلــك. »حاســب!! حاســب!!«. 
ــوات! رُبّ أنّ  ــذه الأص ــاي ه ــت أذن ــف التقط ــرف كي لا أع
ــل  ــي؛ جع ــن داخ ــن الأدرينال ــاتٍ م ــق دفق ــد أطل ــزع ق الف
ــن  ــل م ــا تداخ ــأ، وم ــارعةٍ تتباط ــورٍ متس ــن ص ــولي م ــا ح م
ــا الأولى..  ــل إلى مصادره ــاء تتحلّ ــةٍ ف الأنح ــداءاتٍ صاخب ن
يعلــو نفــر السّــيّارات مــن حولنــا وتــكاد ســيّارةٌ قادمــةٌ مــن 
ــلاتٍ  ــر عج ــا بصري ــفّ إلى جوارن ــا، تلت ــف أن تصدمن الخل
مخيــفٍ إثــر ضغــط المكابــح، وصــوت اصطــدامٍ عنيــفٍ يعلــو 
مــن الجانــب الأيــر للســيّارة »الجيــي« الّتــي يقودهــا هيثــم. 
نتوقّــف والدّخــان يتصاعــد، ورائحــة احــتراق الهيــكل تزكــم 
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أنفــي؛ احتــكّ الجانــب الأيــر بكاملــه بالرّصيــف الخرســانّي 
فتــضّرر ببلاغــةٍ وتهشّــم زجاجه، بل كادت السّــيّارة أن تســقط 
ــا؛  ــن أمامن ــات م ــدو المركب ــف قائ ــق! توقّ ــة الطّري ــن حافّ م
ــواري: »لا  ــصرخ إلى ج ــم ي ــيّاراتهم، وهيث ــن س ــوا ع ليترجّل
حــول ولا قــوّة إلا بــالله! منـّـك لله يــا شــيخ! قلــت لــك اتنيّــل 
اعتــذر وروّح بيتــك.. شــكلك بتنــام«. ومــى يكــرّر ف 

ــة!”. ــة! العربي ــى: »العربي أس
رفــع السّــائق مكابــح اليــد ف حنــقٍ وفتحــت بــابي لأخــرج؛ 
مفســحًا لــه المجــال كــي يلــفّ مــن حولهــا ملتاعًــا ويتفحّــص 

إصابتهــا البالغــة: »دي فيهــا ولا خمســن ألــف!”.
ــر«.  ــل خ ــاك: »حص ــا وهن ــاة هن ــن المواس ــمتٌ م ــر كل تتناث
ــا  ــلام!«.. »طالم ــم سُ ــا إنّك ــد ربن ــن: »احم ــن آخري ــفٍّ م وتش
حديــد ف حديــد ومحــدش حصــل لــه حاجــة تبقــى ملحوقــة« 
ــوّض  ــا يع ــل«. »ربن ــا راج ــر ي ــم بخ ــم انك ــم: »المه وغره

ــت!”. ــرّ وراح ــدت ال ــك.. خ علي
ــر  ــيئًا.. أنظ ــي لي ش ــلا تعن ــة إلى أذنّي؛ ف ــمت التّعزي ــل كل تص
ــن  ــارّة م ــه الم ــد في ــذي أرص ــاهق الّ ــاع الشّ ــك الارتف إلى ذل
ــت  ــي كن ــبٌ أنّن ــعورٌ غري ــيّ ش ــن ع ــب، ويهيم ــي ف تهيّ تحت
ــوت ف  ــن الم ــي ع ــن يفصلن ــره، ل يك ــلٍ ع ــذ قلي ــوي من لأه
ــنتيمترات  ــض السّ ــل وبع ــاتٍ قلائ ــوى لحظ ــر س ــع الأم واق

ــيّارة. ــة السّ ــراف عجل ــن انح ــة م الإضافي
ــخصٌ  ــل ش ــايق!«. يترجّ ــت س ــى وان ــا أعم ــح ي ــش تفتّ “م
ــة إيــذاءٍ واضحــة،  حــارّ الــدّم وهــو يشــمّر عــن ســاعديه بنيّ
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ــم  ــدًا هيث ــر قاص ــفتيه ويزمج ــر ش ــفٍ ع ــواء بعن ــخ اله ينف
ــيّارة  ــام س ــن أم ــت م ــه وأدرك ــتّ إلي ــع، التف ــن الجمي ــن ب م
الرّكــة وجــود ســيّارةٍ أخــرى رباعيّــة الدّفــع أوقفهــا قائدهــا 

ــي. ــة الجي ــى حرك ــق ع ــا الطّري ــلٍ قاطعً بمي
“إنــت بقــى الــي بتكــروز بالمخروبــة دي ع الدائــري وفاكــر 
ــم  ــب هيث ــب بتلابي ــك الغري ــد!«. أمس ــك ف المريلان نفس
ضئيــل البنيــة، وصــار يجذبــه إليــه والرّجــال يحولــون بينهــم، 
ويمنعونــه عــن لطمــه والنيّــل منــه. »وحّــدوا الله يــا رجّالــة.. 
ــرّ  ــة متي ــم البني ــل ضخ ــدو الرّج ــق!«.. يب ــى طري ــا ع احن
الحــال وهــو كمــن يُقــال فيــه: يأخــذ الدّنيــا بالغلبــة والــذّراع!
تــورّط هيثــم وهــو يغلــظ القســم خائفًــا: »بــالله العظيــم مــا 
ــارة  ــي.. والت ــت من ــة حدف ــان.. دا العربي ــا جدع ــدت ي قص
لفّــت والجنــب مــع السّــلامة راح.. إزاز مكــرّ وبيبــان 
ــالله  ــا كــده هشــحت.. قســمً ب مطبّقــة! ودي أكل عيــي.. أن

ــا!”. ــرش أصلّحه ــا ق ــا معاي م
ــب  ــف الغري ــى كت ــت ع ــادّة، وصرت أربّ ــو المش ــت نح أقبل
الّــذي ل يأخــذ بــالًا بعــد أنّي رفيــق ســائق السّــيّارة المســكن، 
ثــمّ قلــت مهدّئًــا: »حقّــك علينــا يــا باشــا.. عربيتــك الحمــد 
لله ماحصلّهــاش حاجــة.. والراجــل ده ســوّاق عــى قــد حالــه 

وبيجــدّ عليهــا”.
ــأنّ بعضًــا مــن الغضــب قــد ذهــب عــن الغريــب  شــعرت ب
الّــذي قــال شــارحًا بإشــاراتٍ عنيفــةٍ مــن يــده: »يــا حبيبــي 
ــا م الشّــمل لليمــن فجــأة.. ولا إشــارة..  ــواد ده كاسر عليّ ال
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ــه ســايق عــى طريــق مفتــوح ف دبي!«.  ولا مهــدّي.. ولا كإنّ
ــلّمً لي  ــع مس ــو يتراج ــم وه ــرت لهيث ــم، ونظ ــرت التّفهّ أظه
ــل  ــدر الرّج ــى ص ــتّ ع ــف. ربّ ــاء الموق ــةً بإنه ــةً صامت أمان
ونظــرت ف عينيــه قائــلًا: »حصــل خــر.. حضرتــك شــكلك 
إنســان محــترم.. وهــو ف الأول والأخــر راجــل غلبــان عــى 
قــد حالــه. هوغِلِــط.. وعــى فكــرة لسّــه هيدفــع تصليحــات 
وصيانــة ومرمّــة ع بــال مــا يقفــل الفتحــة الــي فتحــت عليــه 
ــدّش  ــمن.. ماح ــادة ك ــك وبزي ــع ل ــك رج ــوالله حقّ دي.. ف
اتــأذى والحمــد لله إنّــك بخــر والعربيــة ماجرالهــاش حاجة”.

ــث  ــت المثلّ ــمّ أخرج ــواء، ث ــدأت الأج ــع وه ــضّ الجم انف
العاكــس مــن صنــدوق السّــيّارة. تابعــت هيثــم ورأيتــه ينــوح 
كطفــلٍ صغــر. بــدا أنّــه صــار يــدرك عــى نحــوٍ أعظــم فداحة 
مصيبتــه بمــرور الدّقائــق، قــام بتصويــر الأضرار عــر كامــرا 
هاتفــه، وأرســلها لمســئول الحركــة ف شركــة المقــاولات الّتــي 
نعمــل لحســابها. اتّصــل بــه مــرارًا فلــم يجبــه، إلى أن ردّ عليــه 

ف الأخــر: »فيــه إيــه يــا هيثــم عايــز إيــه؟!”.
ــصّ  ــي بق ــه ف تدخّ ــوار لرغبت ــمعني الح ــائق أن يس أراد السّ
مــا حــدث، فهمــت ذلــك مــن فتحــه للسّــمّعة واقترابــه منـّـي 
ــة  ــرًا: »العربيّ أثنــاء إجــراء المكالمــة. تهــدّج صوتــه وقــال متأثّ
ــا  ــري أن ــة ع الدّائ ــا حادث ــم.. عملن ــتاذ باس ــا أس ــت ي راح
وباشــمهندس محمّــد.. افتــح الواتــس عنــدك أنــا باعــت لــك 

ــور”. الصّ
اســتنتج هيثــم مــن فــيّ للشّــجار وتخليــصي لــه مــن قبضــة 
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ــأي ف  ــأعترف بخط ــم س ــرى، أنّي ربّ ــيّارة الأخ ــب السّ صاح
توجيهــي إيّــاه أثنــاء العمــل حــن المســاءلة؛ وســيثبت هــذا أنّ 
الاصطــدام كان إحــدى التّبعــات المبــاشرة لــتردّدي ف اختيــار 
مســار السّــيّارة؛ ممــا قــد يجعــل الرّكــة تســاهم بصــورةٍ أكــر 
ف تحمّــل نفقــات الإصــلاح؛ فــلا يلتــزم هيثــم بدفــع كامــل 
ــم يــرى مســئول الحركــة  المبلــغ المطلــوب، ومــن يعلــم! فلربّ
ــك  ــه بذل ــل عن ــادث، وأحم ــيًّا ف الح ــببًا رئيس ــي س ف فعلت
ــة  ــت لهج ــذا تحوّل ــةٍ؛ وله ــئوليّةٍ تضامنيّ ــة كمس ــف الكلف نص
السّــائق معــي مــن لــومٍ وتقريــعٍ فــور حــدوث المصادمــة إلى 

. اســتعطافٍ وتمــنٍّ
“إدّيني محمد”.

ســمعتها بوضــوحٍ، والتقطــتُ الهاتــف مــن هيثــم.. نظــر إلّي 
ورآني أغلــق ســمّعته فــورًا وأضــع جهــازه عــى أذني، التفــتُّ 
ــيّ  ــرأ ف عين ــه ق ــتُ أنّ ــد أدرك ــري، وق ــوه ظه وأدرت نح
الغــدر؛ ل أكــن لألتــزم بذلــك الاتفــاق الضّمنــيّ الّــذي عقــده 
السّــائق مــع أوهامــه؛ مخافــة أن أدفــع ثمنـًـا باهظًــا جــرّاء هذا، 
ثمنًــا يعجــز مهنــدس اتّصــالاتٍ حديــث التّخــرّج مثــي عــن 

دفعــه..
“قلت له إيه؟”.

أجبته ف برود: »الي حصل”.
_”وإيه مصري دلوقت؟”.

رددت غر عابئٍ: »استنى تحقيق من الرّكة”.
***
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-10-
“هــل هــي الأولويّــات الخاطئــة؟ مــا الــذي يشــغله؛ ليتــرك ابنــه 
يحدّثــه؛ فــا يجيبــه.. آهٍ.. كــم تبــدو الصّفعــات قويّــةً مــن المقرّبيــن, 
تتــرك ندوبًــا ل تمحوهــا السّــنوات! كــم يملؤنــي ذلــك بالغضــب! 
قلبــي  أفجّــر  تغلــي! أريــد أن  التّــي  بالدّمــاء  الملتهــب!  بالألــم 
ــا؛ كــي يحــزن هــؤلء  بداخلــي، أن أمــوت دون أن أحــدث صوتً
علــيّ كمــا لــم يحزنــوا.. أعلــم أنّ حســراتهم علــيّ ســتغذيني فــي 
عالــمٍ آخــر أحتــرق فيــه بنيــران الجحيــم، وأنــا أراهــم يدمعــون، 
وذلــك الرّجــل الباكــي هنــاك ســيتذكّر ودمعــه يختنــق فــي عينيــه، 
كيــف كان بإمكانــه أن يتجنّــب انفجــار ولــده، عندمــا أراد أن يجــد 
مــن يحدّثــه؛ فأعــرض عنــه، وتركــه كــي يفتــرس نفســه وحيــدًا فــي 

غرفتــه، ول أحــد ليمنعــه عــن ذلــك”.
***

ــة،  ــل المصريّ ــة العم ــزام ف منظوم ــد الالت ــدى فوائ ــذه إح ه
حــن تقــف وجهًــا لوجــهٍ موضــع مســاءلةٍ مــع خصــمٍ يعرف 
الجميــع عنــه تهرّبــه الدّائــم، وتنصّلــه مــن أشــغاله، وإضراره 
ــي  ــك ه ــدّق، وروايت ــت المص ــون أن ــة، تك ــح المؤسّس بمصال
ــم  ــاتٍ ومه ــن مقدّم ــر م ــاق الآخ ــم س ــق، مه ــقّ المطل الح
حــاك مــن روايــاتٍ شــفهيّةٍ محكمــة؛ فجميعهــا حينئــذٍ تصبــح 
مكايــدةً بارعــةً لا أكثــر، وكــم هــي كثــرةٌ المكايــدات ف بيئــة 

عمــلٍ كهــذه!
الأفعــال  تــي  مبــاشرةٍ  عاقبــةٍ  بوجــود  يومًــا  أؤمــن  ل 
ــي  ــذا خروج ــد لي ه ــا، وأكّ ــد نقترفه ــي ق ــة الّت اللاأخلاقي
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مــن المــأزق الأخــر بــلا أضرار، وكأنْ ل يمسسْــني شيء؛ 
رغــم أنّ الحــادث وقــع إثــر وجــودي بشــقّة مختــار، وسرقتــي 
لأوراقــه، ومــن ثــمّ تأخّــري عــن النـّـوم ليــومٍ كامــلٍ وزيــادة. 
لقــد أفلــتّ مــن العقــاب، وضربَــت شــهادت شــهادته حــن 
أخــرت متــولّي التّحقيــق بالرّكــة، أنّنــي كنــت منكبًّــا 
ــن  ــوني م ــن زامل ــهادة م ــة وبش ــادت الدّائم ــي كع ــى عم ع
السّــائقن، وانكفــأت عــى متابعــة الخارطــة ف وقــتٍ، ل يمثّــل 
لي موقعنــا ســوى نقطــةٍ إحداثيّــةٍ عــى لوحــةٍ ثنائيــة الأبعــاد، 
ــائق  ــى السّ ــي أشرتُ ع ــخصي، أنّن ــلاب الشّ ــة ال ــوق شاش ف
بالاســتمرار ف طريقــه فــوق الدّائــري، وألّا ينحــرف أو يحيــد 
ــه ســها  ــدو إنّ ــة: »لكــن يب ــه؛ ليســلك أيّ تفرّعــات جانبيّ عن
ــه المعلومــة  ــدت ل ــمّ أكّ ــق؛ فل وكان واخــد جنــب مــن الطّري
اتلهــوج، وخــاف نتحــدف لحتّــة بعيــدة ونضيّــع وقــت 
ــة  ــل العربي ــد، عج ــن جام ــة يم ــام كاسر بالعربي ــن، ق وبنزي
ــات..  ــل ف لحظ ــلّ. كل ده حص ــوازن اخت ــمل والتّ ــع ش اترف
ــاف  ــه خ ــد إنّ ــهد. أعتق ــر المش ــا فاك ــب م ــم حس ــا بتكل أن
ــل  ــمل ودخ ــدل ش ــع ع ــل؛ فرج ــة العج ــع رفع ــب م نتقل

ــف!”. ــة ف الرّصي بالعربي
ــي مســتمرٌّ ف  ــرني بأنّن ــي ليخ ــر الرّكــة بكلمت ــى مدي واكتف
العمــل مــع ســائقٍ آخــر، وأنّ هيثــم موقــفٌ ريثــم يُســتكمل 
التّحقيــق مــن مســئول الحركــة، وســيتم تقديــر النفّقــة اللازمة 

لإصــلاح تلفيّــات السّــيّارة.
حــاول السّــائق التّواصــل معــي مــن بعدهــا مــرارًا، وتهرّبــت 
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منــه ف كلّ مــرّة.. مــى يومــان عــى الحــادث ومــا يزيــد عــن 
ــاول  ــرى ح ــة أخ ــامٌ غريب ــاب، وأرق ــر مج ــالًا غ ــتن اتّص س
هيثــم الاتّصــال بي مــن خلالهــا، غــر أنّنــي تجاهلتــه. ل أعــد 
ــل  ــبًا أن الرّج ــح؛ تحسّ ــك الصّال ــقّة المل ــذ بش ــح النوّاف لفت
ــيقف  ــد س ــم. بالتّأكي ــي مقي ــم أنّن ــث يعل ــيتربّص بي حي س
ــر  ــر ع ــده. أنظ ــه عن ــذي ألاقي ــل الّ ــلّ الفلاف ــوار مح ــا لج هن
ــي  ــادر طابق ــل أن أغ ــه، قب ــتطلع قدوم ــذة لأس ــب الناّف خش
وأنتقــل لشــارعٍ آخــر، ألاقــي عنــده السّــائق الجديــد. أبحــث 
ــةً مــن هيثــم: »إنــت فــن  عــر هاتفــي لأجــد رســائل متتالي
ــاس  ــا«.، »النّ ــردّ عليّ ــك ت ــالله علي ــد؟ ب ــمهندس محم ــا باش ي
ــرش  ــش ق ــد؟«.، »مامعايي ــه جدي ــه؟ في ــا إي ــوا معاي هيعمل
واحــد ف جيبــي«.، »أنــا راجــل غلبــان وربّنــا العــال بنقــيّ 
اليــوم ازاي«.، »عيــالي هيجوعــوا يــا محمّــد.. أنــا عرفــت إنت 
قلــت لهــم إيــه«.، »أنــا الــي دخلــت ف الرّصيــف، بــس انــت 
ــة..  ــوك حاج ــوش هيدفّع ــده ماكان ــت ك ــو قل ــي، ل لخبطتن
يمكــن يشــيلوا معايــا شــوية مــن فلــوس تصليحهــا«.، 
ــان  ــا عش ــارف أصلحه ــش ع ــيفتي وم ــت س ــة خرج »العربي
ــا  ــا محمــد.. ي ــى أدفــع أقســاطها«.، »ي أشــتغل بيهــا، ولا حتّ
ــردّ  ــا ي ــي ربّن ــكلّ«.، »بدع ــوق ال ــا ف ــه ربّن ــمهندس.. في باش
لــك الــي عملتــه فيّــا وتحــسّ بالكــرة الــي حاسســها قصــاد 

ــالي”. عي
ألحّــت عــيّ خاطــرةٌ بــأن أهــرب مــن التّفكــر ف شــأن هيثــم، 
ــي ل  ــر أنّن ــه، غ ــادقٍ تجاه ــفٍ ص ــعرت بأس ــذي ش ــك الّ ذل
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أكــن لأســتطيع أن أحمــل عنــه شــيئًا مــن المســئوليّة المادّيّــة عــن 
الحــادث، ول أكــن لأتراجــع كذلــك عــن شــهادت؛ فأوصــم 

بأنّنــي شــهدت زورًا ف بــادئ التّحقيــق.
الإلكــتروني  بريــدي  الشّــخصي وفتحــت  أخرجــت لابي 
لأتصفّحــه وغرفتــي غارقــةٌ ف الظّــلام كــم قــررت أن أفعــل 
منــذ الحــادث. راجعــت بعضًــا مــن مقابــلات العمــل الّتــي 
ــن  ــعارًا ع ــت إش ــادم، ولمح ــبوع الق ــا للأس ــام به ــيّ القي ع

ــجّلة. ــة المس ــول ذي الهويّ ــدٍ بالمحم ــاطٍ جدي نش
ــة إلى  ــر الشّاش ــر ع ــر.. أنظ ــي الأث ــةً ف عالم ــأغوص ثاني س
المــرأة وهــي ملقــاة عــى ظهرهــا، وتتحــرّك شــفتاها ف همــسٍ 
ــا  ــا، ولجواره ــا الأمّ ف مرقده ــك أورادٌ تتمتمه ــض. تل خفي
ــن  ــرأة ع ــر الم ــلام، تنظ ــرّك ف الظّ ــحٍ يتح ــر واض ــبحٌ غ ش
يمينهــا، ويميــل الهاتــف ملتقطًــا صــورةً لكتلــة ســوداء تحيــط 
بهــا ذراعهــا. ذلــك هــو الابــن مختــار ينــام كطفــلٍ صغــرٍ ف 

ــه! حضــن أمّ
ل أعهــد رؤيــة مثــل هــذا المشــهد فيــم ســبق مــن أيّــام.. مــاذا 
ــة  ــل الإجاب ــاب؟ تحم ــن الغي ــرّا م ــن م ــلال يوم ــتجدّ خ اس
المــرأة، وهــي تتقلّــب بوجههــا ف قلــقٍ انطبــع عــر ملامحهــا 
ــت عــى كتــف ابنهــا  ــة، يبــدو أنّهــا تُرَبِّ ف إضــاءة شاشــةٍ ليليّ
ــامع  ــار.. س ــا: »مخت ــا هامسً ــد صوته ــهد، ويصع ــارج المش خ

ــي؟”. ــوت يابن ص
“مفيش حاجة”.

تخــرج كلمتــه ناعســة متملّلــة، وتــردّد الأمّ آيــةً ســمعتها عــى 
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لســانها مــن قبــل: »اللهُ لَا إلَِــهَ إلِاَّ هُــوَ الْحَــيُّ الْقَيُّــومُ”.
زفــر مختــار ف ضيــقٍ وقاطــع المــرأة: »مــا عفريــت إلّا بنــي آدم 

يــا مامــا”.
ألهــذا تلــت العجــوز الآيــة! أحســبت أنّنــي مــن الجــنّ وأنــا ف 
غرفتهــا أضــع حبّــة الأســرين بــن شــفتيها! كــدت أبتســم، 
غــر أنّنــي تلفّــتّ حــولي متذكّــرًا أنّي غــارقٌ وحــدي ف 

ــلام.. الظ
شــعرت برهبــةٍ لذلــك الهاجــس، وخــوفٍ مــن نفــي قبــل أن 
يكــون مــن وحشــتي ف هــذا المعــزل البعيــد، ثــمّ ألحّــت عــيّ 

كلــمت مختــار ف أوراقــه الواقعــة ف حــوزت:
“إنّــه ذلــك الكائــن القابــع ف ظلمــة القلــب يضحــك هازئًــا 
ــه  ــتؤول إلي ــم س ــم ب ــمٍ ربّ ــى عل ا.. كان ع ــرًّ ــي متح ويبك
ــات،  ــات والأزم ــن التّقلّب ــلٍ م ــنٍ طوي ــد زم ــاع بع الأوض
والتّأرجــح بــن اليــأس والأمــل.. يحدّثنــي وقــد قــادني الفراغ 
ــع ف  ــي، وغــرق الجمي ــلًا، وقــد خلــت غرفت إلى مســامرته لي
ــة المــاضي  نــومٍ عميــق.. وفيــم بــدت نظــرةً صافيــةً إلى ضبابيّ
ــرًا  ــا كب ــه كان يؤمــن إيمنً ــد الحســابات.. أفــى إلّي بأنّ وتعقّ
ــود  ــادق بوج ــاده الص ــادل اعتق ــا يع ــيطان.. م ــود الش بوج
الله.. كان يرتجــف أحيانًــا حــن يتبــادر إلى ذهنــه أنّــه طــرفٌ ف 
صراعٍ بــن الخــر والــرّ، يحكمه قطــبٌ أعظــم يحيــط بكلّيّات 
ــم  ــه العظي ــم الاتســاع.. الإل ــات الكــون المترامــي دائ وجزئيّ
الّــذي تــرك النفّــس لتحمــل الــرّّ وتتفاعــل مــع الشّــيطان، 
حتّــى تصبــح شــيطانيّة المنــزع والاتجــاه؛ كــي تجــري حكمتــه 
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ــا  ــاب، وارتباطه ــواب والعق ــة الثّ ــة برطيّ ــة ف النهّاي المطلق
بحرّيّــة الإرادة.. يذكّــرني وقــد ارتجــف لذلــك الخاطــر 
القديــم، كيــف صــوّر عقلــه الشّــيطان وهــو يقــترب ف تلــك 
اللّحظــة ويحيــط بــه.. إنّــه يســمعه يحدّثــه ويستشــعر وجــوده 
ــةٍ تشــبه الســمع والبــصر.. يملكــه بالخــوف  بمــدركاتٍ خفيّ

ــه؟”. ــن الإل ــه يفكــر.. »أي ويجعل
ــوده إلى  ــه، ويق ــيطان يتلبّس ــه وكأنّ الش ــارج غرفت ــرول خ يه
ــه  ــد إخوت ــصر أح ــا يب ــط عندم ــكار.. فق ــن الاف ــمٍ م جحي
جالسًــا غــر بعيــدٍ منــه يطمئــنّ.. ويعــود عقلــه إلى الاتّــزان.. 
ربّــم ليــس الشــيطان بتلــك القــوّة المتخيّلــة والملصقة بــه زورًا، 
وإلّا لمــا عصمنــي منــه أخــي الأكــر حتّــى دون أن يــدري!”.

ــاس،  ــات النعّ ــا ف بداي ــي جفناه ــا، ويرتخ ــرأ الأمّ أوراده تق
تتوقّــف قليــلًا ثــمّ تعــود لتلــوك الكلــمت ببــطء، ف مقاومــةٍ 
ــوق  ــها ف ــقط رأس ــة تس ــوم، وف النهّاي ــر النّ ــرةٍ لبواك أخ

ــلام. ــا ف استس صدره
أتثــاءب بــدوري، وأضــع راحــة يــدي فــوق شاشــة الــلاب، 
ف اســتعدادٍ لأخــذ غفــوة حتّــى الفجــر، غــر أنّنــي أتوقّــف.. 
ــدٌ  ــزّ الغرفــة السّــاكنة، تلتقــط ي يرتبــك المشــهد أمامــي، وتهت
أخــرى الهاتــف وتتحــرّك ظــلالٌ ســوداء مــن أمــام الكامــرا.. 
الأمّ مصابــة بالتهــابٍ ف الأعصــاب يجعلهــا غــر قــادرةٍ عــى 
مفارقــة الفــراش، ذاك شيءٌ فهمتــه مــن مكالمــات المــرأة 
بجــارات بيتهــا القديــم ورفيقــات طفولتهــا، وإطلاعهــنّ عى 
مســتجدّات ملفّهــا الطّبــيّ؛ لــذا فتلــك اليــد هــي يــد مختــار، 
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ــه ليختفــي مــن أمامــي كلّ  وهــو مــن ألقــى بالهاتــف ف جيب
شيء.

تــرد الأصــوات خافتــةً، وتتداخــل ف نومــي الهــادئ، أشــعر 
ــواءٍ  ــي: م ــةٍ ف اللاوع ــداثٍ مبهم ــالاتٍ وأح ــزج بخي ــا تمت به
للقطــط، نبــاحٍ للــكلاب ف الحــيّ، خطــواتٍ تــضرب الأرض 
ــقٍ  ــر طري ــر ع ــا أس ــي وأن ــح يرافقن ــرٍ للرّي ــل، صري ف تعجّ
طويــل، ونفــر ســيّاراتٍ لا يــكاد يتوقّــف ف شــوارع القاهرة، 
يتهــادى مــن بعيــدٍ عــر السّــمء، ويترامــى إلى مســامعي هادئًــا 

خفيضًــا.
ومــا بــن النـّـوم واليقظــة أســمع قهقهاتٍ لرجــالٍ يتســامرون، 
ــكت  ــة: »ومس ــر ف أرجيل ــا تقرق ــران ومياهً ــاتٍ لن وقرقع
ــاس  ــطّ، والنّ ــر الب ــدي زي دك ــه بإي ــاه، وعفقت ــن قف ــواد م ال
ــا عــمّ يرضيــك  ــا زي مــا تحــوش.. ويهديــك ي تحــوش مابينن

ــوش”. ماحلّته
أتيقّــظ وأرى معطفًــا أســود يطــلّ عــر شاشــة الــلاب تــوب، 
هنالــك مــن يســتخدم الهاتــف ف تلــك السّــاعة مــن الليــل، 
أقــوم بفتــح الكامــرا الخلفيّــة وأنظــر لتلــك الوجــوه المصطفّة 
خلــف النـّـار الموقــدة، أكــوابٍ مــن الشّــاي ورشــفاتٍ 
صاخبــة، أرجيلــةٍ حائــرةٍ تتنقّــل مــن يــدٍ ليــد، وســجائر فــرطٍ 
يوزّعهــا متســامرٌ بســخاءٍ لتقــرّ بــن إصبعــيْ زميــلٍ آخــر مــن 

الأشــقياء.. أيــن هــم؟!
ــة صغــرة،  ــدُر المتشــقّقة مــن خلــف الظّهــور لأبني ــدو الجُ تب
ــط  ــة؛ لألتق ــرّ الزّاوي ــى إلى أن أغ ــرّة المعن ــر مف ــلّ غ وتظ
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ــرز  ــى ت ــة حتّ ــر الرّؤي ــة.. أصغّ ــر بانوراميّ ــر أكث كادرًا آخ
القبــاب الضّئيلــة تعلــو الأبنيــة المتراصّــة، وآيــات مــن الذّكــر 
تزخــرف الرّخــام والحجــر: »كُلُّ نَفْــسٍ ذَائِقَــةُ الْمَــوْتِ«، وأدرك 

ــلمن. ــر المس ــم ف مقاب ــون بليله ــه مجتمع ــار ورفاق أنّ مخت
ل ينخــرط الرّجــل مــع صحبتــه ف أحاديثهــم الدّائــرة بالنمّيمة 
عــن النسّــوة والأشــغال والاقتصــاد والسّياســة؛ فلــم يصــدر 
ــا أنّ  ــه. إمّ ــرّف علي ــه لأتع ــف آلف ــن الهات ــبٌ م ــوتٌ قري ص
مختــار يميــل بطبعــه للصّمــت، أو أنّ هنــاك مــا يشــغله ف تلك 
ــي  ــن الأرض الّت ــل ع ــام الرّج ــكلام.. ق ــن ال ــات ع اللحظ
ــة:  ــر الشّاش ــوي ع ــم نح ــاق نظراته ــوّب الرّف ــها وص يفترش

»هــا.. عــى فــن العــزم؟”.
ل يجــب مختــار، وظهــر ف جانــب المشــهد رجــلٌ يرتــدي عبــاءة 
بيضــاء ويشــر بيــده للمتحــدّث ف هــدوءٍ؛ كــي يخفــض مــن 

صوتــه وهــو يومــئ: »ســيبوه.. ســيبوه”.
ــرا  ــض الكام ــواهد، وومي ــن الشّ ــا ب ــل م ــو يتنقّ ــه وه تبعت
ــق الّــذي يســر  يكشــف لي عــن ملامــح المــدقّ الــتّرابّي الضّيّ
عــره الرّجــل، وإلى جــوار ذلــك المدفــن ذي الأدوار الثّلاثــة، 
توقّــف مختــار، وتوجّــه بجســده صــوب غرفــة صغــرة تمثّــل 
العــن الرّجــالّي لمدفــن أسرة »المهنــدس عبــد الحــيّ الرفاعــي« 
كــم اســتقرأتُ مــن النقّــوش الغائــرة عــى ناصيتهــا، تلــك يــد 
ــرف،  ــا بح ــه حرفً ــم أبي ــروف اس ــس ح ــي تتحسّ ــن وه الاب
وكأنّــه يمــرّ بأنملتــه مــن فــوق ملامــح وجــهٍ منحوت، يشــهق 
ــاق، ويتبعهــا بآهــةٍ  ــة اختن كمــن يتنفّــس لأوّل مــرّةٍ بعــد نوب
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ــوتٌ  ــا.. آآآه«. وص ــة: »آه ياب ــةٍ نادب ــق كصرخ ــةٍ تنطل متّصل
لمصمصــةٍ بجانــب شــفتيه يظهــر أســىً عظيــمً: »ســبتني 
لوحــدي يــا بابــا«. وتهــدّج صوتــه ناحبًــا: »ماكنتــش مســتعد 
ــمّ زفــر ف استســلامٍ  لــده«. وكرّرهــا: »ماكنتــش مســتعد«. ث
قائــلًا: »وحشــتني يــا بابــا.. ربنــا يرحمــك ويغفــر لــك ويجعــل 

ــة”. مثــواك الجنّ
ــرت  ــس. تناث ــلامٍ دام ــرق ف ظ ــض، وغ ــار الومي ــق مخت أغل
ــاءاتٌ  ــل، ودع ــا الرّج ــس به ــاب هم ــة الكت ــن فاتح ــاتٌ م آي
طويلــةٌ بالرّحمــة، وأورادٌ متّصلــةٌ مــن الذّكــر، قبــل أن يــيء 
المشــهد المظلــم مــن جديــد، ويســر مختــار بخطــواتٍ متثاقلــةٍ 
ــدود  ــارج ح ــل لخ ــد أن وص ــيّ، وبع ــر الرّئي ــل المقاب لمدخ
ــا كامــرا هاتفــه؛  ــفّ الرّجــل رافعً ــة، الت ــة الموتــى الهادئ مدين
ــبيّةً  ــة خش ــر يافط ــةً تظه ــورةً باهت ــا: ص ــذكارًا كئيبً ــط ت ليلتق
تعلــو البوّابــة الحديديّــة العظيمــة، مكتوبًــا عليهــا بخــطٍّ 

ــيكا. ــر كوتس ــود: مقاب أس
***



61 نثريات على هامش الموت

-11-
“ركّــزت بصــري علــى تلــك البقعــة مــن الفــراغ، والتــي ل تختلــف 
المدرســة وهــم  معلّمــي  الحائــط، واســتجمعت صــورة  باقــي  عــن 
يقبّلــون طالبهــم المثالــيّ مختــار عبدالحــي الرفاعــي، وهــذا الرجــل 
الأســمر البديــن وهــو يقــول لــي: »ســلّم لــي علــى بابــا يــا مختــار”.
شــعرت حينهــا أنّ علــيّ أنْ أمســك بمقعــد المديــر وألصــق وجهــه 

فــي الحائــط، لكنّنــي ابتســمت وأومــات برأســي.
كان ذلــك الفتــى مدّعــي الثّقافــة يقــول لــي: »حافــظ علــى عدائيتــك 
لمــن حولــك، ولكــن إيّــاك أن تظهــر ذلــك، حتّــى ولــو صــرت قويًّــاً 
كفايــة«. لكنّنــي كنــت أعلــم بالفعــل أننّــي ضعيــفٌ ول أقــدر علــى 
إظهــار الكراهيــة، وأيضًــا قــويّ الذاكــرة؛ فــا أنســى لمــاذا أكــره، 

وغيــر قابــلٍ للتّأقلــم ممّــا يدفعنــي للمــوت كمــدًا وببــطءٍ شــديد.
ســمعت الطّرقــة المعتــادة علــى البــاب وذلــك الصــوت الــذي يتبعهــا: 

»الأكل يــا مختــار”.
“حاضــر«. إنـّـه ذلــك الستســام للرّوتيــن اليومــيّ، والوقــت 
الــذي أُرغَــم فيــه علــى البقــاء فــي غرفــةٍ واحــدةٍ مــع أســرتي لتنــاول 
الطعــام.. أقــوم متثاقــاً وكارهًــا للحيــاة؛ كــي أفتــح بــاب الغرفــة، 
وأبــدء باستنشــاق رائحــة الطعــام غيــر حافــلٍ بــه، ثــمّ  أجلــس بجــوار 

والدتــي كمــا اعتــدت.. 
“بسم الله الرحمن الرحيم”

ويحــلّ الصمــت كمــا يجــب للصّمــت أن يكــون؛ فــا يصــل إلينــا إلّ 
أصــوات الشــارع وأزيــز المروحــة”.

***
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دارت المروحــة مــن فــوق المكتــب، وتابعــت عينــاي مســئولة 
المــوارد البريّــة الّتــي تجلــس أمامــي ف هــدوءٍ روتينــيٍّ 
ــد  ــول بع ــارَتْ لي بالدّخ ــأَتْ وأش ــيف، أوم ــي الأرش كموظّف

ــمهندس”. ــا باش ــل ي ــمي: »اتفضّ ــاداة اس من
أكاد أجــزم أننــي رأيــت ذات المشــهد فيــم ســبق مــن مقابلات 
عمــل، شــأنه ف ذلــك شــأن شركتَــيْ المقــاولات اللتــن 
ــرت  ــيجارت، وع ــأتُ س ــل، أطف ــن قب ــابهم م ــت لحس عمل
ــن  ــئول ع ــا المس ــس فيه ــةٍ جل ــةٍ منفصل ــو غرف ــرّواق نح ال
ــةٍ ودودٍ  ــادر بمصافح ــه، وب ــف طاولت ــي خل ــار التّقن الاختب
ــلًا:  ــامةٍ قائ ــاني بابتس ــاب، وحيّ ــن التّرح ــر م ــفت الكث كش

ــرسي”. ــك ك ــحب ل ــد. اس ــا محمّ ــوّرت ي »ن
ــة:  ــن المقابل ــدف م ــمّ اله ــر، ت ــاعةٍ لا أكث ــف س ــد نص وبع
تجــاوزت الاختبــار، وقُبـِـل تعيينــي ف موقعــي الجديــد، 
ــدٍ  ــهرٍ واح ــد ش ــع بع ــيتمّ التّوقي ــب، س ــك الرّات ــدّد كذل وتح
ــالي،  ــي الح ــن عم ــرف م ــلاء الطّ ــم إخ ــور تقدي ــط، وف فق
ــل  ــظ عليهــا مــن قب وحصــولي عــى أوراقــي اللازمــة المتحفّ

الأولى. الرّكــة 
ــخصي، ول  ــتروني الشّ ــد الإلك ــر الري ــتقالة ع ــت الاس قدّم
تمــرّ ســوى ســاعتن، وإذا بالمديــر التنفيــذيّ للرّكــة يحدّثنــي 
ف مكالمــةٍ هاتفيــة قائــلًا: »هــا يــا محمــد، نويــت الرّحيــل؟”.

ــنةّ  ــر س ــدم.. التّغي ــا يافن ــال الدّني ــت: »ح ــمت وأجب ابتس
الحيــاة، طبعًــا.. كانــت فــترة مهمّــة ف حيــات، وخطــوة 
ــم..  ــت حضراتك ــة، قابل ــرت المهنيّ ــا ف مس كان لازم آخده
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أشــخاص محترمــن.. بيئــة عمــل جميلــة وودودة.. والتّجربــة 
الــي خضتهــا معاكــم كان لازم أمــرّ بيهــا واعيــش تفاصيلهــا 

ــا”. ــا.. وبصعوباته بحلوه
ــذه  ــل ه ــاد ف مث ــيهات« المعت ــيل »الكلاش ــر س ــع المدي قط
ــك  ــى ل ــب.. نتمنّ ــوم.. طيّ ــوم.. مفه ــا: »مفه ــف مؤمّنً المواق
الخــر ف مكانــك الجديــد يــا محمّــد، وإن شــاء الله تكــون لينــا 

ــرك”. ــة.. هنتظ ــاي ف الرّك ــبوع الج ــاك الأس ــدة مع قع
ربّــم يكــون ف هــذا خــروجٌ عــن دائــرة القــدر المحكمــة الّتــي 
ألقتنــي لسلســلةٍ مــن الأعــمل الرّوتينيــة، يتلقّفنــي فيهــا عمــلٌ 

بعــد عمــل.
الاشــتغال ببعــض مواقــع الاتصــالات يشــبه الشــغل ف 
ــذول  ــك المب ــدنّي المنه ــود الب ــفع المجه ــث لا يش ــل، حي الفاع
ــحّ  ــك وتل ــي عمل ــن تنه ــات، ح ــن الجنيه ــضٍ م ــاء بع لق
ســنويٍّ  الرّبــع  الهــدف  ســيتحقّق  منزلــك،  إلى  للعــودة 
ــرة  ــك الدّائ ــن تل ــتخرج م ــت.. وس ــئت أم أبي ــروع ش للم
لتجذبــك أخــرى، حتّــى تســلمك إحداهــنّ إلى فراشــك 
خائــر القــوى، كجنــديّ آبــقٍ ركــض لتــوّه هاربًــا مــن موقــعٍ 
عســكريٍّ يتداعــى تحــت قصــفٍ عنيــف، ف أمــلٍ أخــرٍ 

النجّــاة. لإدراك 
ــم  ــى الأرض« ك ــه »ع ــذي صادفت ــابّ الّ ــك الشّ ــر ذل أتذكّ
ــذ  ــعٍ من ــدس موق ــرته كمهن ــدأ مس ــه ب ــي بأنّ ــون، يحدّثن يقول
ســبعة أعــوام، مــا يــزال يُجــري تغطيــةً للشّــبكات ف شــوارع 
ــظ  ــد حف ــد، وإلى الآن، لق ــا والصّعي ــرى والدّلت ــرة الك القاه
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ــارات  ــر لمس ــار ينظ ــه ص ــدّ أنّ ــب؛ ح ــر قل ــن ظه ــرق ع الطّ
ــه..  ــه التّوجّ ــن علي ــا إلى أي ــم به ــدة؛ فيعل ــرةً واح ــل نظ العم
ــة  ــا.. خمس ــن هن ــدّي م ــالاة: »ع ــر مب ــائق ف غ ــر للس يش
ــه لأوّل  ــري، ومنّ ــك ع الدّائ ــور يقابل ــع أول مح ــو، واطل كيل
نزلــة عــى إيــدك اليمــن«. ثــمّ يغفــو، ولا يتيقّــظ إلّا عندمــا 
تلتقــط أذنــاه صوتًــا يصــدح عــر الــلاب تــوب؛ ليخــر بــأنّ 
ــع لا  ــد الموق ــاز تحدي ــل، أو أنّ جه ــد فُصِ ــف ق ــد الهوات أح
ــر نقــرة الشّــمس اللافحــة ف نهــار  يعمــل بشــكلٍ ســليم؛ إث

ــف. الصّي
تعجّبــت حينــم أخرتــه بــأنّ إحــدى الــرّكات تعــرض عملًا 
مكتبيًّــا ف مجالنــا يســتهدف المهندســن حديثــي التّخــرّج، وإذا 
به يســأل ف تلهّــف: »هــا.. بيدفعــوا كام؟«. لأجيبــه: »يعني.. 
ــت  ــا ان ــة زي م ــة عالي ــل لحاج ــش هتوص ــب م ــة المرتّ قيم
متخيّــل؛ لإنهــم طالبــن مهنــدس »فريــش«. بــس ســؤال يــا 
مصطفــى: إنــت لــو جالــك شــغل بعيــد عــن طبيعــة الشّــغل 
الــي متعــوّد عليــه بزيــادة طفيفــة؛ هــتروح هنــاك وتتجاهــل 

الخــرة الــي أخدتهــا ف مجالــك بعــد ســبع ســنن؟”.
ــرة،  ــامٍ عاب ــي أتحــدّث عــن ســبعة أيّ ــابّ كأنّن ويضحــك الشّ
لا ســبع ســنواتٍ مُضنيــةٍ مــن الخــرة، ويجيــب: »يــا عــمّ أيّ 
حاجــة تدخّــل قــرش زيــادة، شــوف الــي عايــز يفتــح بيــت 
دلوقــت محتــاج قــد إيــه.. القــرش بيفــرق.. ومــش هكــدب 
ــوع الشّــغل ف حاجــة،  ــا ن وأقــول لــك إنّي مــش فــارق معاي
بــس هــو انــا لــو كنــت لقيــت فرصــة أطلــع بيهــا مكتــب مــن 
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ــه؟ ده  ــارع لي ــنن ف الشّ ــبع س ــد س ــت هقع ــا كن ــغل هن الشّ
أنــا ليــا زمايــل اشــتغلوا منسّــقن مشــاريع ف شركات كبــرة 
وربّنــا فتحهــا عليهــم مــن واســعة، والــي شرخــوا ف شركات 
الاتّصــالات والــي شــغّالن مــا شــاء الله مــن القريــة.. 
ــوني  ــوني، ويفكّ ــالله يمشّ ــمً ب ــم قس ــو عليه ــا ل ــة هن والرّك
باتنــن شــباب لســه متخرّجــن.. وعشــان كــده بقــول: الحمد 
ــةً شــوف: هــي ف الأول وف الآخــر  ــا.. وعامّ ــه هن لله إنّي لسّ
ــت  ــلاص طبّع ــا خ ــس أن ــش.. ب ــغل آه وح ــب.. الشّ نصي

ــا”. ــع عليّ ــه.. وهــو كــمن طبّ علي
ــن،  ــه البنيّّت ــذاجة ف عيني ــك السّ ــه، تل ــت وجه ــا تأمّل حينه
ــر المهــذّب،  ــثّ غ ــاربه الك ــه، وش ــت ف ذقن ــعر الناّب الشّ
ــة الّتــي تحــدّث عنهــا، تطــلّ  تلــك هــي طبعــة العمــل الكئيب
ف عبــوسٍ عــر وجهــه المتجهّــم وف عُمــقِ عينيــه الُمتعَبَتــن.. 
ــه  ــرّت علي ــم م ــرتُ ك ــه، وفكّ ــادقٍ تجاه ــىً ص ــعرت بأس ش
ــه فيهــا عــى حســابه،  ــمّ تقديــم أقران ــةٍ ت مــن نــراتٍ داخلي
كــم رَأَسَــه مــن المهندســن حديثــي التّخــرّج، ممـّـن ل يجمعــوا 
ــدادًا  ــى إع ــة، أو حتّ ــارةً تقنيّ ــه، أو مه ــةً بمجال ــدُ معرف بع
لائقًــا؛ كــي يديــروا تلــك »المــوارد« الشّــاقية الــدوّارة طــوال 
ــن  ــرون م ــبّان آخ ــي ش ــلم الوظيف ــلاه ف السّ ــم ع ــوم، ك الي
زملائــه، ممّــن لديهــم الكياســة المطلوبــة والمهادنــة ومهــارات 
التّواصــل، الّتــي تجعلهــم الاختيــار الأوّل لأوّل كــرسيٍّ شــاغرٍ 
ــا تجــري  ف المكتــب.. إنّهــا كلعبــة الكــراسي الموســيقيّة، لكنهّ
ــوى  ــرف س ــانٍ لا تع ــى ألح ــة، وع ــر عادل ــد غ ــق قواع وف
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ــاة. ــزن والمأس الح
ــل أيّ  ــة العم ــل منظوم ــه، أن تقت ــر مثل ــن أن أص ــت م تخوّف
ــأ  ــوّق، أن تنطف ــاز والتّف ــة الإنج ــي ناحي ــاقٍ ف قلب ــغفٍ ب ش
تلــك الشّــعلة الباديــة ف عينــيّ، والّتــي لمحهــا كلّ مــن أجــروا 
معــي مقابــلات التّوظيــف، وجعلتهــم جميعًــا يوقّعــون معــي 
عقــودًا مؤقّتــة للظفــر بخدمــات لحســابهم، ومن أوّل جلســة.. 
لهــذا عقــدت عزمــي عــى الخــروج مــن تلــك الوظيفــة، وشــدّ 
الرّحــال إلى مــكانٍ مغايــر، مــكانٍ لا أرى فيــه مصطفــى، ولا 

أرى فيــه نفــي أتحــوّل إلى مصطفــىً جديــد.
لَ حملتنــي معــك ف تلــك الرّحلــة يــا مختــار؟! لا أعــرف لمــاذا 
اســتغلّ الرّجــل نــوم أمّــه كــي يحمــل هاتفهــا ف ذلــك اليــوم، 
ويتســلل ف جنــح الظّلمــة؛ ليقــي ليلــه ف مقابــر المســلمن! 
عــادت الأمّ لتنــام وحيــدةً حيــث اعتــادت.. والرّجــل غائــبٌ 
عــن رؤيتــي، تناديــه بــن الفينــة والأخــرى: »مختــار.. هــات 
ــلام  ــا ف ظ ــن يديه ــل ب ــي«.، ليمث ــا حبيب ــة ي ــة مايّ لي كوباي
ــت  ــار؟ وق ــا مخت ــى ي ــى بق ــش هنتعشّ ــا، و«م ــة طائعً الغرف
ــة  العشــا وجــب«. ويطــلّ شــبحه مــن أمــام الكامــرا الخلفيّ
يحمــل صحنـًـا واســعًا وإبريقًــا وحاجيــاتٍ لا تظهــر إلّا كظــلّ 
ــور. تضــع الأمّ هاتفهــا عــن جنــبٍ،  حائــرٍ بــن الظّلمــة والنّ
وأســمع طقطقــاتٍ بالفــراش، والرّجــل يبــدو أنّــه يقيــم أمّــه 
ليعتــدل جســدها توطئــةً لتنــاول العشــاء، وتمــرّ دقائــق هادئــةٌ 
ــى  ــز ع ــات الخب ــر كفت ــةٌ تتناث ــواتٌ خافت ــتِ وأص ــن الصّم م
صحــن الطّعــام، إلى أن تبــادر الأمّ بجــذب طــرفٍ للحديــث 
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قائلــة: »شــفت أختــك بثينــة قالــت لي إيــه يــا مختــار؟”.
لا يبــدو الرّجــل مهتــمًّ بــم تحمــل المــرأة مــن أخبــارٍ وأحاديــث 

للنمّيمــة، فيقــول غــر عابــئ: »هــا.. إيه الموضــوع؟”.
ــر عــى صــوت الأمّ وهــي تعلــن: »قالــت إن شــاء  ــدا البِ ب
الله.. إن شــاء الله جوزهــا قــال هيجيبهــا، وهتيجــي مــع 
ــة  ــد الجايّ ــة بع ــه.. الجمع ــوم بحال ــا الي ــوا معان ــولاد يقضّ ال

ــة”. ــد الجايّ ــة بع ــابك.. الجمع ــل حس اعم
ــار  ارتفــع صــوت زحزحــة لكــرسّي مــن فــوق الأرض ومخت

ــا: »أفلــح إن صــدق”. يقــوم عــن مقعــده معلّقً
تبتعــد خطــوات الابــن، وتصــدح المــرأة وهــي تُســمعه: »إن 
ــا..  ــا.. أن ــم هن ــوا كلّك ــوم هتتجمع ــدق.. وف ي ــاء الله يص ش

ــة وســناء.. وأكــرم”. وانــت.. وبثين
صمتــت الأمّ للحظــاتٍ قلائــل، يبــدو أنّ ســرة هــذا الغائــب 
بالتّحديــد تجلــب الكثــر مــن الأســى والذّكريــات الموجعــة، 
أو هكــذا فهمــت مــن ســكتتها الّتــي ألحّــت كحــدثٍ طــارئٍ 
قبــل أن تتســاءل بنــرةٍ صاخبــةٍ تصــل إلى مســامع ابنهــا حيــث 

يتواجــد: »مفيــش خــر عــن أخــوك أكــرم يــا مختــار؟”.
ــرم  ــل: »أك ــال ف تملّ ــه وق ــن أمّ ــل م ــوات الرّج ــت خط اقترب

ــا أظــنّ”. ــة بينن ــا مامــا.. ورّيتــك آخــر محادث بخــر ي
ــتدرك:  ــي تس ــيّدة وه ــوت السّ ــاح ف ص ــدم الارتي ــدا ع ب
ــه..  ــمّعني صوت ــي.. يس ــش؟ يعن ــي مابيتّصل ــه يابن ــس لي »ب
يبعــت صــورة.. حاجــة تشــفي غليــل الواحــدة ناحيــة ابنهــا 
ــك  ــت ل ــه وبيبع ــارق موبايل ــدّ س ــز ح ــش جاي ــب.. م الغاي
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ــه؟”. مكان
ــل هــذا  ــه قــد طرحــت مث ــدو أنّ أمّ ــقٍ؛ يب ــار ف ضي ــر مخت زف
ــده،  ــل ك ــألتيه قب ــي س ــأليه.. قديك ــابقًا: »اس ــاؤل س التّس
ــادك..  ــادني ولا ف ــوم.. ولا ف ــاني ي ــا لت ــا ردّ كان فيه ــى م وع
ــا دي  ــه حواراتن ــه، ولا تعني ــل ف حيات ــن الأص ــي م ــو مله ه
ف شيء.. أخــد البطاقــة الخــضرا بتاعــة الأمريــكان.. وعايــش 
مــع مراتــه عيشــة ميــة فــلّ وعــرة، ومرتــاح أربعــة وعرين 
ــا..  ــا مام ــا ي ــا أن ــي عليّ ــع. اقلق ــرش يرج ــراط، ومابيفكّ ق
اقلقــي عــى بثينــة ولّا ســناء.. ولّا تقلقــي ليــه مــن الأصــل؟! 
إنتــي هتفضــي شــايلة الهــمّ طــول عمــرك! يــا مامــا ماتريّحيني 

بقــى، وتريّحــي نفســك يــا مامــا!”.
علــت نــرة مختــار الزّاعقــة ف اســتنكاره لمخــاوف أمّــه، 
وظهــرت مــن بعدهــا غمغــمتٌ مبهمــةٌ مــن الشّــكوى، 
ــةً تراجــع مــن بعدهــا عــن  ــن يطلــق زفــرةً ثقيل جعلــت الاب
غضبــه قائــلًا: »أنــا آســف يــا مامــا.. عايــزة تبعتــي لــه رســالة 
ــا قلقــك وأخــدك  بصوتــك، ابعتيهــا.. أنــا بــس صعبــان عليّ
للأمــور عــى أعصابــك.. وكــمن ازاي يبقــى موبايلــه مروق 
ــرق ف  ــده.. هيت ــل ك ــه؟ بالعق ــا مكان ــدّ بيكلّمن ــي وح يعن
أمريــكا، ويطلــع الحرامــي بالصّدفــة عــربي.. ويفضــل يتابــع 
ــات  ــوات البن ــارف اخ ــي وع ــى عارفن ــاره ويبق ــا أخب معان
وبيقــول لنــا تفاصيــل ف حياتنــا مابنتكلّمــش فيهــا مــن وقــت 
ــر  ــق ونتوتّ ــه نقل ــب لي ــي ازّاي؟ ط ــن! تيج ــا صغري ــا كنّ م
ــا  ــره.. ده باب ــن صغ ــرم م ــة أك ــي عارف ــمّ؟ وانت ــيل اله ونش
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كانــت شــكوته مــن أكــرم أكــتر مــن شــكوته مــن أي حــدّ من 
ــر،  ــو صغ ــن وه ــي م ــم الأمريك ــش الحل ــرم عاي ولاده.. أك
إشي يرطــم بإيــه وإشي يعــوج لســانه بالانجليــزي ف الرّاحــة 
ــة.. كلّ  ــه وكلّ حاج ــه وأهل ــى بيئت ــر ع ــمً ناف ــة.. وداي والجاي
حاجــة مــن دون مــا أفــرّ، وأوّل مــا جــت لــه فرصــة.. مــا 
صــدّق يهــجّ عــى بــرّة«. وكرّرهــا مختــار مؤكّــدًا: »مــا صــدّق 

ــا مامــا”. ــا ي ــرّة.. كويــس إنــه لســه بيبعــت لن يهــجّ عــى ب
ــم ارتفــع صوتــه ف تفســره تراجــع؛ مراعــاةً  كان الرّجــل كلّ
لحساســية الأمّ المكلومــة الّتــي انتظــرت حتّــى فــرغ مــن 
ــه  ــت من ــمّ التمس ــال، ث ــم ق ــت ب ــد قنع ــا ق ــدا أنّه ــه، وب كلام
ــترب  ــا المغ ــالة لابنه ــا رس ــجّل بصوته ــك أن تس ــم ذل رغ
ــى  ــار ع ــق مخت ــينجر، وواف ــر ماس ــه ع ــار إلي ــا مخت ــث به يبع

ــر. الأم
***
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-12-
“لمــاذا دائمًــا يســيطر النّســيان علــى لحظــات الصّــدام.. يتــوارى 
العقــل، وتســيطر العاطفــة اللحظيّــة والغريــزة.. أرى الجائــزة معلّقــةً 
فــوق جــرفٍ منحــدر؛ فأســرع إليهــا كمــا يجــب لكلــبٍ يلهــث خلــف 
العظــام، ول أرى غيرهــا كأنمّــا علّقــت فــي الفــراغ بحبــلٍ وهمــي.. 

ألتقطهــا بكُلّيّتــي، وأهبــط فــي وادٍ ســحيق مــن الهــاك!
وأرى هــذا المدّعــي يرفــعُ صوتــه كــي يخيفنــي؛ فأتراجــع وأجمــع 
ــم أو النّجــاة..  جســدي بيــن ذراعــيّ، ول أبصــر أمامــي إلّ الأل

حينهــا تبــدو النّجــاة جائــزة كبــرى يجــب اقتناصهــا”.
***

عــادت صــورة مختــار ف مخيّلتــي لمــا كانــت عليــه قبــل 
ــروب،  ــص واله ــمّ التّملّ ــن ث ــي وم ــة للقائ ــه الصّبيانيّ محاولات
بــل زاد تقديــري لمــا يمــرّ بــه الغريــب مــن مشــاقّ ومــا يبديــه 
ــف لي  ــا انكش ــم كلّ م ــه رغ ــي بأنّ ــل؛ لمعرفت ــدٍ وتحمّ ــن جَلَ م
خــلال مراقبتــي إيّــاه، فإنّــه لا يظهــر ســوى أقــلّ القليــل مــن 
تفصيــلات حياتــه، ويضمــر ف أحشــائه ذكــرى مــاضٍ مــؤلٍ 
ــة  ــت لعب ــا.. انته ــدّث به ــةٍ لا يح ــاتٍ قديم ــلال صراع وأط
ــا  ــي م ــن يُبق ــا م ــل، والآن أن ــا الرّج ــي بدأه ــتغمء الّت الاس
ــوارى  ــار أن يت ــك مخت ــةٍ لا يمل ــذةٍ مفتوح ــى ناف ــه ع ــن يدي ب
ــراني،  ــث لا ي ــن حي ــيطانٍ م ــي أراه كش ــتتر، إنّن ــا أو يس منه
ومــن حيــث لا يعلــم حتّــى أنّنــي أراه، وأضطلــع بمهمّتــي ف 
اســتقصاء أسرار حياتــه عــى أكمــل وجــه؛ لأشّرح نفــس هــذا 
ــأظلّ  ــة، س ــة وعرضيّ ــات طوليّ ــدود إلى قطاع ــق الل الصّدي
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ــر  ــذ ع ــة، وأنف ــه الموحش ــوف أعمق ــي ف ج ــش بمخالب أنب
ــه  ــىً ل يبلغ ــري، مرتق ــه غ ــىً ل يبلغ ــيّ إلى مرتق ــره الح ضم

ــه. ــل نفس ــك الرّج ــى ذل حتّ
ل يتوقّــف مختــار عــن مشــاركة موقعــه المزيّــف، حــن ينســلّ 
كعادتــه ف جنــح الظّــلام ســاعيًا إلى مقابــر كوتســيكا، هكــذا 
ــراش ف  ــةً للف ــزل طريح ــي ل ت ــه الّت ــا أرى أمّ ــتنتجت، وأن اس
ــاء،  ــة م ــب شرب ــلًا ف طل ــمه لي ــي اس ــم، تناج ــا الدّائ مرضه
وهــي تعلــم أنّــه ذاب كحبّة ملــحٍ ف صحــن القاهرة الواســع، 
تتمتــم ف أســى: »إنــت نزلــت تــاني يــا مختــار!«. وتطلــق زفرةً 
طويلــة تنــمّ عــمّ يعتريهــا مــن ضيــق، ثــمّ تهــزّ رأســها ف كمــدٍ 

قائلــة: »معلــش.. الصّــر طيّــب”.
ــن  ــه المقرّب ــن أصدقائ ــةً ع ــةً مخترع ــب حكاي ــج الغري وينس
ــة ف  ــرة الليليّ ــك المغام ــه تل ــوا مع ــن خاض ــه الّذي ومرافقي
شــوارع العاصمــة، وعــن المتحــرّش الّــذي أعــدّوا لــه كمينًــا 
محكــمً إثــر مضايقتــه لإحــدى الشّــابّات ف كافيتريــا شــهرة 
ــه.. »لكــن  ــل التّمكّــن من ــه قب ــدان طلعــت حــرب وهرب بمي

ــة”. ــم الرّط ــلّمناه لقس ــردو.. وس ــاه ب ــن؟ جبن ــى م ع
ــي  ــا ه ــةً م ــم صراح ــار، ول أعل ــاءات مخت ــت لادّع ضحك
ــر  ــس ف الأم ــب، لي ــذه الأكاذي ــل ه ــلاق مث ــه لاخت دوافع
ــن  ــه م ــت ل ــل ليس ــك الرّج ــي؛ فذل ــن ناحيت ــنٍّ م ــبهة تج ش
صحبــةٍ ســوى الحشّاشــن وعامــل المقابــر ذي العبــاءة البيضاء 
الّذيــن رأيتهــم ف جلســة السّــمر حــن حمــل معــه هاتــف أمّــه 
ــةٍ قديــم كذلــك ل  نحــو المدافــن بكوتســيكا، وصديــق طفول
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أُصــادَفْ بســمع اســمه يُذكَــر مــن قبــل ف بيــت مختــار؛ رُغــم 
ــام. ــد الخيّ ــد الحمي ــم: عب ــرّة باس ــر م وروده ف الأوراق غ

“اتفضّل يا محمّد.. استريّح”.
ــكلام  ــادرةً بال ــرًا ب ــس منتظ ــق، وأجل ــعرًا القل ــم مستش أبتس
مــن مســئول الحســابات بالرّكــة، ثمّــة خطــبٌ مــا.. أســتقرء 
مــا ف عينيــه مــن تــردّد، يتنحنــح أســامة ويهــمّ بالقــول، غــر 
أنّنــي أوقفــه متســائلًا: »فــن باشــمهندس يــاسر؟ كان قــال لي 

إنّــه هيبقــى موجــود النهّــارده”.
ابتســم أســامة مبديًــا الــودّ وأوضــح: »لأ.. يــاسر مــش هنــا، 
ــد  ــرف يتواج ــش هيع ــه، فم ــة بي ــرأت خاصّ ــمل ط ــده أع عن
ف الرّكــة.. هــو عامّــة الــي بلّغنــي أتابــع الموضــوع معــاك، 
وأيّ حاجــة حابــب تســتفر عنهــا ممكــن بعــد القعــدة تبقــى 

تتّصــل بيــه.. وتكلّمــه بقــى يشــوف الدّنيــا معــاك”.
ــد  ــه يري ــاوف بأنّ ــد لي مخ ــحٍ أكّ ــكلٍ واض ــل بش ــج الرّج تلجل
مفاتحتــي ف أمــرٍ منغّــصٍ؛ فأومــأت واعيًــا؛ ليســتأنف أســامة 
طرحــه مقتربًــا بجذعــه نحــوي ف غــر رســميّة: »شــوف يــا 
ــن  ــخصيًّا م ــا ش ــوم وأن ــن أوّل ي ــارف إنّي م ــت ع ــد.. إن محمّ
أكــتر المتحمّســن ليــك ف الرّكــة.. وزقّينــا الــي ف بتاعــك 
فــورًا بعــد امتحــان السّــمت وقبــل الامتحــان التّقنــي حتّــى.. 
تقــدر تقــول إنّنــا كان يهمّنــا ف المقــام الأوّل نوعيــة المهنــدس 
ــه فيــم  الــي جــاي للمــكان قبــل أي »نوليــدج« ممكــن ندّيهال
بعــد.. ســواء مــع التّدريــب أو بالتّعــوّد مــن خــلال الشّــغل”.

ــئول  ــك المس ــكاره، ذل ــتجمع أف ــو يس ــل وه ــف الرّج توقّ
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ــل  ــرج ف نق ــعر الح ــد استش ــد ق ــه الزّائ ــه لطف ــروف عن والمع
ــه وضــع راحتــه  تلــك الرّســالة عــن مديــره المبــاشر، غــر أنّ
ــة الصّغــرة أمامــه وأوضــح لي صراحــةً: »هيثــم  عــى الطّاول
ــن  ــب عارف ــم ف المكت ــي الطق ــم وباق ــا وباس ــان.. وأن غلب
بالــي حصــل يومهــا.. عــارف إنّهــا مــش مســئوليّتك المبــاشرة 
إنّ العربيّــة تخيّــش مــن السّــوّاق حتّــى لــو بلجلجــة ف التّوجيه 
منـّـك بقــى.. أو بعــدم نــوم«. وأمــال رأســه عــن شــمله مظهرًا 
ــل جانبــي مــن  لي علمــه بالتّفاصيــل، وموجــدًا لي المــرّر لتقبّ
المســئوليّة، واســتكمل: »المهــم.. إحنــا عايزيــن نســاعده مــن 
ــر  ــانيّة.. ربّ أسرة ويعت ــة إنس ــا حال ــار إنّه ــا.. باعتب ناحيتن
ــة  ــل، ونتيج ــة عم ــه حادث ــت ل ــا، حصل ــد ليه ــل الوحي العائ
ليهــا فقــد مصــدر رزقــه، وماعتقــدش إنّــه حاليًــا مــن الممكــن 
يتوجــد لــه شــغل تــاني يعــوّض الدّخــل الــي كان بيخــشّ لــه 

شــهريًا مــن الرّكــة”.
ــي،  ــن خلف ــد م ــري للمقع ــندت ظه ــيّ وأس ــبّكت ذراع ش
ــامة  ــد أس ــرًا أن يعق ــقف، ومنتظ ــرًا للسّ ــت رأسي ناظ ورفع
ــع  ــش مقتن ــم م ــاسر للعل ــد: »ي ــذي يري ــوية الّ ــاق التّس اتّف
ــئوليته  ــايل مس ــي ش ــو ال ــادث ه ــل الح ــي عم ــإنّ ال ــر ب غ
ــمل..  ــر ش ــن.. اك ــش يم ــى خ ــه بق ــال ل ــل، اتق بالكام

ــيّة”. ــور هامش ــا أم ــف.. دي كلّه ــع ع الرّصي اطل
همهمت موافقًا وقلت: »بالظّبط”.

استدرك أسامة: »بس احنا كلمناه تاني، يعني.. عشان يبص 
بعن الرّأفة لهيثم ف ظرفه الصّعب.. وبعد جولات من المناقشة 
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قال لي إنّ مفيش قرش واحد من فلوس الرّكة هيتصرف 
لمعالجة خطأ يتحمّله فقط مرتكبه، بس لو عايزين نساعده 

كزمايل ليه؛ فكلّ واحد مننّا ف المكتب هيساهم بمبلغ وليكن 
خمسمية جنيه، ومحمّد _يقصدك يعني_ ماشي ف وقت 

أجازات، وعندك عر أيّام عيد من ضمن الشّهر المتّفق عليه ف 
العقد، يعني شغلك الشّهر ده مريّح.. واحنا كمن هنريّحك ف 
جداول الشّغل قدر المستطاع، والمبلغ الي كان هينزل لك مع 
نهاية الشّهر، يتحطّ كمساهمة لصيانة العربيّة، ولو فيه إمكانية 
يزيد عليه قيمة نص شهر زيادة من الرّاتب تطوّعًا، تبقى دي 

لفتة إنسانيّة جميلة منك يا راجل يا محترم”.
طالعــت مســئول الحســابات بابتســامةٍ بــاردةٍ ول أكــد أبــدي 

ردّ فعــلٍ حتّــى ســأل: »هــا.. إيــه رأيــك؟”.
قطعــتُ لحظــات الصّمــت الغريبــة وصوّبــت نظــري ناحيتــه 
مســتفهمً: »ده جــزاء نــازل عليّــا مــن الرّكــة ولّا التــمس إنّي 

أشــارك تطوّعًــا ف التّكاليــف المطلوبــة يــا أســتاذ أســامة؟”.
هــزّ الرّجــل رأســه ف عنــفٍ مســتنكرًا: »لا.. لا.. لا«. وتأتــأ: 
»مــش ده القصــد يــا محمّــد.. لا هــو جــزا، ولا تطــوّع.. فيــه 
ــت  ــي.. ف وق ــة، يعن ــابات مختلف ــا حس ــده ليه ــات ك حاج
ــازل عــن حاجــة هــي  ــدّم تن ــك تق ــار إنّ ــات بتخت مــن الأوق
ــك  ــة لي ــورة كويس ــى ص ــاظ ع ــل الحف ــك، ف مقاب ــن حقّ م
ــي دي  ــرش نصيحت ــك ماتعت ــو إنّ ــل.. وأرج ــكان العم ف م
تهديــد، بــس المجــال أوضــة وصالــة، والصــورة الــي بتكوّنهــا 
ــه”. ــكان هتروح ــاك ف أي م ــتمرّ مع ــا هتس ــك هن ــن نفس ع
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ــن، وأصررت:  ــد المبطّ ــذا التّهدي ــوى ه ــا لفح ــأت واعيً أوم
ــا  ــن عليّ ــال م ــش تتش ــبوعن، ماينفع ــن أس ــمّ م ــق ت »التّحقي
ــارده  ــم النهّ ــى متّه ــكلام وابق ــرّ ال ــارح، ويتغ ــئوليّة امب المس
ــى  ــظ ع ــزة تتحفّ ــة عاي ــغل والرّك ــن الشّ ــاشي م ــان م عش
حقوقــي يــا أســتاذ أســامة.. لــو فيــه موقــف محــرج هيتحــطّ 
فيــه حــدّ وصــورة ســيّئة هتتصــدّر عــن طــرف؛ فهــو الطّــرف 
الــي غــرّ ف نتيجــة التحقيقــات إرضــاءًا لطــرف نزاع مســتمرّ 
ف الشّــغل عــى حســاب طــرف نــزاع تــاني بيصفّــي شــغله”.
ــي  ــدّت لهجت ــد أن احت ــده بع ــن ي ــارة م ــامة بإش ــي أس أوقفن
وقــال ف تهدئتــه للأجــواء: »مفيــش تغير يــا محمّــد.. التّحقيق 
ــا  ــم. أن ــى هيث ــئوليّة ع ــك إنّ المس ــت ل ــبق وقل ــل، وس حص
مــش هحــابي لســوّاق ف المــروع عــى حســاب مهنــدس«. 
ــت  ــق، إن ــع وبالمنط ــل: »بالواق ــمّ أكم ــة ث ــى الكلم ــد ع وأكّ
ــو  ــا ه ــب.. أمّ ــا مكت ــشّ معان ــام تخ ــن الأيّ ــوم م ــن ف ي ممك
ــابات  ــابي ف حس ــو بح ــى ل ــب. يبق ــشّ مكت ــا هيخ ــره م فعم
ــل  ــش همي ــك م ــل لي ــد همي ــا أكي ــة، وقته ــابات الرّك وحس
ليــه هــو. فاهــدا كــده وماتحطّــش نفســك ف موضــع مقارنــة 

مــع حــدّ”.
صمــتّ وأنــا أقلّــب نظــري ف الحكايــة برمّتهــا، يريــد هــؤلاء 
ــا بــأنّي  ــي أن أحمــل كلفــة الرّحيــل عــن المــروع، ربّــم ظنًّ منّ
ــا  ــذا م ــل ه ــادث، ولع ــل الح ــتقالة قب ــب الاس ــددت لطل أع
ــا  ــليم.. حينه ــكلٍ س ــائق بش ــه السّ ــتهانة بتوجي ــي للاس دفعن
ــس  ــم.. لي ــة نظره ــن وجه ــاب م ا للعق ــتحقًّ ــأكون مس س
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ــه  ــة يدفع ــبٌ للرّك ــل جان ــأ، ب ــوابٌ أو خط ــر ص ف الأم
ــه  ــنّ أنّ بإمكان ــو يظ ــذيّ، وه ــا التّنفي ــخصّي لمديره ــرور ش غ
وضــع إمــلاءات عــى جنــديّ قــرّر الانســحاب مــن ميدانــه 
والمغــادرة. يخــال أنّ الأمــر لا يمكــن أن يمــرّ ببســاطة.. 
المســألة إذن شــخصيّة بينــي وبــن يــاسر، وجــرّاء ذلــك 
أعلنــت بوضــوح: »ظــرف الشّــخصي وأنــا مهنــدس حديــث 
التّخــرّج مايســمحش أشــيل عــن هيثــم وعــن الرّكــة 
إجــراءات صيانــة العربيــة بدعــوى التّضامــن الإنســاني، وإن 
ــي  ــدر يرغمن ــن هيق ــوف م ــى أش ــام فأتمنّ ــر إرغ كان ف الأم
أدفــع قــرش واحــد مــش عايــز أدفعــه، ولــو عــى الأســبوع 
ــن  ــه م ــازل عنّ ــا متن ــد؛ فأن ــهر الجدي ــن الشّ ــه م ــي قضّيت ال
ــك إنّ  ــبوعن، أعرّف ــن أس ــا م ــتقالتي مقدّمه ــي.. واس دلوقت
مفيــش قانــون عمــل ف الدّنيــا يرغمنــي أشــتغل يــوم واحــد 

ــتقالة”. ــا اس ــدّم منه ــة مق ــادة ف مصلح زي
ــق  ــا، علّ ــا أعتــدل واقفً وضربــت عــى المكتــب بقبضتــي وأن
ــه  ــي بعمل ــد، وال ــا محمّ ــدودك ي ــت ح ــت عدّي ــامة: »إن أس
معــاك ده »جنتلمــن أجريمنــت«. مفيــش إخــلاء طــرف 
ــا  ــم فيه ــخصيّة ب ــة ش ــك أو أي ورق ــة لي ــن الرّك ــع م هيطل
شــهادة التّجنيــد واســتمرة ســتّة، إلّا لّمــا نصفّــي المســألة ونحلّ 
ــر فيهــا عــى  ــو عانــدت؛ فانــت الخــران.. فكّ الإشــكال. ل

ــك”. ــل لي جواب ــا ق ــة، وبعده رواق
وقام بدوره ليغادر كلانا المكتب من تجاهٍ غر الآخر.

***
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»إنهّــم  طــوال:  ســنواتٍ  منــذ  الكرّاســة  فــي  كتبــت  مــا  “قــرأت 
يقيّــدون حرّيّتــك فــي كلّ يــومٍ عندمــا ترتــدي وتــأكل مــا يشــترون 
بأموالهــم، بــل عندمــا تتحــدّث بلغتهــم وتنطــق بألفاظهــم.. إنّ 
ــاة هــو مــا ورثتــه عــن والديــك، ومــا  ــه فــي هــذه الحي ــا تملك كلّ م
ــى مامــح وجهــك التــي ســتصاحبك إلــى  رأيتــه مــع إخوتــك.. حتّ

ــاةٌ بغيضــة!”. ــك.. حي ــرك هــي أثرهــم وطبعهــم في قب
هــا أنــا ذا أعيــش علــى تلــك اللّقيمــات التّــي ل أكثــر منهــا، وأقــوم 
ــدٍ مــن العــبء،  ــى ل أشــعر بمزي ــام قبــل أن يقومــوا؛ حتّ عــن الطّع
وأعــود الــى الغرفــة بعــد ترجّــي والدتــي كــي أكمــل الطّعــام.. هنــاك 
حيــث أفتــح البــاب وأتركــه للعابريــن ينظــرون إلــيّ وأنــا أكمــل 
رســم المنمنمــات التّــي ســلبت مــن عمــري الكثيــر عــن طيــب خاطــر.. 
ذلــك هــو الشــهر الثّانــي ومــا زلــت عاكفًــا علــى نفــس اللّوحــة بــل 

نفــس التفصيلــة الصغيــرة مــن رداء ذلــك البحــار المغربــيّ..
“دعــك مــن هــذا يــا بنــيّ، وتمتّــع بالحيــاة كمــا يفعــل الجميــع«. مــاذا 
ــى مســامعي عشــرات  ــردّد عل ــارة تت ــا أســمع تلــك العب ــل؟ عندم أفع
المــرّات، إنـّـه والــدي علــى أيّــة حــال، لكنّــه ل يعلــم مــاذا أريــد وبمــا 

أشــعر، وأنــا لــن أســمح لنفســي بكشــف أفــكاري وعدائيّتــي لــه..
اللعنــة! ل مفــرّ مــن البتســامة المصطنعــة لبعــض الوقــت.. ربّمــا 
أيّــامٍ أو أســابيع؛ حتّــى تهــدأ الأجــواء وأعــود لحياتــي البائســة 

الأثيــرة.. أتمنّــى”.
***
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ــن نحــو  ــه ليومــن إضافيّ ــار مــن وراء أمّ تكــرّر انســلال مخت
ــرةٍ  ــن فك ــرّب م ــه يته ــعرتُ بأنّ ــادة، ش ــمر المعت ــة السّ جلس
ــم،  ــا وولديه ــة وزوجه ــه بثين ــارة أخت ــتراب زي ــع اق ــه م تقتل
ــن  ــه ع ــرأة ف غياب ــار الم ــن حص ــدًا ع ــذا بعي ــم ه ــن رغ ل يك
المنــزل؛ فقــد ظلّــت تهاتفــه وهــو يجيبهــا ف ضيــق: »أيــوه يــا 

ــابي”. ــع أصح ــت م ــره البي ــا ب ــش أن ــا.. معل مام
_”الوقــت اتأخّــر أوي يــا مختــار يابنــي، احنــا ف نــص 

الليــل”.
ــا  ــة: »مام ــش المكالم ــى هام ــة ع ــكات للصّحب ــر الضّح وتتناث
التّوتــو«. وهسهســاتٌ وغمغــمتٌ تتصاعــد ف  قلقانــة ع 

ــة. الخلفيّ
“أنــا مخنــوق يــا مامــا.. شــوية وهرجــع.. شــوية وهرجــع«. 

ويضــجّ ف محاولاتــه البائســة للتّنصّــل مــن أمّــه.
ــة،  ــك جاي ــلان إنّ أخت ــو زع ــي.. ل ــار يابن ــرأة: »مخت ــحّ الم تل
ــا بــس كنــت  ــة.. أن ــا بثين ــكِ عنــدك ي كلّمهــا.. قــل لهــا خلي

ــة”. ــتني بثين ــار.. وحش ــا مخت ــوفها ي ــزة أش عاي
تســتعطف الأمّ ولدهــا الّــذي قــال ف ضيــق: »يــا مامــا اعمــي 

ــي تحبّيه”. ال
تعيــد الأمّ رجاءهــا: »طــب ارجــع يــا مختــار.. أمّــك عايــزاك 

تقــيّ معاهــا اليومــن دول وخــلاص”.
ــن مــن  ــه الهازئــن بوضــوح، وأتيقّ ــق أحــد رفاق أســمع تعلي
أنّنــي لاحظــت ردّة فعــلٍ عــى وجــه أمّ مختــار عــى إثــره: »يــا 

عــم كنــت خــد الموبايــل معــاك”.
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ــم  وجمــت أمّ مختــار، وسرعــان مــا أغلــق الرّجــل هاتفــه، لربّ
ثــار العــراك ف مقابــر كوتســيكا تلــك الليلــة، مــا بــن مختــار 
ــه ف  ــف أمّ ــه لهات ــن سّر حمل ــف ع ــذي كش ــل الّ ــذا المتطفّ وه
أمســيةٍ ســابقة. ل يُــرِد مختــار أن يتلقّــى مكالمــةً مــن أمّــه تدفعــه 
ــرّّ لأحــد  ــزل. إن كان الرّجــل قــد كشــف ال للعــودة إلى المن
ــن، لا  ــضّرورة للآخري ــق بال ــك الرّفي ــه ذل ــد نقل ــاق؛ فق الرّف
مأمــن لــرٍّ بــن جماعــةٍ مــن الحشّاشــن؛ فــكلّ مــا يحرّكهــم 
للتّفــوّه بحمقاتهــم هــي جرعــة المــزاج ومــا يقتضيــه »المــزاج« 
ــة أحاديــث وترّهــات، لهــذا خــرج الحشّــاش عــن  مــن نوعيّ
ــات  ــك اللحظ ــا ف تل ــة الأمّ لولده ــرّرًا أنّ مهاتف ــص مق النّ
تنغّــص مزاجــه، وتقــي عــى آخــر أنفــاس الحشــيش بالتّبخّر 

ــدًا. والتّحليــق بعي
ل تمــرّ ســوى نصــف ســاعة، ودقّــت قدمــا الرّجــل ف ظُلمــة 
ــه، تلــك الّتــي أغمضــت عينيهــا ف آخــر مشــهدٍ،  حجــرة أمّ
وظلّــت مــن بعــده ســاكنةً دون حــراك.. شــعرت المــرأة 
حســب مــا اســتقرأتُ مــن ســلوكيّاتها بالقهــر لوقــوع ابنهــا 
بــن هــؤلاء الّذيــن تجــرّأوا عــى أمّــه عــر الهاتــف، ســمعت 
ــن  ــن ب ــق م ــرًا ينطل ــن الأمّ وضج ــى جب ــةً ع ــةً مطبوع قبل

ــا”. ــا مام ــة ي ــك صاحي ــارف إنّ ــا ع ــفتيها. »أن ش
_”لأ.. نايمة”.

ــوح  ــارت تن ــمّ ص ــرة، ث ــةٍ صغ ــدت كطفل ــا وب ــدّج صوته ته
ــا  ــا مامــا.. بــس أن ــا آســف ي ــار يهــدّء مــن روعهــا: »أن ومخت

ــدي”. ــت لوح ــد وق ــوز أقع بع
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ــر  ــد كت ــار.. هتقع ــا مخت ــتعجلش ي ــة: »ماتس ــه ناحب لتجيب
لوحــدك”.

بــدت كلمتهــا قاســية، وجســدٌ يُلقــى مــن فــوق فراشــها، ربّــم 
ــام  ــز أن ــامعي: »عاي ــه إلى مس ــل صوت ــار، ويص ــا مخت يحتضنه

جنبــك هنــا يــا ســتّ زينــب”.
ــن  ــن الاب ــادرة ب ــة النّ ــك الملاطف ــمع تل ــا أس ــمتُ وأن ابتس
وأمّــه، والمــرأة تتســاءل ف لــوم: »لــو كان حصــل لي حاجــة يــا 

ــار.. وانــت مــش جنبــي”. مخت
قاطع مختار أمّه قائلًا: »بعد الرّّ عليكِ يا ماما”.

ــت  ــي تح ــاح ال ــه المفت ــل لي إي ــى: »هيعم ــرأة ف أس ــت الم قال
ــار؟”. ــا مخت ــا ي ــة وقته الدّوّاس
ويصمت الرّجل دون أن يُعقّب.

***



81 نثريات على هامش الموت

-14-
“مــا هــو السّــبيل للتحــرّر مــن كلّ قيــد؟ ل أعلــم؛ فحتّــى نســمات 
الأنفــاس  بامتــزاج  فيهــا  أشــعر  أكاد  أستنشــقها  التــي  الهــواء 
الدّافئــة لهــؤلء.. و«هــؤلء« ســيظلّون للأبــد عقدتــي الباقيــة. 
كــم تمنّيــت أن أصبــح الإنســان الأوحــد فــي هــذا الكــون، أســمّي 
الأشــياء كمــا أريــد، وليــس كمــا يفرضــون علــيّ.. أجنــي مــا أرغــب 
بيــديّ العاريتيــن، وأنــا أنظــر إليهمــا وأدرك أنهّمــا ل تشــبهان 
يــديْ والــدي وإخوتــي الكبــار.. أهمــس بمــا أحببــت أن أهمــس بــه 

ــا أوم”. ــا جــو كــي چن دائمًا:«چن
نعــم؛ فأنــا أفعــل مــا أحــبّ، وأقــول مــا أحــبّ بلغتــي الخاصــة التــي ل 
ــه ببســاطة ل أحــد غيــري فــي هــذا  يحتــاج أحــدٌ إلــى فهمهــا؛ لأنّ

الكــون.. اللعنــة!”.
***

ــقٍ مســدودٍ ف تســويتي مــع الرّكــة؛ مــا أدّى  وصلــت لطري
إلى تعثّــر إجــراءات بمقــرّ العمــل الجديــد، يجــب الحصــول عى 
ــام  ــهادة إتم ــة وش ــتمرة السّادس ــلٍ للاس ــرفٍ وأص ــلاء ط إخ
الخدمــة العســكريّة. تعنـّـت المديــر التّنفيــذي لركتــي وأوصى 
بإبقــاء الأوراق المطلوبــة ف حــوزة مســئولي المــوارد بعــد 
توقيعــي عــى تســليم العهــدة المطلوبــة إليهــم. »هــو ده ســلو 
الــرّكات ف مجالنــا يــا محمّــد. آخــر مرتــب ده زي آخــر دفعــة 
بيدّيهــا المنتــج بتــاع أفــلام المقــاولات لنجــم الفيلــم.. الــكلّ 
بيتســاوى فيهــا.. شــغال ومــش شــغال، محــترم وعربجــي.. 
ــا  ــا بتاخده ــاش.. ي ــا بتاخده ــا م ــا ي ــك منه ــروح علي ــا ب ي
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بطلــوع الــرّوح وقــت مــا ربّنــا يفرجهــا”.
ــد  ــي الجدي ــروع ف عم ــق الم ــا منسّ ــن أن يقوله ــت م تعجّب
ــمً  ــمً عظي ــذي ل يــزل فكــرةً ف علــم الله قائمــة، أبــدى تفهّ الّ
ــدقّ  ــد ي ــا ق ــم م ــي الأولى، رغ ــع منظومت ــلافٍ م ــود خ لوج
هــذا الأمــر مــن أجــراس إنــذارٍ لغــره من مســئولي الــرّكات 
الّذيــن يفضّلــون ضــمّ أصحــاب السّــجلات النظّيفــة وذوي 

ــغالهم.. ــاء لأش ــات البيض الصّفح
ــتغلتش  ــت ماش ــهر ده ان ــده الشّ ــده ك ــه لي: »ك ــر نصيحت أذك
ــت  ــه، ان ــي عايزين ــهر ال ــب ش ــصّ مرتّ ــة.. ون ــه حاج من
ــي  ــم ال ــا.. وادّيه ــتعوض ربّن ــبوع.. اس ــا ف أس ــبه هن هتكس

ــم”. ــل بينك ــر تعام ــره آخ ــه.. واعت ــا عايزين هّم
ــخّ  ــل.. لازم تن ــا جم ــخّ ي ــال لي: »لازم تن ــن ق ــه ح وطاوعت

ــي”. ــا تم ــان الدّني عش
أرســلت زميــلًا لي بالمبلــغ المطلــوب وأنــا أشــعر بالانكســار، 
ــي  ــى أوراق ــل ع ــر لأحص ــه الأم ــا احتاج ــذا كلّ م كان ه
ــيّ  ــارٍ لم ــة ودون انتظ ــاعة كامل ــن س ــمنٍ وأربع ــا بث بعده
شــهرٍ واحــد. هــذه هــي بدايتــي الجديــدة، ف مــكانٍ جديــد.

ــقّة  ــه ف ش ــب بأخت ــيلتقي الغري ــدًا س ــس، وغ ــوم الخمي الي
ــذت  ــت ناف ــد، وفتح ــي الجدي ــام عم ــت أوّل أيّ ــم، أنهي أمّه
الخاصّــة ف شــقّة الملــك الصّالــح لأرى وأســمع مــا اســتجدّ 
ــمس  ــكت الشّ ــيّ. أوش ــد الح ــار عب ــت مخت ــداثٍ ببي ــن أح م
عــى المغيــب، وظهــرت زينــب صبوحــة الوجــه مبلّلــة 
ــن  ــرت عري ــد صغ ــرأة ق ــرٍ، وكأنّ الم ــوبٍ باه ــعر، ف ث الش
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ــا مــن الفــرح ف اســتعدادها للقــاء الابنــة الغائبــة بثينــة،  عامً
أراهــا تمسّــد شــعرها بصعوبــةٍ إثــر تأثــر هــذا الالتهــاب عــى 
ــاةٌ ف العريــن،  ــا فت أطرافهــا وتلتقــط صــورًا لنفســها وكأنّه
ــي،  ــا يعنين ــر حقًّ ــةٍ وكأنّ الأم ــعرت ببهج ــاذا ش ــرف لم لا أع
وكأنّ الــرّور قــد زار قلبــي لرؤيــة البـِـرْ يطــلّ عــر وجههــا 

ــابيع.. ــامٍ وأس ــذ أيّ ــرّةٍ من ــن لأوّل م الحزي
ــاه  ــى أضن ــا، حتّ ــودًا خارقً ــذل مجه ــد ب ــار ق ــكّ أنّ مخت لا ش
ــه،  ــراش أمّ ــن ف ــة م ــة القريب ــك الأريك ــأه لتل ــب وألج التّع
ــاعده  ــه ف س ــئ وجه ــو يخبّ ــورة وه ــرأة ص ــه الم ــت ل التقط
ــاء  ــا الدّع ــادت دومً ــم اعت ــه ب ــو ل ــت تدع ــه، وظلّ ــاء نوم أثن
بــه: »ربّنــا يرزقــك بالزوجــة الصّالحــة والذّريّــة الصّالحــة الــي 

ــار”. ــا مخت ــا ي ــا وهّمه ــن الدني ــك ع تعوّض
ــه  ــرا أمّ ــي كام ــق؛ ليلاق ــه ف ضي ــى أريكت ــار ع ــب مخت تقلّ
بظهــره، كادت تلــك أن تكــون أوّل مــرّة يظهــر لي فيهــا وجــه 
ــة،  ــةٍ عجيب ــي بمحــض صدف ــا عنّ ــذي ظــلّ خافيً الغريــب الّ
ــات  ــى اللحظ ــيّ وحتّ ــد الح ــار عب ــون مخت ــةٍ أن يك ومفارق

ــهٍ أراه! ــلا وج ــلًا ب ــتها رج ــي عايش ــة الّت الرّاهن
ــلاة،  ــتعدادًا للصّ ــأ اس ــت لأتوضّ ــاء، وقم ــع آذان العش ارتف
عــر ســمّعة  إلّي  يصــل  الآخــر  الطّــرف  مــن  وصــوتٌ 
البلوتــوث الّتــي اســتخدمتها لتكبــر تلــك الأصــوات الخافتــة 
ــا حبيبــي..  ــار ي ــا مخت الصّــادرة عــن لابي الشّــخصّي: »قــوم ي

المغــرب فاتــك والعشــا أذّنــت”.
ــة  ــا لغرف ــة ومنه ــة الضّيّق ــر الصّال ــمّم ع ــن الح ــتُ م ركض
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نومــي، حيــث نافــذت المطلّــة عــى مختــار وأمّــه، أردت 
رؤيتــه.. كانــت الكامــرا الخلفيّــة موجّهــة عــى مدخــل 
ــرأة  ــرت الم ــة فظه ــرا الأماميّ ــر الكام ــرتُ ع ــة، ونظ الغرف
ــا حــول رأســها ف تأهّــبٍ للصّــلاة. ومــا  وهــي تلــفّ حجابً

ــق. ــومٍ عمي ــت ف ن ــى غرق ــا حتّ ــت أن أدّته لبث
ــوث  ــمّعة البلوت ــا س ــثّ خلاله ــة، ل تب ــاعاتٌ هادئ ــرّت س م
ســوى غطيــطٍ خفيــفٍ للمــرأة الناّئمــة وانشــغلتُ مــن 
ــى  ــد، حتّ ــل الجدي ــزات العم ــأني لتجهي ــض ش ــا ف بع بعده
ســمعتُ صوتًــا يــضرب غرفتــي: »إنــت لســه نايــم يــا 
مختــار؟«. تثاءبــت المــرأة والتقطــت هاتفهــا لتفعّــل وميضــه: 
ــن  ــث ع ــا لتبح ــف بيده ــرأة والهات ــار!«. دارت ذراع الم »مخت
الابــن، وفعّلــتُ الرّؤيــة الأماميّــة لألحــظ قســمت وجههــا ف 
تلــك اللحظــات، رأيــت الخــوف ف عينيهــا والغرفــة غارقةٌ ف 
ظلامهــا وموضــع الابــن خــالٍ مــن فــوق أريكتــه، كــم أظهــر 
ــل إلى  ــر الموص ــف أنّ المع ــن الهات ــلّط م ــوء المس ــعاع الضّ ش
ــه،  ــار كعادت ــص مخت ــنٌ كان.. تملّ ــغله كائ ــقة لا يش ــاب الشّ ب

ــه. ــر أبي ــارة ق ــب لزي وذه
تخيّلــت مــا مــلأ ذلــك القســم الّــذي فاتني مــن روايــة الغريب 
وأمّــه؛ فهــذا الهنــدام الّــذي تزيّنــت فيــه الأمّ والألــق البــادي 
عليهــا ل يتأتّيــا بســهولة، بذلــت المــرأة مجهــودًا مضنيًــا بالنظّــر 
لحالهــا الصّحيّــة كيــم تســاعد ابنهــا ف حملــه إيّاهــا؛ ليحمّمهــا، 
ويــدور بهــا عــى أثــوابٍ ل ترتديهــا منــذ أعــوامٍ طــوال. هــذا 
هــو مــا أســلمها للنـّـومِ، وهــذا مــا دفعهــا للتّيقّــظ فجــأة وقــد 
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وضعــت يدهــا فــوق صدرهــا ف أل.
“مختار.. الحقني يابني.. أنا بموت!”.

وقع قلبي ف قدميّ وسمعت الرّجل يصرخ: »ماما!”.
بــدا الوهــن ف نــرة صوتهــا كتلــك المــرّة الّتــي ناولتهــا 
الأســرين خلالهــا عنــد تســلّي إلى شــقّتهم، غــر أنّهــا صــارت 

ــي”. ــي يابن ــران.. الحقن ــم الج ــاؤمًا: »كلّ ــا وتش ــر يأسً أكث
فزعــت المــرأة، وتركهــا مختــار عــى الانتظــار لدقائــق، وهــي 
تجاهــد للبقــاء حيّــة، لاحظــتُ جحــوظ عينيهــا، وذلــك الهلــع 
ــاة  ــروج الحي ــو خ ــذا ه ــاحب، ه ــا الشّ ــى وجهه ــادي ع الب
مــن جســدٍ ل يألــف ســوى الحيــاة، دقّــت أكــفٌّ زاعقــةٌ فــوق 
البــاب المغلــق وأصــواتٌ مرتفعــةٌ تصاحبهــا: »ســتّ زينــب.. 

يــا ســتّ زينــب!”.
ظلت المرأة تغمغم: »المفتاح.. المفتاح”.

قاصــدةً أن تخرهــم بمــكان المفتــاح غــر مــرّةٍ بصوتهــا 
الضّعيــف، ومختــار ينــوح كطفــلٍ صغــر، ويشــهق ويزفــر ف 
ــدت  ــا أخ ــل: »أن ــارٍ طوي ــر مس ــض ع ــه يرك ــرابٍ كأنّ اضط
المفتــاح يــا مامــا.. خفــت الحرامــي الــي سرقنــا يدخــل لــك 
الشّــقة تــاني.. الــي ادّاكــي الأســرين مــش جــنّ يــا مامــا.. ده 

ــي”. حرام
ــا،  ــا أنظــر حــولي مرتعبً فزعــتُ وتركــتُ لابي، تراجعــت وأن
ــها..  ــأقتلها دون أن أمسّ ــوز.. س ــرأة العج ــل الم ــأكون قات س

ــدّ! ــذا الح ــم إلى ه ــت ف حياتيه ــاذا تورّط ــت! لم ــاذا صنع م
ــل،  ــلا أرج ــوالّي ب ــو ح ــود تطف ــوت الأس ــباح الم ــت أش رأي
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مثلــم طفــوتُ بجســدي خارجًــا مــن غرفــة مختــار وبحــوزت 
أوراقــه اللعينــة؛ كــي أركــض مــن بعدهــا كالمجنــون ف 
ــه مــن  ــكلّ حــرفٍ قرأت شــوارع القاهــرة.. وروحٌ تلبّســتني ب
كلــمت مذكّراتــه، ضــجّ الجمــع بالخــارج والمــرأة تدمــع بعــنٍ 
ــا  ــا ي ــد باب ــوح، وابنهــا يقــول: »كنــت عن ــمٍ مفت جاحظــةٍ وف

ــا”. ــا مام ــي ي ــك.. اتحمّ ــاي ل ــا.. والله ج مام
لتردّ المرأة ف استسلام: »أنا الي هاجي!”.

***
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-15-
“ليتنــي أملــك مــن القناعــة مثــل مــا تملــك؛ فهــي تملــك أكثــر مــن 
القناعــة؛ ربّمــا لأنهّــا قاصــرة النّظــر ومحــدودة الطّمــوح، ربّمــا ل 
ــل  ــا أرادت بالفع ــرَ ممّ ــت بأكث ــد حظي ــيئًا؛ فق ــة ش ــي لهــا القناع تعن
أو اعتقــدت حتّــى بأنهّــا تســتحقّ. بالتأكيــد كانــت فــي يــوم مــن 
الأيــام كغيرهــا مــن البشــر تطمــح لأكثــر ممّــا وصلــت إليــه، لكــنّ 
الظّــروف المحيطــة، واختيارهــا الحــرّ بــأن تفتعــل نفســها التّأثّــر بمــا 
حولهــا بدافــعٍ مــن التّعايــش وفــق قوانيــن وشــروط المجتمــع، أحطّــا 
ــق آمالهــا علــى حيــاةٍ فاتــرةٍ  مــن قدرهــا كإنســانٍ؛ فاكتفــت بتعلي
ــق فيهــا أنظارهــا بأبعــد مــن قدميهــا،  تنتهــي كمــا تبــدأ، ل تتعلّ
تمــوت علــى فراشــها بعــد أن تصــل مــن العمــر إلــى مــا ينســيها 
حقائــق بــل حتــى ظواهــر الأشــياء.. أمثــال هــؤلء البشــر يموتــون 
قبــل أن تغــادر أنفســهم أجســادهم، يغرقــون فــي التّيــه، ويدفعهــم 
ضعفهــم ومــا تبقّــى مــن أطــال مشــاعر قديمــة وصــورٍ فــي ذاكــرةٍ 
متأرجحــةٍ بيــن الوجــود والعــدم إلــى حــبٍّ زائــف، ل يملــك خيــارًا 
ــا  ــثَ ذات شــجون.. كم ــاتٍ غامضــةٍ مــن أحادي ــر الإفصــاح بكلم غي
يبــدأ الخلــق يعــود، ويُــردّ بعضنــا إلــى أرذل العمــر؛ لكــي ل يعلــم 
مــن بعــد علــمٍ شــيئًا، وتعــود ذاكــرة الأحــداث القريبــة لتتشــبّه 
مشــهدٍ  أوّل  وقبــل  بالمــادّة،  الكامــل  وعيــه  قبــل  الطّفــل  بذاكــرة 
ــه يصبــح  ــم.. إلّ أنّ ــره بشــكلٍ واضــح، كعالمــه السّــحريّ القدي يتذكّ
كئيبًــا وغيــر مكتــرث، يستشــعر خطــوات المــوت أكثــر اقترابًــا مــن 
ذي قبــل.. ل يعلمــه تمــام العلــم، ولكنّــه يــدرك بمــا تبقّــى لديــه مــن 

إدراكٍ أنهّــا النهايــة! كذلــك هــي أمّــي”.
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ــتْ  ل يعلــم مختــار متــى لفظــت الأمّ أنفاســها الأخــرة، توقّفَ
ــدّث  ــن يح ــو كم ــهقاتها وه ــوت ش ــدأ ص ــكلام وه ــن ال ع
ــزال يركــض  ــكًا بأمــلٍ أخــر، لا ي نفســه عــر الهاتــف متمسّ
ــدوه  ــر ع ــة إث ــه المتلاحق ــوت أنفاس ــل إلّي ص ــث؛ ليص ويله

ــوم. المحم
عــلا صــوت فرقعــةٍ بعدهــا بدقائــق، كان هــذا بالتأكيــد هــو 
حطــام البــاب الّــذي اجتمعــت الجــرة لاختراقــه كــي ينفــذوا 
إلى غرفــة الأمّ المحتــضرة، لا شــكّ أنّ الدّقائــق القلائــل 
ــة  ــن مهاتف ــي م ــن اللاه ــت الاب ــا مكّن ــي م ــرّت، ه ــي م الّت
جرانــه؛ حتّــى يقومــوا بمحاولــةٍ أخــرةٍ للولــوج إلى الغرفــة 
وإســعافها، قبــل أن يــأكل قلبــه شــعورٌ خانــقٌ بالذنــب أنّــه ل 

ــه. ــت إلي ــن احتاج ــا ح ــن إلى جواره يك
نشــيجٌ متّصــل، وكلــمت تعــازٍ متناثــرةٌ هنــا وهنــاك، وأطفــالٌ 
وأحــداث تصــل إلّي أصواتهــم حــول فــراش المــرأة يتهامســون 
ويتســاءلون عــمّ حــدث، هــؤلاء مــن أيقظتهــم دقّــات 
الأكــفّ فــوق البــاب؛ ففزعــوا، وتســابقوا مــن فورهــم نحــو 
بــاب شــقّة مختــار بــن مــن تدافعــوا. لا أرى ســوى السّــقف 
ــوق  ــاقط ف ــرأة السّ ــف الم ــه هات ــدّق إلي ــارغ يح ــض الف الأبي
ملاءتهــا، ولربّــم أطلّــت بعــض الأنــوف والشّــوارب لرجــال 
ــةٌ  غربــاء، وهــم يتحسّســون مؤشّراتهــا الحيويّــة؛ ليتبيّنــوا أحيّ

هــي أم ميّتــة.
“السّتّ ماتت يا جدعان.. لا حول ولا قوّة إلّا بالله”.

ــط  ــب؛ وتلتق ــار الغائ ــن مخت ــنّ ع ــم بينه ــاء في ــى النسّ تتحاك
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ــر  ــا صف ــتّردد كأنّه ــة ال ــنّ عالي ــان أصواته ــاي المتلصّصت أذن
ــن  ــاءلت: »راح ف ــن تس ــنّ م ــئوم، ومنه ــرٍ مش ــح ف فج الرّي
ــى  ــل ع ــي اتّص ــو ال ــوا ه ــرى: »بيقول ــب أخ ــا؟«. لتجي ابنه

ــا”. ــان يلحقه ــد عش ــمّ أحم ع
_”يمكن ف شغل؟”.

“شغل إيه يا بت السّاعة واحدة ونص بالليل؟”.
ــزل  ــر.. جــوزي بين ــي؟ الشّــغلانات كت ــا إيــش عرّفن _”وان
ــح  ــتّة الصّب ــى س ــر ع ــش غ ــا برجع ــداشر م ــت ح ــن البي م

ــاني يــوم”. ت
“تلاقيه متجوّز عليكي يا هبلة”.

ــن،  ــل أن يتوقّف ــوة، قب ــن النسّ ــةٌ م ــكاتٌ وقح ــتُ ضح تُفل
ويــرنّ هاتــف المــرأة مــرّات عديــدة؛ إلى أن يمســك بــه عجــوزٌ 
ــة، وأراه  ــدو عــى وجهــه أمــارات الطّيب ذو شــاربٍ كــثّ، تب
يمصمــص شــفتيه ف أســى قائــلًا: »لا حــول ولا قــوّة إلّا بــالله 

العــيّ العظيــم”.
ويجيــب الاتّصــال: »أنــا عمّــك أحمــد يابنــي.. البقــاء والــدّوام 

لله.. السّــتّ الوالــدة ربنــا افتكرهــا.. شــدّ حيلــك”.
ــي ل  ــم أنّن ــا، رغ ــار واجًم ــه مخت ــت وج ــي رأي ــزم أنّن أكاد أج
ــه ل ينقطــع بوفــاة  ــطٍ بينــي وبين أبــصره بحــقّ.. شــعرت براب
الأمّ، تلــك الّتــي كانــت موضــع مراقبتــي الدّائمــة. لــن 
ــى  ــميّةٌ ع ــةٌ رس ــدًا عطل ــذا؛ فغ ــر ف ه ــوم، ولا ض ــام الي أن
أيّــة حــال، كان عــيّ العــودة لأسرت بالإقليــم، بعــد انقضــاء 
المغــرب، لكننّــي غصــتُ ف تفصيــلات الرّجــل وأمّــه، حتّــى 
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ــارب  ــاعة تق ــاعتن، والآن السّ ــاعةً فس ــل س ــوّفت الرّحي س
الثّانيــة ليــلًا، ومازلــت مقرفصًــا فــوق فــراشي أســمع صــوت 
عــم أحمــد العجــوز، يفــضّ التّجمّــع، ويخــي الطّريــق لمختــار 
المنتحــب قائــلًا: »كلّــه يــروح لحــال ســبيله، يــلّا توكّلــوا عــى 

ــة”. ــة وحش ــوش ف حاج الله.. مانجيلك
ــتّ  ــوك.. ثبّ ــا زيّ أب ــل لي، أن ــي ق ــة يابن ــزت حاج ــو ع “ل
ــا  ــار مــا ييجــي يصلّحــه.. أن لــك البــاب كروكــي لحــدّ النجّّ
هخطــف لي ســاعتن أنامهــم، وهقابلــك الفجــر ف المســجد 
ــت  ــرام الميّ ــي.. إك ــر يابن ــل الضّه ــا قب ــيئة. لازم ندفنه بالمش

ــك”. ــدّ حيل ــلّا.. ش ــه. ي دفن
وهدأت الأجواء..

ســمعت قُبُــلاتٍ دامعــة، واهتــزّ الهاتــف.. عــلا أزيــزٌ بالفراش 
إثــر حــركاتٍ مــن فوقــه، واضطــرب صــوت أنفــاس مختــار 
ــا  ــيطانٍ، وأن ــا كش ــت به ــل«. همس ــك الموباي ــوم.. »امس المكل
موقــنٌ مــن أنّــه سيســمع وسوســات؛ فأنــا حولــه.. معــه.. أراه 
ــورة  ــر لص ــا أنظ ــاي وأن ــت عين ــراني. جحظ ــث لا ي ــن حي م
السّــقف عــر كامــرا الهاتــف.. حدّقــت مليًّــا ثــمّ ابتســمت.. 
ــرّ  ــا م ــي أرى وجهً ــة؛ ك ــة الصّفري ــي اللحظ ــذه ه ــت ه كان
ــار..  ــه بمخت ــن ف ربط ــن قبــل، ول أملــك اليق ــي م أمام
ــة  ــواره بمحط ــت إلى ج ــة جلس ــينيّ الهيئ ــلٍ خمس ــه رج وج
ــا«  ــد »الأوميج ــاعة الي ــراج س ــردّد ف إخ ــادي، وت ــترو المع م
مــن حقيبتــه، غــر أنّنــي لمحتهــا، ذلــك الّــذي أعطــاني هاتفــه 
ــن  ــت ح ــر للتّوقي ــي أنظ ــران؛ ك ــع الطّ ــى وض ــق ع المعلّ
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ــمحت؟”. ــو س ــاعة كام ل ــيّ السّ ــألته: »ه س
ــلًا  ــوده إلّا الآن، وعق ــه لوج ــر ل أنتب ــا آخ ــي كيانً وكأنّ بداخ
ــا يــرى  مســتقلاًّ كــوّن وعيًــا منفصــلّا بذاتــه، ومنظــورًا خاصًّ
بــه الأشــياء مــن حولــه، ذاك مــا صنــع اســتنتاجه الُمســبق بــأنّ 
هــذا الغريــب هــو بنفســه مختــار، لكنـّـه أخفــى معرفتــه عنـّـي؛ 
والآن ل يعجــب أنّ الشّــابّ ذا ملامــح الكهولــة والشّــعر 
ــه  ــت عن ــذي بحث ــيّ الّ ــدي الثّلاثين ــو طري ــه ه ــيب بعين الأش
ــه غــر الحليقــة،  ــه البارزتــن، وذقن ف أرجــاء المــترو، بوجنتي
ــر  ــن النظّ ــان ع ــا تتجابن ــم وهم ــن ف محجريه ــه الغائرت بعيني
ــاةً  ــف حي ــس إلّا، يزيّ ــسٌ لي ــابٌّ بائ ــو ش ــيّ. ه ــق عين ف عم
ــاء  ــةً وأقرب ــا عائل ــق فيه ــه، يخل ــا ف واقع ــل له ــةً لا أص كامل
ورفاقًــا، وقصّــة حــبّ مســتحيلٍ لفتــاةٍ عرينيّــةٍ تطــارده فــلا 
يســتجيب لهــا، لا ريــب أنّهــا ليســت ســوى ســيلٍ متّصــلٍ مــن 

ــذوب. ــه الك ــة، وضــلالاتٍ صنعهــا عقل ــام الثّنائيّ الأرق
لا أشــعر الآن بالشّــفقة تجاهــه، كــم ل أعُــد أشــعر بشــفقةٍ تجــاه 
ــا لقــاء خطــأٍ وحــده هــو  ــا باهظً ــا ثمنً ــم وقــد دفعــت أن هيث
مــن ارتكبــه، ثــمّ تحمّلــت عنــه جانبًــا مــن المســئوليّة ودفعــت 
بهــا إلى خصومــي عــن يــدٍ وأنــا صاغــرٌ ذليــل، بعــد مســكنته 

الكاذبــة الّتــي ادّعاهــا واســتجدائه الآثــم لعطــف مديريــه.
أكــره الضّعــف، أكــره الانكســار ف عــنِ مختــار الحزيــن، أكره 
ــاة.  ــاراته ف الحي ــوضّ خس ــةٍ تع ــاراتٍ وهميّ ــه لانتص تزييف
أكــره مــن تُــذلّ الأيّــام أعناقهــم؛ فيخضعــون لمصائرهــم دون 
أدنــى مقاومــة، ومــن تلجؤهــم الأقــدار إلى الحيلــة؛ ليكســبوا 
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أهدافهــم بالالتــواء والتّخنـّـث بــدلًا عــن كســبها بقــوّة الأذرع 
كالرّجــال..

ــكاءٍ  ــرطٌ ف ب ــه ومنخ ــمن أمّ ــكٌ بجث ــو متمسّ ــار وه أرى مخت
ــس  ــر خم ــا؛ لتظه ــال ف هاتفه ــجل الاتّص ــح س ــر، يفت مري
ــه، أو  ــر أبي ــمٌ بق ــو قائ ــارد وه ــا الشّ ــة فوّته ــاتٍ صوتيّ مكالم
ــا  ــول لابنه ــب الوص ــت زين ــول. حاول ــى الق ــذا دأب ع هك
وهــي تعالــج نوبتهــا القلبيّــة؛ فلــم يُجِــبْ، وهــو مــن يعلــم أنّ 
ــا مــن لحظــات الأمّ قــد تمــي الأخــرة إن ل يســتيقظ مــن  أيًّ
غفلتــه، ويــرع لإســعافها. يمســح الابــن ســجلّ المكالمــات 
ــا  ــه بأنّه ــع نفس ــم ليقن ــف؛ ربّ ــرة الهات ــن ذاك ــيؤه م ــذي يس الّ
ــه  ــل نفســه بالذّنــب أنّ ــه بعــد أولى محاولاتهــا؛ فــلا يقت وجدت
قــد تســبّب بتقصــرٍ بــنٍّ أفــى إلى موتهــا ف الأخــر. ذلــك 
ــم  ــا أعل ــد الآن؛ فأن ــيئًا بع ــه ش ــل من ــن أحم ــذي ل ــب الّ الذّن

ــل. ــدي القات ــت وح ــي لس أنّن
ابتســمتُ عــى غــر إرادةٍ منّــي، وهببــت عــن فــراشي نافضًــا 
ثــوبي. ســأقطع الطّريــق إلى موقــف الأقاليــم قاصــدًا ســمنوّد 
الغربيّــة. قــررت أنّــه لــن تــرق شــمس هــذا اليــوم الجديــد 
إلّا وأنــا قائــمٌ مــا بــن أهــي ومعــارف. تلــك مزيّــةٌ أدرك أنّــه 
ــو  ــة، وه ــذه الليل ــذ ه ــيّ من ــد الح ــار عب ــا مخت ــم به ــن ينع ل
منفــردٌ بوحشــته ف داره، وإلى أن يلحــق بمــن رحلــوا مــن آلــه 

ف الــدّار الآخــرة!
***
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“كيــف غابــت تلــك الخواطــر عنّــي تلــك المــدّة الطويلــة؟ ولــمَ 
لــمْ أعــد أرى مشــاهد الماضــي؟ بــل لــمَ لــمْ أعــد أفكّــر فيــه؟ ربّمــا 
لأنـّـه أصبــح حمــاً هائــاً يثقــل كاهلــي؛ فصــرت أتخفّــف عنــه 
بعــدم التّفكيــر فيــه، وربّمــا لأنّ النّــدم ليــس مــن شــيمي؛ فمــا أنــا 
عليــه دائمًــا هــو نتــاج السّــيّئ الــذي يدفعنــي للأمــام والجيّــد الــذي 
ــذا  ــات إلــى الماضــي. هك ــا حاجــة إذن لالتف ــا؛ ف ــي مندفعً يبقين
ــاء.  ــك بغطرســةٍ وكبري ــكًا بذل ــا، وظللــت متمسّ علّمــتُ نفســي قديمً
جرفنــي الحاضــر الـّـذي لــم أملكــه؛ فتســلّيت عنــه بالحلــم والتّمنّــي، 
وكان إغراقــي فــي أحــام اليقظــة مقدّمــةً لمــا أوشــك أن يصبــح 

ــة.. ــة الحتميّ النّهاي
“أمّــا اليــوم، وقــد علمــت أنّ كوثــر صعبــة المنــال؛ فقــد صنعــت 
أخــرى تليــن لــي، تبتســم عندمــا أرغــب كــي يبتســم العالــم.. 
كوثــر تشــاركني مســيرتي وأحاديثــي، تعلّــق وتصمــت، تؤنســني 
وتخاصمنــي، تجاورنــي فــي فراشــي الفســيح حيــن ليــل، أضمّهــا بيــن 
ــة، أراهــا  ــةً وليســت حيّ ذراعــيّ كالطّــود الــذي يحضــن زهــرة، حيّ

ول يراهــا أحــد”. 
 حتّــى مــرّت ثاثــة أيــام، وخفــت أن أصــاب بهلوســاتٍ بصريّــة؛ 

فتوقّفــت قبــل أن أتجــرّع الســمّ بعــد مــوت شــبحها”.
***

حــن انطلقــت ســيّارة الأجــرة ذات السّــتّة ركّابٍ مــن موقــف 
الأقاليــم بالقاهــرة، كان الفجــر ل يــزل ف بداياته. اســتحوذتُ 
الهاتــف  وأخرجــت  لحســابي،  الخلفيّــن  المقعديــن  عــى 
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ــة الّتــي  ــة المراقب والــلاب تــوب الشّــخصي؛ كــي أبــاشر مهمّ
ــبٍ  ــعور بذن ــا دون الشّ ــلاع به ــى الاضط ــي ع ــت نف أقلم

ــر. يُذك
وســمعت  الصّــلاة،  ميقــات  عــن  الآذان  تطبيــق  أعلــن 
ــا  ــار، والأخــر يصــدر أصواتً ــاب مخت ــةً عــى ب ــاتٍ عالي طرق
خفيضــةً لا يســتجيب بهــا لنــداء عــم أحمــد، لا يريــد الرّجــل 
القيــام عــن موضعــه، هــو نائــمٌ ل يــزل ف حضــن أمّــه، هكــذا 
ــلم  ــار يستس ــن الانتظ ــل م ــاتٍ قلائ ــد لحظ ــعرت، وبع استش

ــات. ــف الطّرق ــار، وتتوقّ الج
أقبّــل يــد أمــي الناّئمــة عــى أريكــةٍ بمدخــل شــقّتنا مــن »بيت 
الأهــالي« ذي الثّلاثــة طوابــق؛ لتســتيقظ وتعتــدل ف جلســتها، 
وقــد فوجــأت برؤيتــي، كيــم تقــوم مــن فورهــا لتحضننــي ف 
شــوقٍ ولهفــة غريبــن: »إيــه يــا مامــا! هــو انــا رجعــت مــن 

الحجــاز ولا إيــه؟”.
أضحــك، وهــي تلومنــي ف عبــوسٍ غــر عابئــة: »إنــت غايب 
ــل  ــا.. لا بتتّص ــع بين ــص وقاط ــهر ون ــك ش ــى ل ــا واد بق ي
ــه  ــدّ ردّ. إي ــوم ص ــك ف ي ــف رجل ــك ولا بتخط ــن نفس م
مابينزّلوكــش أجــازات مــن شــغلك عشــان تشــوف أمّــك يــا 

ــد؟”. محمّ
ــا  ــر بصحبته ــود، أس ــوٍّ معه ــيّ ف حن ــي ووجنت ــل جبين وتقبّ
ــرّةٍ  ــل ف كلّ م ــم تفع ــي ك ــري، وه ــوق ظه ــح ف ــا تمس ويده
ــا ف  ــكلّ م ــي ب ــد تعريف ــي، تعي ــا إلى غرفت ــدني خلاله ترش
البيــت مــن أشــخاصٍ ألفتهــم طيلــة حيــات، وأحــداثٍ مكرّرة 
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ــن  ــادمٌ م ــبٌ ق ــي غري ــط، وكأنّن ــم ق ــا الدّائ ــر روتينه ل ينك
بــلاد مــا وراء النهّــر: »أبــوك نايــم جــوّه الأوضــة، مــا إنــت 

ــر”. ــدّ الفج ــس لح ــة خمي ــهر كلّ ليل ــارف.. بيس ع
حدّجتهــا بنظــرةٍ جــادّةٍ مســتفرًا: »مــن؟ الحــاج أحمــد أبــو 

ــة؟”. رقيب
ــش  ــت: »ياك ــتنكارٍ وقال ــا ف اس ــد حاجبيه ــي أح ــت أمّ رفع

ــه”. ــبّه علي ــون بتش تك
لأضحــك عــى طرفتنــا المعتــادة معلّقًــا: »لا عارفــه يــا مامــا.. 

بشــوفه كتــر ف البيــت!”.
_”خــشّ.. كــوّع لــك حبّتــن لحــدّ مــا أحــضّر لــك الفطــار 

يــا قلــب أمّــك وأصحّيــك”.
هكــذا أخرتنــي، قبــل أن أطــأ بقدمــيّ الحافيتــن أرض غرفتي 
البــاردة، ل أشــعر بشــوقٍ للقياهم كــم اعتــدت. أردت فقط أن 
أحظــى بشــعور الانتــمء لعائلــةٍ كبــرة؛ لربّــم تشــفّيًا ف قاتــل 
ــتُ  ــه الآن. أغلق ــة حال ــول لمعرف ــي الفض ــذي يأكلن ــه الّ أمّ
البــاب مــن خلفــي، ووضعــتُ أجهــزت فــوق المكتــب؛ كــي 
ــور  ــادت الصّ ــه، وع ــى بيت ــة ع ــة المطلّ ــذت الخاصّ ــح ناف أفت

مــن بعدهــا لتتدفّــق.
ــة،  ــه خفيض ــار ف عزلت ــوت مخت ــرآن بص ــلاوات الق سرت ت
وقطعهــا غــر مــرّةٍ ليجهــش ببــكاء كئيــب.. ثــمّ توقّــف عــن 
ــف:  ــلًا ف ضع ــه قائ ــه أو نفس ــدّث أمّ ــمعته يح ــراءة، وس الق

ــا فطــار”. ــا مامــا.. هعمــل لــك معاي ــا جعــت ي »أن
ــف  ــع الهات ــن موض ــام ع ــة، وق ــه بصعوب ــل كلمت لاك الرّج
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مبتعــدًا، تثاقلــت خطواتــه ف ســره، وترامــى إلى أذنّي حديــثٌ 
محتــدمٌ مــن طــرفٍ قــصّي، وكأنّــه حــوارٌ مــا بــن شــخصن.. 
يمــرّ الغريــب بحالــةٍ مــن الإنــكار أو هكــذا أظــنّ.. عــادت 
ــدّج:  ــه يته ــح وصوت ــب، وتنحن ــن قري ــضرب ع ــه ت خطوات

ــا”. ــا مام »الأكل ي
ســكت مختــار لدقيقــةٍ.. ثــمّ همــس: »بســم الله الرّحمــن 

الرّحيــم”.
لاك بعــض الطّعــام ببــطء وأنفاســه تضطــرب، ثمّ ظهــر وجهه 
ــث ل  ــات حي ــجلّ المكالم ــدّق إلى س ــف، ح ــل الهات ــو يحم وه
يبــق أثــرٌ لمكالمــات فائتــة، تزلّلــت دمعتــان مــن مقلتيــه، وعــاد 
ــا  ــه: »م ــراش أمّ ــوق ف ــرى ف ــةٍ أخ ــو بقع ــصره نح ــوّب ب يص

أكلتيــش ليــه يــا ســتّ زينــب؟”.
رفــع عينــه عــن الصّحــن وثبّــت نظراتــه أمامــه حيــث موضع 
ــن الإدراك:  ــةٍ م ــةٍ صادم ــا ف لحظ ــم دامعً ــرأة، تمت ــمن الم جث

»مامــا”.
وناح كطفلٍ ل يبلغ الحُلُم!

تلك هي مرارة اليُتم..
***
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ــةً ســمعتها مــن أحــد معارفــي، يصــف المــرأة  ــا مقول “تذكّــرت يومً
مخلوقًــا شــيطانيًّا، ويســوق أدلتّــه محمولــةً بمــا يــراه مــن مآثــر 
أرســطو، واعتقــادات غيــره مــن الفاســفة. لــم أكــن لأجــزم يومًــا، 
ولــن أصبــح جازمًــا لأمــرٍ ماكــه العاطفــة وليــس العقــل؛ لأننّــي 
نفــسٌ كاملــةٌ خاليــةٌ  ناشــئًا، بداخلــه  أرى الإنســان يولــد جســدًا 
مــن العيــب، ومدفوعــةٌ بفضيلــةٍ حملتهــا مــن عالــمٍ آخــر. قيمــةٍ 
فــي النّفــس مســتقرّةٍ فــي أعماقهــا السّــحيقة، تلــك الفضيلــة التــي 
ــاة؛ كــي نبصــر ونســمع ونتفاعــل  ــار الحي ــى خي ــا عل أرســت كليّاتن
مــع محيطــاتٍ مادّيّــةٍ بجســدٍ مــاديٍّ ومــدركاتٍ حــرّة الحركــة داخــل 
أطرهــا وقوانينهــا المقيّــدة. تلــك الأشــياء التــي طغــت بكثافتهــا 
علــى رؤيــة الحقائــق المجــرّدة. هنــا حيــث ل يصبــح الرّجــوع إلــى 
ــا إيماننــا بحقائــق الشــياء،  الوجــود القديــم ممكنًــا، نفقــد تدريجيًّ
وتتنازعنا العوائد والطّباع الدّخيلة المستحدثة، ل فرق في ذلك 
بيــن ذكــر أو أنثــى؛ فالــكل ينقــص درجــاتٍ مــن الكمــال، ويكتســب 
قــدرًا مــن مهــارة العيــش وفــق قوانيــن غيــر منصفــة، وعدائيّــة تجعل 
القــوّة حاكمــةً لمســيرة الأشــياء، ووحدهــا القــوّة لديهــا المبــرّر كــي 
تتعــدى حــدود المفتــرض والواجــب؛ فيكــون الحــقّ تابعًــا ذليــاً 
لقــوّةٍ مســيطرة.. يفقــد قدســيته.. تلوكــه ألســنةٌ ســليطةٌ غيــر عادلــة.. 
تســوقه يــدٌ باطشــة؛ كــي تريــح مــا تبقّــى مــن فضيلــةٍ فــي عمــقٍ ســحيقٍ 
مــن النّفــس؛ فــا تشــمئز مــن واقعهــا المخــزي المعــادي لعالمهــا 
القديــم. فقــط هــذا العالــم الّــذي يحمــل الفضيلــة والقــدرة المطلقــة 
متازميــن غيــر متناقضيــن.. ل يســوق أحدهمــا الآخــر، ول 
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يتبــع أحدهمــا الآخــر.. كأنمّــا القــدرة وإرادة الخيــر صفــةٌ واحــدةٌ 
ل تختلــف إلّ مــن منظارنــا نحــن البشــر”.

***
تأخّــرتُ عــن فطــوري، وتابعتنــي عينــا أمّــي ف شــكٍّ مريــب 
ــدّل  ــاك شيء تب ــب، هن ــي ل أعقّ ــة، لكننّ ــس بكلم دون أن تنب
ــي  ــه خلــف ابتســامةٍ مصطنعــةٍ أمامهــم، غــر أنّ أمّ بي أخفيت
ــابي؛  ــى ب ــا ع ــت بكفّه ــرّة دقّ ــم م ــا؛ فك ــع به ــن لتقن ل تك

ــاي”. ــس وج ــويّة ب ــا.. ش ــا مام ــاضر ي ــا: »ح لأجيبه
ــض  ــرد البي ــس، وب ــل أن أجل ــوت قب ــس أبي وإخ إلى أن جل
ــد  ــرب بع ــذي يُ ــاي الّ ــج الشّ ــاردًا، وأثل ــؤكلُ ب ــذي لا ي الّ
ــم  ــقٍ ك ــي ف ضي ــا أخ ــجّ أبي موجّهً ــاخناً، وض ــور س الفط
ســمعت مــن خلــف الجــدر: »قــوم يابنــي شــوف أخــوك الــي 
رجــع مــن السّــفر، ومــش عايــز يــاكل مــع أهلــه ده، لا يكــون 

ــة”. ــان ولّا حاج تعب
ثــمّ خرجــتُ إليهــم لأطعــم ممـّـا صنعــت أمّــي وحيــدًا 
وعيونهــم تتابعنــي ف لــومٍ وشيءٍ مــن الغضــب، وأنا أســترجع 

ــه. ــمن أمّ ــام جث ــار أم ــات مخت ــرت بكائيّ ف ذاك
ــب،  ــتّ زين ــة السّ ــة غرف ــم المترقّب ــون بخطواته ــر الغائب ع
ــح البــاب الّــذي لا شــكّ قــد قادهــم إليــه  ســمعتهم منــذ فُتِ
ــا ســتّ  ــه ي ــا يكــون ف عونــك وعون عــمّ أحمــد الجــار: »ربن
بثينــة.. إنتــم جــران محترمــن، وعمــر مــا حــدّ ســمع صــوت 

ــا”. ــب الله يرحمه ــتّ زين للسّ
بكــت المــرأة وابتعــدت خطــوات الجــار، ثــمّ ســمعتُ صوتًــا 
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خشــناً أجــشّ لرجــلٍ غريــب يقــول: »شــدّ حيلــك يا مختــار.. 
معقولــة حمــات تتــوفّى مــن بالليــل ومانعرفــش غــر بالصّدفــة 

دلوقــت؟”.
ــه  ــت نرت ــا ف شيء؛ كان ــرأة حقًّ ــل الم ــه رحي ــه يعني ــدُ أنّ ل يب
الهادئــة أقــرب مــا تكــون لإثبــات موقــفٍ لا عتــاب، إمّــا هــذا 
أو أنّــه فضّــل ألّا يســوق لومًــا قاســيًا لأخــي زوجتــه ف مثــل 

هــذا الظّــرف الحــرج.
ــا  ــة لأمّه ــة الدّامع ــلات الابن ــت قُبُ ــر، ووصل ــردّ الأخ ل ي
ــل  ــة. حم ــها المضطرب ــا أنفاس ــها تتخلّله ــوق فراش ــاكنة ف السّ
ــدُ لي أنّ  ــة. ل يب ــدَيْ بثين ــد ول ــو أح ــرٌ ه ــيٌّ صغ ــف صب الهات
ــه  ــى وجه ــر ع ــم يظه ــه؛ فل ــدّة ل ــة الج ــدرك قراب ــر ي الصّغ
ــر  ــاء الأخ ــن اللق ــمً ل يك ــر.. حت ــن التّأثّ ــل م ــدر الضّئي الق

ــوم. ــن الي ــال م ــة ح ــا بأيّ قريبً
ــع  ــذا الموض ــت ف ه ــي التقط ــة الّت ــرا الخلفيّ ــتُ الكام فعّل
ــزل  ــراش، ل ي ــب الف ــه بجان ــى ركبتي ــاثٍ ع ــو ج ــار وه مخت
صحــن الطّعــام لجــوار جثــمن الأمّ.. امــرأةٌ أربعينيّــةٌ تحتضنــه 
ف ســكون، وقــد أنزلــت حجابهــا؛ لينســدل شــعرها الأســود 
فــوق كتفيهــا الهزيلــن، وابنتهــا الصّغــرة تحتضنهــا بدورهــا.. 
ــن  ــك الأع ــر تل ــلّ ع ــفقة يط ــا بالشّ ــعورًا عميقً ــت ش رأي
ــه  ــرق ف التّي ــن غ ــو كم ــه.. وه ــار ف فجيعت ــدة لمخت الرّاص

ــدًا.. ــود أب ــن يع ول
“بتعمل إيه يا عي؟ هات الي ف إيدك ده!”.

ــا  ــا، ول يمهله ــازة صغره ــن حي ــف م ــة الهات ــحبت بثين س
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الــزّوج المتعجّــل؛ فأخــذ بيدهــا واختفيــا ف الغرفــة الأخرى.. 
تلــك الّتــي تســلّلت إليهــا ف الليلــة المشــئومة، وطفــوتُ فــوق 
ــر..  ــادر ف الأخ ــي أغ ــار؛ ك ــل مخت ــن وص ــا ح الأرض منه
ــقَ البــاب مــن خلفيهــم، وهمــس الرّجــل: »معقولــة مــن  أُغلِ

بالليــل لحــدّ دلوقتــي والدتــك ماتغسّــلتش يــا بثينــة؟”.
ل تجبــه المــرأة؛ فتابــع: »هــو كان مســتنينا نيجــي عشــان نعمــل 

احنــا الواجــب ده ولا إيــه؟”.
_”إنت شايف إنّ ده وقت مناسب للكلام ده؟”.

ــمّ  ــروض يت ــكلام ده كان المف ــب.. ال ــش مناس ــلًا م _”لأ فع
مــن خمــس.. ســتّ ســاعات.. أو أكــتر”.

ــت ف  ــمّ قال ــها، ث ــى نفس ــل ع ــي تتحام ــة وه ــرت بثين زف
ــي  ــو ال ــا.. وه ــا لمام ــدّ فين ــرب ح ــار كان أق ــك: »مخت تماس
فضــل جنبهــا ف شــدّتها وف عــزّ مرضهــا، إنــت فاهــم إنّــك 
ــه ف  ــة حيات ــه صدم ــدوم في ــوّ مص ــف ه ــى موق ــبه ع بتحاس

ــصّرف!”. ــارف يت ــش ع ــا وم مام
ــا وهــي تقــول: »مامــا الله  وتهــدّج صوتهــا وانخفضــت نرتُه
ــاكل  ــتنيها ت ــار، ومس ــا فط ــل له ــام يعم ــي ق ــا.. ده يابن يرحمه

ــاه!”. مع
ونشــجت بثينــة ف أســى عــى أخيهــا، ضمّهــا الرّجــل لصدره 
وربّــت عــى ظهرهــا بحــرارة، والتفّــت يدهــا الممســكة 
بالهاتــف حــول خــصره؛ لتلتقــط الكامــرا الخلفيّــة مــن فــوق 

ــد. ــي انفــرط عقدهــا إلى الأب ــط صــورة أسرتهــا الّت الحائ
***
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-18-
“ربّمــا إذا اعتبــرت جميــع الأشــخاص حوائــط صمّــاء ل تقــوى علــى 
ــار  ــي الكب ــا عــن إخوت ــام« دونً ــد الخيّ ــد الحمي ــكان »عب ــر؛ ل التّأثي
ــام ســابقة،  ــد لنفســي ذكريــات أيّ ــه لأعي حائــط مبكــى، أهــرع إلي
أعصــف بأفــكاري فــي عنــف عنــده، وأخــرج تناقضاتــي الباطنــة فــي 
صــورة انفعــالت زائفــة، وطبعًــا مــا تيسّــر مــن دمــوعٍ.. ولحــنٍ 
للشّــقاء. ربّمــا كان فيمــا أظهــر مــن ادّعــاء جانــبٌ مــن الحقيقــة، 
ل يتعــدّى كونــه وجهــة نظــرٍ لذلــك الشّــخص فــي المســتقبل، بعــد 
أن بكــى عمــره وأطــال أســرته المندثــرة، وأراد لنفســه النّهايــة 
المثاليّــة الاّئقــة ببائــسٍ حلــم أن يصبــح عظيمًــا؛ ولذلــك ف«عبــد 
الحميــد« هــو صديقــي الـّـذي لــم يعاتبنــي يومًــا، ولــم يــدّعِ الحكمــة؛ 
كــي يشــعر بنرجســيّةٍ لــم يملــك منهــا الكثيــر، وفــي النّهايــة فقيمــة 
الأشــخاص لدينــا ليســت فيمــا أثــروا بــه عقولنــا، وليســت فــي 
ــا نستشــعر مــن  ــا هــي فيم ــي بعــض نصحهــم، وإنمّ أقوالهــم أو ف
ا علــى موقــفٍ منهــم أو كلمــةٍ  عواطــف وأحاســيس مختلطــة ردًّ

قالوهــا قــد يكــون لهــا أبعــاد أخــرى، ودوافــع غيــر صادقــة”.
***

جّمــد مختــار حســابه الشّــخصّي عــى الفيســبوك دون أن يعلــن 
ــبٍ  ــتراضيٍّ كئي ــتٍ اف ــة صم ــرّ بمرحل ــاة الأمّ، م ــه وف خلال
ــه مــن نشــاطاتٍ  ــه الانســحاب مــن كلّ مــا انخــرط في ألزمت
وهميّــة، وألزمتــه شــقّة أمّــه الرّاحلــة.. بقيــت بثينــة إلى جــواره 
لثلاثــة أيّــام، ثــمّ أتــى وقــت الرّحيــل؛ لتودّعــه الأخــت قائلة: 

»هبقــى أجــي لــك ف وقــت تــاني يــا مختــار”.
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ــتمرارٍ  ــرأ باس ــو يق ــه، وه ــراش أمّ ــا لف ــل ملازمً ــلّ الرّج ظ
ــادت  ــذي اعت ــك الّ ــا، ذل ــر هاتفه ــف ع ــق المصح ــن تطبي م
اســتخدامه ف حياتهــا بمعزلهــا الأثــر، ومــن نفــس الموضــع.

بكــى كثــرًا، حــدّث شــبحها المقيــم بأنّــه مســئولٌ عــمّ حدث، 
وصارحــه بندمــه لتنصّلــه الدّائــم مــن القيــام بخدمتهــا عــى 
ــاةٍ  ــأنّ صــدره قــد ضــاق لحي ــل ذلــك ب الوجــه الأكمــل، علّ
ــة.  ــةً أو حبيب ــا خليل ــذ فيه ــاةٍ ل يتّخ ــه، حي ــا لنفس لا يحياه
ــا  ــي معه ــاة الأمّ، وتنته ــي معان ــه أن تنته ــن داخل ــد أراد م لق
معاناتــه، لكنـّـه فوجــئ الآن بــأنّ فجيعتــه الحقيقيّــة قــد بــدأت 
لتوّهــا.. شــعر الغريــب بالخــواء، بانتفــاء الدّافــع للاســتمرار، 
ــن  ــذل م ــا، ويب ــه ف حمله ــي حيات ــةٌ يفن ــه قضيّ ــت لدي ليس
أجلهــا الجهــد العظيــم.. فقــد ماتــت أمّــه الّتــي كان يخدمهــا، 

وماتــت معهــا كلّ دوافعــه!
ــف  ــا لهات ــدةٍ أضافه ــةٍ جدي ــى شريح ــار ع ــف مخت ــرّف هات تع
ــة أن  ــه؛ بنيّ ــذي ف حوزت ــن الّ ــلًا ع ــذه بدي ــذي اتّخ ــه، الّ أمّ
يصبــح بدايــةً جديــدةً لــه، بعيــدةً كلّ البعــد عــن حيــاة الوهــم 
ــات  ــجّل ف جه ــم المس ــه ذات الرّق ــي شريحت ــاء. ه والادّع
الاتّصــال لــديّ، وذلــك هــو تطبيــق الواتســاب الّــذي 
ــي  ــه الّت ــورة واجهت ــر إلى ص ــرّةٍ لينظ ــر م ــل غ ــه الرّج فتح
تظهــر الحــزن لفقــد الأمّ، وحــالاتٍ متتاليــةٍ قــام بنرهــا، ول 
ــدّوام  ــاء وال ــق: »البق ــر التّطبي ــه ع ــن أصدقائ ــا أيٌّ م يفتحه
ــة:  ــي الحاج ــي، وأمّ ــالى حبيبت ــة الله تع ــت إلى رحم لله.. توّفي
ــىً ف  ــاة معن ــد للحي ــة ل يع ــي الحبيب ــبيع«. »أمّ ــب السّ زين
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ــك كلّ شيء”. ــل مع ــتِ ورح ــك.. رحل غياب
رنّ الهاتف لرقمٍ غر مسجّل..

“ألو”.
_”مختار يا حبيبي ازّيك؟ اعذرني أنا مقصّر معاك والله”.

تلجلــج مختــار لوهلــة ف محاولــةٍ للتّعــرّف عــى الصّــوت، ثــمّ 
عــاد يقــول ف ترحــابٍ حزيــن: »عبــده.. ازيّــك.. أنــا بخــر 

يــا عبــده.. بخــر والله”.
_”أنــا عرفــت بالصّدفــة مــن واحــدة قريبتــي موجــودة 
عنــد إخواتــك البنــات عــى فيســبوك.. قالــت لي إنّهــا 
ــالّا  ــاني ح ــه معرّف ــة.. ولسّ ــزا والدّفن ــت بالع ــافت البوس ش
ــت،  ــه اتوفّ ــار صاحبــك والدت ــي حصــل.. قالــت لي: مخت بال
عرفــت بالخــر؟  قلــت لهــا والله مــا أعــرف بــده غــر منـّـك.. 
مانــت ماعندكــش حســاب أعــرف منــه أخبــارك، ولّا حتّــى 
ــا مختــار.. عامــة يابنــي قلبــي عنــدك.. ده  كلّمتنــي تعرّفنــي ي
حــال الدّنيــا.. إنــت عــارف إني لــو عرفــت مــن يومهــا كنــت 
ــه  ــى وج ــك ع ــزل ل ــورًا، وأن ــوهاج ف ــغي ف س ــع ش هقط
ــدك ف  ــيبك لوح ــشّ أس ــوا.. مايصح ــا بيقول ــة زيّ م الرّع

ظــرف زي ده”.
بــدا التّأثّــر عــى صــوت مختــار الّــذي قــال: »فيــك الخــر يــا 
عبــد الحميــد.. لا.. مالــوش داعــي ســفرك وانــت ف مــكان 
ــرش  ــة.. غ ــش حاج ــازي مابتعمل ــر.. التّع ــا بخ ــد، أن بعي

ــل”. ــزوّد الزّع بت
وأفلت ضحكةً مريرةً من بن شفتيه نمّت عن حزنه العميق.
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“يعــزّ عليّــا ماكونــش جنبــك ف الظّــرف ده يــا مختــار.. إنــت 
أخويــا مــش مجــرّد صاحــب.. لا انــت منتظــر كلام.. ولا فيش 
ــمن  ــا ك ــارف.. وربّن ــت ع ــي.. إن ــك ف قلب ــوف معزّت كلام ي
أعلــم.. أنــا عامّــة قطعــت الشّــغل وطلبــت أجــازة بكــرة مــن 
ــت  ــو تكرّم ــس ل ــادي.. ب ــقة ف المع ــك الشّ ــر.. هاجيل المدي

تبعــت لي اللوكيشــن عشــان بتــوه ف القاهــرة”.
صــدّ مختــار صاحبــه وأكّــد بلهجــة حازمــة: »خلّيــك عنــدك 
ــه  ــدون أي شيء.. لس ــل وب ــك واص ــت واجب ــده.. إن ــا عب ي
ــة  ــول لي كلم ــان تق ــاي عش ــح ج ــد راي ــر الصّعي ــد قط هتاخ

ــون!”. ــا لي ف التّليف قلته
زفــر عبــد الحميــد ول يعقّــب لرهــة، كأنّــم قــد قنــع بإعفائــه 
مــن آداء الواجــب، ثــمّ ســأل صديقــه ســؤالًا باغتــه ف شيءٍ 

مــن الــتّردّد: »هــيّ.. فاطمــة كلّمتــك؟”.
فاطمة!

ــب، ولا  ــمها لا ف أوراق الغري ــمعت باس ــدف لي أن س ل يص
ا يقــف  ــدّ أنّ سرًّ ــه، ولا واقعــه الافــتراضّي.. لا ب محادثــات أمّ
ــن سّر  ــوى أم ــا س ــى لا يذكره ــة؛ حتّ ــرأة المجهول ــف الم خل
مختــار ف معــرض تعزيتــه لصديقــه ودونًــا عــن غرهــا؛ ولهــذا 
أنصــتّ بفضــولٍ لإجابــة مختــار حــن قــال ف أســىً ل يحســن 
إخفــاءه: »الموضــوع ده خلــص مــن زمــان يــا حميــد.. خلــص 

قبــل حتّــى مــا يبــدأ”.
وانتهت المكالمة..

***
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-19-
“حدّثــتُ نفســي كثيــرًا عــن هــذا، واســتنتجت أننّــي ربّمــا لســت 
وحــدي مــن أحــبّ »كوثــر«، لكنّنــي بالتّأكيــد أكثــر محبّيهــا ولعًــا 
وبؤسًــا.. أمّــا كوثــر، فهــي »كوثــر«، ل تقــلّ ول تزيــد عــن هــذا؛ 
فربّمــا ظلــم الإنســان محبوبتــه إذا مــا دعاهــا قمــرًا أو غــزالً؛ لأن 
هذيــن الثنيــن أو غيرهمــا ل يزيــدان فــي عينــيّ العاشــق بهــاءًا 
ــا عــن تلــك العينيــن الهائمتيــن،  ــا الآســر، أو تألقًّ عــن ذلــك المحيّ
ــةً عــن الشّــباب المندفــع.  أو نضــرةً عــن الطّفولــة الغضّــة، أو حيويّ
إنهّــا »كوثــر« التــي وقعــت عينــاي عليهــا فــي أحــد أيّــام الطّفولــة 
المتــورّد  البيضــاء، ووجههــا  بشــرتها  أرغمتنــي  كــم  المعذّبــة. 
بالحمــرة، وعيناهــا الصافيتــان أن أعــود طفــاً كبقيّــة هــؤلء.. 
أتمنّــى مــا ل أملــك، وألتقــط النّجــوم بأصابعــي مــن النّافــذة.. 
أحلــم بخصــات شــعرها الذهبــيّ نائمًــا ويقظًــا.. أســير علــى مقربــة 
منهــا؛ كــي أتنسّــم عطرهــا.. أرى الطّفــل النّحيــل عــاري الجســد 
يســتعرض شــبحه فــي المــرآة، ويتمنّــى لــو كان أكثــر قــوةً؛ فيجــذب 
انتبــاه كوثــر، أو يجعلهــا فقــط تنظــر إليــه مــرّةً واحــدة، ثــم تشــيح 

بالبصــر بعيــدًا..
ــا، ووصفتــه فــي  مــرّت الســنوات، ورأيــت تغيّــر مامحهــا جليًّ
كرّاســتي تفصيــاً، وإن كنــت قــد أبقيــت علــى حبّــي الدفيــن فــي 
ــا  أحشــائي أربعــة أعــوامٍ، لــم أعــد أذكــر بعدهــنّ الحــبّ إلّ طيفً
شــاردًا، وذكــرىً طارئــة.. وعلمــت بعدهــا أنّ كلّ شــيء يذهــب طــيّ 
النّســيان، ول تبقى إلّ أشــباح الحقائق والماضي ذو الشّــجون!”.

***
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ــال  ــل الاتّص ــاب الرّج ــة، وأج ــك الليل ــار تل ــف مخت رنّ هات
ــورًا! ــيّئة« ف ــرى س ــن »ذك ــادم م الق

“ألو”.
ــوتٌ  ــر ص ــب، إلى أن ظه ــاةٍ وترقّ ــقٍ ف أن ــوتٍ عمي ــا بص قاله
ــار؟”. ــا: »مخت ــد تدريجيًّ ــر تصاع ــرف الآخ ــن الطّ ــضٌ م خفي

همهم ف تحفّظٍ، ثمّ أجاب: »أيوه يا فاطمة.. أنا مختار”.
ــدا  ــب ب ــر أنّ الغري ــن، غ ــن الاثن ــمٍ ب ــرٍ قائ ــعرتُ بتوتّ ش
ــا  ــد أراد أن يخره ــق؛ فق ــن عوال ــم م ــا بينه ــة م ــرب لإذاب أق
ــات  ــن جه ــا م ــه ل يمحُه ــا، وأنّ ــظ برقمه ــزل يحتف ــه ل ي بأنّ

ــط. ــه ق اتّصال
“البقاء والدّوام لله.. إنّا لله وإنّا إليه راجعون.. لمُِو ماقولتش يا 
مختار؟ أنا معك لو احتجت لي ف أي حاجة.. أنا جنبك، وربّنا 

بياخد دايمً الناّس الصّالحة؛ لأنه هّما من أصحاب اليمن وف 
جناّت الخلد إن شاء الله”.

نشــج مختــار جــرّاء مــا أبــدت المــرأة ذات اللكنــة الأجنبيّــة من 
شــفقة تجاهــه، وتهــدّج صوتــه وهــو يجيــب: »الله يرحمهــا.. إنّــا 

ــه راجعون”. ــا إلي لله وإنّ
_”ربنا يكتب لينا لقاه ف الجنةّ يا كريم يا ربّ”.

انخفــض صــوت مختــار ف استســلام وقــال: »آمــن يــا ربّ.. 
شــكرًا عــى اتّصالــك”.

ــرّة؛  ــذه الم ــحاب ه ــا ف الانس ــة محدّثه ــرأة برغب ــعرت الم ش
ــع  ــتركك.. م ــو.. ب ــة: »العف ــرّج قائل ــر تح ــتجابت ف غ فاس

ــلام”. ــلامة.. س السّ
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ــط  ــراه تضغ ــم ي ــان بين ــاه تدمع ــار، وعين ــه مخت ــتُ وج راقب
ــح  ــه، فت ــى هاتف ــةٌ ع ــرى قابض ــده الأخ ــدره، وي ــوق ص ف
ــوى  ــا س ــاب، ول تفتحه ــر واتس ــا ع ــي نره ــالات الّت الح
فاطمــة، أو كــم ســجّلها »ذكــرى ســيّئة«. أراد منهــا وحدهــا 
أن تعلــم بالخــر ولــذا غــر واجهــة التّطبيــق وقبــل برســالتها، 
وانكشــفت لهــا حالاتــه خصّيصًــا، أراد مــن الفتاة أن تواســيه، 
أن تمــدّ ذلــك الحبــل المنقطــع بينهــم ثانيــة.. أو هكــذا فهمــت.

تلــك المحادثــات الّتــي قــام بأرشــفتها مــن تطبيــق الواتســاب 
ــن  ــت الحبيب ــة جمع ــة حميميّ ــر علاق ــتروني، تُظه ــده الإلك لري
ببعضيهــم، قلّــب الرّجــل عــر شاشــته ف تاريــخٍ طويــلٍ مــن 
ــن  ــال، م ــال والانفص ــن الاتّص ــنواتٌ م ــو س ــارف، ه التّع
التّقــارب والتّباعــد، مــن الصّحّــة والانتــكاس.. كان يتوقّــف 
مليًّــا ف محطّــاتٍ بعينهــا ليشــهق ف تأثّــر: »ببقــى طــول العمــر 

معــك يــا مختــار.. ربّنــا يجمعنــا عــى خــر”.
_ماتسيبينيش يا فاطمة.

مش بسيبك.
_عمرك ما هتسيبيني يا فاطمة؟

مختار.. لمو تتكلّم عن البعد والفراق؟
_عشان سبتيني قبل كده وتعبت.

أنا آسفة إنّي جرحتك.
_ماتتأسّفيش يا حبيبتي.. أنا بحبّك، والي بيحب بيسامح.

لكن أنا جرحتك.
_وأنا نسيت كلّ حاجة، خلّينا نفتح صفحة جديدة.
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مش عارفة.
_مش عارفة إيه؟

ــى  ــدة وننس ــة جدي ــح صفح ــن نفت ــة إن كان ممك ــش عارف م
ــي مــرّ. ال

_تاني يا فاطمة؟
إنساني يا مختار.. مش عايزة أجرحك تاني.

_إنتي بتهربي منيّ.
إت تستحق أحسن منيّ.. جدّ تستحقّ أحسن.

_تــاني بتقوليهــا يــا فاطمــة؟ قلــت لــك كــذا مــرّة: أنــا مــش 
ــك انتــي.. انتــي..  ــا بحبّ ــك.. افهمينــي! أن ــز أحســن منّ عاي

مــش حــدّ تــاني!!!
وأنا مابحبّكش.

_ورجعتي لي ليه؟
مش عارفة.

ــي  ــي.. وترجعــي تقــولي دلوقت ــارح بتحبّين ــولي امب ــه تق _ولي
ــاعري؟ ــي بمش ــي بتلعب ــي! إنت ــش بتحبّين م

أها.. أنا لعبيّة.. وآخدة الموضوع مزحة.
_فاطمة.. مش بهزّر!

وأنا مش بهزّر.. إذا كنت إت شايفني هكّه.
_أنا مش شايفك كده.. أنا بسألك.

بتسألني كأنّك ما تعرفنيش.. أحسنك وربّي.
ــذا  ــامٍّ أو هك ــخصٍ س ــبّ ش ــعٌ ف ح ــار واق ــتقرأتُ أنّ مخت اس
ــت أو تبغضــه_ فقــادرةٌ  ــه كان ــرأة _تحبّ ــا تلــك الم أدّعــي، أمّ
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عــى قلــب الطّاولــة ف كلّ مــرّة، وكــم أرى بتقديــري فســوف 
تدمّــره حتــمً ف نهايــة المطــاف.. علــق الرّجــل ف شــباك 
ذلــك الحــبّ المريــض منــذ ثمنيــة أعــوامٍ كاملــةٍ وربّــم أكثــر! 
هكــذا أشــار أوّل تاريــخٍ لمحادثاتهــم عــر التّطبيــق، أمكــن أن 
يكــون مختــار مهووسًــا بهــا، وأمكــن أن تكــون هــي المصابــة 
ــا،  ــودّد إليه ــه يت ــن جهت ــو م ــب؛ فه ــيّ القط ــرابٍ ثنائ باضط
ويتجــاوز عــن إســاءاتٍ تســوقها إليــه فاطمــة دونــم ردٍّ يُذكَر، 
وكأنّــه رجــلٌ يحيــا بــلا كرامــة. وهــي مــن جهتهــا تتقلّــب مــا 
ــة:  ــولٍ أربع ــن فص ــام ب ــب الع ــة كتقلّ ــودّ والكراهي ــن ال ب
ــا  ــار.. أن ــمّ: »مخت ــاردة«. ث ــارد، ومشــاعرك ب ــا أخــي ب »إت ي

ــك”. ــي ضايق آســفة.. كلام
ــمّ  ــا، ث ــك بحبيبه ــع، تتمسّ ــل وتتراج ــة بالرّحي ــوّح فاطم تل
ــه،  ــع عن ــره وتنقط ــمّ تهج ــن ثَ ــة، وم ــمتٍ موجع ــره بكل تنه
وتصمــت ف فــترات انقطاعهــا أيّامًــا وأســابيع.. تمــرّ الأوقات 
بطيئــةً عــى العاشــق المهــزوم الّــذي ينعــزل بــدوره، ويتقلّــب 
مــا بــن نوبــات الفــزع والأعــراض القاتلــة لمتلازمــة القلــب 
ــن  ــا ح ــا، يخره ــرى رحيله ــه ذك ــت علي ــم ألحّ ــر، كلّ الكس
ــن  ــا م ــع إليه ــن يرج ــه ل ــة، أنّ ــك لائم ــد ذل ــه بع ــود إلي تع
تلقــاء نفســه حــن تتركــه، وأنّــه لــن يطــرق اليــوم بابًــا أغلقــه 
صاحبــه ف وجهــه بالأمــس. غــر أنّ الفتــاة تلتمــس منــه رغم 
كلّ شــئٍ أن يظــلّ إلى جانبهــا مهــم حــدث.. ألّا ييــأس منهــا 
حتّــى وإن ضاقــت بــه ذرعًــا، أن يبــادر بمصالحتهــا مــن تلقــاء 
ــادرة. ــه الّتــي لا تميــل للمب نفســه، وإن خالــف بذلــك طبيعت
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ــذر  ــدر_ يعت ــخرية الق ــه ف الأخر_ولس ــل نفس ــد الرّج ويج
للفتــاة عــن طبعــه العنيــد، ليذوبــا مــن بعدهــا ف حّمــى التّــوق 

والشّــغف متبادلــن عبــارات الحــبّ والهيُــام!
ــمٍ  ــة«، اس ــيّئة« إلى »فاطم ــرى السّ ــم »الذّك ــار اس ــدّل مخت ع
ــودة  ــد لع ــال، ويمهّ ــام واللاوص ــة اللاخص ــن منطق ــرّ ع يع
حــبٍّ غــارقٍ ظنـّـه قــد مــات ف قلــب محبوبتــه؛ فــإذا بــه يطفــو 
ــنّ  ــو لا يتب ــة وه ــن القطيع ــد م ــامٍ ويزي ــد ع ــطح بع إلى السّ

ــت. أحــيٌّ هــو أم ميّ
ــل  ــرض نق ــخصّي بغ ــوبه الشّ ــه بحاس ــل هاتف ــل الرّج أوص
ــلًا،  ــوره كام ــرض ص ــر لي مع ــي ظه ــن انته ــات، وح الملفّ
ــح  ــمراء بملام ــرأةٍ س ــه ام ــان وج ــان تطالع ــاه الحزينت وعين
ــن  ــن، عين ــن نافري ــقٍ ومنخري ــفٍ دقي ــة: أن ــةٍ واضح إفريقيّ
بــارز.. شــفتن رفيعتــن رغــم هــذا،  واســعتن وفــكٍّ 
ــا  ــرب م ــة. أق ــلٍ ومطرق ــن بإزمي ــةٍ منحوتت ــيْ وجن وعظمت
ــا.  ــل البج ــات قبائ ــات وبن ــه الإريتريّ ــدو علي ــا تب ــون لم تك
لديهــا صــورٌ كثــرةٌ مــع قرينــاتٍ عربيّــاتٍ يضحكــن ف 
ــاتٍ  ــلٍ وأخري ــمتٍ ف تدلّ ــن متلثّ ــا ب ــةٍ م ــاتٍ طريف وضعيّ
ــوتٌ  ــدت بي ــتعراضيّة، ب ــركاتٍ اس ــنّ ف ح ــلاتٍ أعناقه ممي
قديمــة الطّــراز فــوق ربــىً مرتفعــةٍ وكثبــانٌ فــوق ســهلٍ ممتــدٍّ 
ــار  ــند مخت ــة. أس ــقة الغريب ــي أرض العاش ــك ه ــق. تل ف الأف
وجهــه لقبضتــه، وتأمّلهــا بعينــن حزينتــن ثــمّ أفلت ابتســامة 

ــه. ــر إرادة من ــى غ ــوقٍ ع ت
***
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-20-
“حملنــي أبــي علــى كتفيــه وصــار يجــول بي أرجاء الشّــقّة. كم تبدو 
تلــك اللّحظــة بعيــدة تمامًــا كأنمّــا هــي منــذ مــا قبــل البشــريّة. مــرّت 
السّــنوات القصيــرة طويلــة علــيّ، وظــلّ أبــي كمــا كان: يمــزح معــي 
وإخوتــي كمــا يمــازح الأطفــال، وعلــى مــا بــدا فيــه مــن اختــاف 
فــي المعاملــة كان ليوحــي بأنّــه شــخص آخــر، إلّ أننّــي علمــت بــأنّ 
جوانــب مــن شــخصيّته لــم تبــد جليّــةً لطفــلٍ فــي الخامســة مــن عمــره، 
وأنّ مــا تبــدّل هــو رؤيتــه لصفحــةٍ بيضــاء أراد أن يمحــو منهــا 
عجــزه فــي الحيــاة وإخفاقاتــه، ويرســم فيهــا البــن الــذي طالمــا 
أراده، رآهــا تمتلــئ بترّهــاتٍ وعبــثٍ عقيــم. إنـّـه نفــس الرّجــل بعــد 

أن ألقــت الحيــاة علــى كاهلــه أعباءهــا وأمانيهــا.. وخذلنهــا!
كنــت أعلــم بــأنّ ذلــك الغضــب الكامــن داخلــي ســيدمّر كلينــا حتمًــا. 
كان والــدي دائــم الظّــن بمثاليّتــه أو هكــذا كان يجهــر أمامنــا، 
ــا علــى مــا أعلــم كان لينتظــره شــخصٌ آخــر فــي نهايــة  وهــو حقًّ
ــع  ــاة، وتبدّلــت بداف ــي الحي ــه ف ــول أن اختلفــت خيارات النّفــق، ل
العاطفــة، وكان فيمــا مضــى يكثــر مــن أحاديثــه معــي لأنـّـه كان يعلــم 
بــأنّ إخوتــي ضلّــوا الطّريــق الــذي أراد، وكان هنــاك مــا يدفعــه 
ــه  ــه مــرارًا علــى أنّ ــا للتّمسّــك بالأمــل ناحيتــي. شــيءٌ صــرّح ب دائمً
تميّــزي وعبقريّتــي غيــر أننّــي لــم أصدّقــه، ولــم أعِــه، وظــلّ غامضًــا 

لــم أعلمــه طــوال ســني حياتــي”.
***

هــذا أوّل عمــلٍ أديــر فيــه مــوارد تتحــرّك عــى الأرض: فنيّّــن 
ومهنــدسي موقــعٍ شــاقن ف شــوارع القاهــرة. صرت أملــك 
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مــا بــن يــديّ لعبــةً أعــرف خفاياهــا، بعــد أشــهرٍ كنــت فيهــا 
ــري  ــارج.. أج ــن الخ ــا م ــا. الآن أراه ــلٍ به ــرسٍ فاع ــرّد ت مج
اتّصــالات بالرّجــال؛ ليلاحقــوا أعطــال الشّــبكة هنــا أو هناك، 
ــل إرادت  ــدٍ وبكام ــن قص ــن ع ــخصيّتن متناقضت ــتُ ش تمثّل
ــم  ــان تخرّته ــذان وجه ــرؤوسّي، ه ــي وم ــل زملائ ــا أعام وأن
ــث  ــادئ دم ــل اله ــه الرّج ــر، وج ــاع الب ــرتُ طب ــا خ بعدم
الخلــق المقــرّب مــن مديريــه، والمقــدّر مــن زملائــه، والوجــه 
الصّــارم لرئيــسٍ عنيــفٍ لا يتهــاون ف ســر منظومــة العمــل 
ــوى  ــراه س ــهٌ لا ي ــانيّة، وج ــارات إنس ــر لأيّ اعتب دون النظّ
المؤتمريــن الّذيــن يذوقــون عذاباتــه والمتهرّبــن مــن أشــغالهم.

“انــزل يــا أحمــد فــورًا عــى موقعــك. ده أمــر شــغل ف وقــت 
عملــك الرّســمي ووفــق متطلّبــات عملــك الطّبيعيّــة. ف حالة 
ــئول  ــوع لمس ــك لازم الرّج ــع نزول ــري يمن ــذر قه ــود ع وج
ــلال  ــك خ ــر حركت ــده منتظ ــر ك ــة.. غ ــة ف الرّك الحرك

ــي”. ــن دلوقت ــق م ــس دقاي خم
ســيظلّ الرّجــال يذكــرون التّحقيــق الحــادث بمقــرّ الرّكــة، 
حــن جلــس خمســة عــر مرؤوسًــا ف شــكوى جماعيّــة تواطــأ 
ــون ضــدّي: »باشــمهندس محمّــد  فيهــا مهندســو موقــعٍ وفنيّّ
قاطــع نفســنا ومدوّرنــا ف ســاقية.. فــن السّــيفتي يــا جماعــة؟ 
ــا نــاس عــى بــاب الله، لــو  إحنــا نــاس شــغّالن بدراعنــا ومنّ
وقــع واحــد فينــا مــن الــي هيفيــده ويفيــد عيالــه.. أنا آســف 
ــش  ــم، ومفي ــوم لح ــا وراه ك ــد فين ــس كلّ واح ــر.. ب ــا مدي ي
واحــد هنــا إلّا واشــتكى بــدل المــرّة اتنن مــن الباشــمهندس.. 
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أكيــد المشــكلة مــش فينــا.. ولّا إيــه يــا جماعــة؟”.
ابتســمت ف هــدوء، والمديــر يشــر إلّي بــالإدلاء بدفوعــي الّتي 
ســبق لــه الاطّــلاع عليهــا: »دي فرصــة ســعيدة إنّــه يتواجــد 
معانــا النهّــارده ف التّحقيــق الحركــة والسّــيفتي.. لإنّي حســب 
ا كان  ــدًّ ــن ج ــن مهمّ ــر جزئيّت ــل ذك ــمّ كام ــر؛ فع ــا متذكّ م
لازم أردّ عليهــم، الجزئيّــة الأولى إنّي مــدوّر إخواتنــا وزمايلنــا 
ــاقية  ــه السّ ــرف إي ــدّي أع ــس ب ــا ب ــاقية.. وأن ــن ف س الفنيّّ
ــادة  ــي زي ــا وشــغّلت فنّ ــا ســبق ليّ ــي هــل أن المقصــودة.. يعن
عــن الاتنــاشر ســاعة المعتمديــن مــن قواعــد الشّــغل كعــدد 
ســاعات ف أي يــوم عمــل محتمــل؟ الإجابــة لأ.. وده ملــفّ 
ــي  ــه، ولكــن كلّ زماي ــا وحــدي المســئول عــن بيانات مــش أن
ــن  ــرّكات الفنيّ ــق بتح ــان موثّ ــحّ بي ــى أص ــب، بمعن ف المكت
وعــدد ســاعات عملهــم والمواقــع الــي اشــتغلوا فيهــا خــلال 
التــلات شــهور الــي فاتــوا مــن بدايــة تعيينــي وحتّــى الآن.. 
وعــى فــرض إنّــه حصــل وأنــا إدّيــت أمــر شــغل بيتنــافى مــع 
ــي  ــي إن زماي ــة؛ فالطّبيع ــة الحرك ــن ناحي ــل م ــد العم قواع
الأعــزّاء يرجعــوا بشــكوى لمســئول الحركــة، ولــو أرغمتهــم 
ــئول  ــوع لمس ــى لازم الرّج ــيفتي يبق ــدّ الس ــغل ض ــى الشّ ع
السّــيفتي، ووقتهــا هــوّ الــي بســلطته وباختصاصــه هيتدخّــل 
وهيمنــع الأكشــن ده مــن إنّــه يحصــل، وإلّا فســكوتهم كفنيّــن 
عــى الغلــط يعتــر تدليــس عــى قواعــد الشّــغل وتقــع عليهم 
فيــه مســئوليّة زي مــا هتقــع وقتهــا عــيّ، الفكــرة إنّــه مســئول 
السّــيفتي ل يتلقّــى شــكوى واحــدة _ولــو حصــل غــر كــده 
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بإمكانــه يصلّــح لي_ أو رجــوع ف استفســار إن كان الأكشــن 
الــي قــام بيــه زملائــي الفنيّّــن متوافــق مــع السّــيفتي أو لأ ده 
ــغل،  ــاعات الشّ ــدد س ــوع لع ــه الرّج ــم.. وبإمكان ــن خلاله م
ولحركــة السّــوّاقن ف المــروع، وإن ثبــت ليــه إنّهــم اشــتغلوا 
ضــدّ السّــيفتي؛ فهتقــع مســئولية أولى عليهــم لإنّــه مــش ممكن 
إنّ حــدّ ف المكتــب يــضرب فنـّـي أو ســوّاق عــى إيــده عشــان 
ــب  ــئول المكت ــى مس ــئوليّة ع ــمّ مس ــط، ث ــتغل غل ــزل يش ين
ــيفتي،  ــدّ السّ ــغل ض ــم بالشّ ــه ليه ــت توجيه ــه ثب ــة إنّ ف حال
تــاني جزئيّــة: وهــي إنّ كلّ الشّــكاوى المرفوعــة للحركــة تــمّ 
ــم،  ــة مواقعه ــن ف النهّاي ــزل الفنيّّ ــا، ون ــا ف وقته ــرّدّ عليه ال
ــه؛  ــكوى نفس ــع الشّ ــي راف ــح ال ــش ف صال ــة م ودي جزئيّ
ــا دليــل عــى التّملّــص مــن الشّــغل ف ســاعات العمــل  لإنّه
الرّســميّة، وف وقــت أعــى فنـّـي ومهنــدس مــن زملائنــا مــش 
ــغل،  ــاعات الشّ ــدد س ــن ع ــة م ــتّن ف الميّ ــت س ــق تارج محقّ

ا”. وعــدد المواقــع الــي المفــروض يحققهــا شــهريًّ
ــن والغضــب  ــورّط ف أعــن بعــض الفنيّّ قــرأت الحــرج والتّ
البــادي عــى وجــه البعــض الآخــر؛ فهــدأت لهجتــي ف محاولة 
ــا  ــن: »إحن ــع الحاضري ــم لجمي ــهٍ رؤوف ومتفهّ ــار وج لإظه
ــان  ــرّك عش ــت بنتح ــول الوق ــة، وط ــا جماع ــي ي ــاع خدم قط
نلحــق خدمــة متوقّفــة ف مــكان معــنّ أو نحــلّ شــكاوى »ف 
ــاضى  ــم بنتق ــا وانت ــه أن ــاءًا علي ــن، وبن ــلاء مهمّ آي بي« لعم
ــا إن أخلّيــت بقواعــد العمــل هقــع  ــا مــن الرّكــة، أن رواتبن
ف مســاءلة مــع مديرينــي، وإن كــرّت دماغــي عشــان أبقــى 
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ــي أبقــى غلطــان وبخــون  حبيــب الــكلّ ومازعّلــش حــدّ منّ
المنظومــة الــي بــاكل منهــا عيــش، الحالــة الوحيــدة الــي ممكن 
ــش  ــه ماحصل ــع إنّ ــت للجمي ــا ثب ــد م ــارده بع ــها النهّ نناقش
ــغل،  ــد الشّ ــدّ قواع ــع ض ــا ف المواق ــن زمايلن ــد م ــه لح توجي
هــو إنّــه يكــون فيــه توزيــع غــر عــادل للشّــغل عــى الفنيّّــن، 
تحميــل زيــادة عــى واحــد أنــا أكــون واخــد موقــف شــخصي 
ضــدّه، وترييــح لنــاس تانيــة »عــى الحجــر« زي مــا بيقولــوا، 
وأرجــو لــو فيــه حــدّ شــايف كــده يقــول هــو اشــتغل زيــادة 

ــزول للشّــغل بدالــه”. إمتــى ومــن كان أحــقّ وقتهــا بالنّ
ــدوء، ل  ــي ف ه ــر لطاولت ــا أنظ ــوضى وأن ــور الف ــت ظه ترقّب
أرفــع رأسي لأنظــر إليهــم؛ فقــد كنــت أراهــم بعــن الحقيقــة 
وأكاد أســمع أحاديثهــم لأنفســهم كشــيطانٍ مريد، وهمســاتهم 
ــتَّى«  ــم شَ ــا وَقُلُوبُهُ ــبُهُمْ جَميِعً سَ ــت: »تَحْ ــم، غمغم ــم بينه في
ــات،  ــون إلى جبه ــون متحزّب ــة، والفنيّّ ــة خبيث ــت ضحك وأفل
ــدث  ــمّ ح ــة، ث ــتّردّد والهمهم ــن ال ــل م ــاتٌ قلائ ــرّت لحظ م
مــا توقّعتــه تمامًــا، ومــا رميــت لحدوثــه: شــيئًا فشــيئًا اشــتبك 
ــم بينهــم. ــوا التّهــم في ــون ف تلاســنٍ جــارح، وتبادل المتواطئ

وُقِّعــت جــزاءاتٌ بالجملــة مــن الرّكــة عــى أصحــاب 
ــق  ــاء التّحقي ــاوزات أثن ــن تج ــم م ــدر منه ــا ب ــكاوى؛ لم الشّ
ــغ  ــة، أُبلِ ــد المتّبع ــة والقواع ــاليب اللائق ــن الأس ــروجٍ ع وخ
العاملــون بــأنّ الإدارة لــن تســمح بتكرار مــا حــدث، وأنّ أيّ 
تقريــرٍ ســرُفع مــن خــلال المكتــب يُرصَــد فيــه تراخــي طرفٍ 
مــن أطــراف المنظومــة ســيُقابَل بإجــراءٍ عقــابيٍّ عنيــفٍ يصــل 
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إلى الإقالــة، بــل أعلمهــم المديــر التّنفيــذي صراحــة، وبإنــذارٍ 
ــة  ــالي قائم ــت الح ــة للوق ــة الرّك ــة أنّ سياس ــديد اللهج ش
ــف  ــةً ف الوظائ ــر صلاحي ــاصر أكث ــلال عن ــادة إح ــى إع ع
الشّــاغرة أو المشــغولة بغــر ذوي الكفــاءة والاجتهــاد. ل يعــد 
ــل:  مــن الممكــن إخفــاء ذلــك الحــدث الجلــل بالمــروع، قي
»محمّــد أبــو رقيبــة غلــب جرمــأ الرّجّالــة الــي شــكوه، وبعــد 
ــه.. نقــول  ــه طبّقهــم وحطّهــم ف جيب ــا ســنوّا ســنانهم علي م

ــه الــي أقــوى منــه”. ــه؟ القــوي في اي
ــارع  ــال، س ــار الرّج ــةً ف أنظ ــورةً مهيب ــدث لي ص ــع الح صن
ــي،  ــة تقلّب ــب ودّي مخاف ــي وكس ــة إرضائ ــون ف محاول المتملّق
وقــد اعتقــدوا أنّنــي مســتندٌ لركــنٍ قــويٍّ يعضّــدني ف الرّكة، 
ــل  ــي البعــض، ليــس فقــط عــى مســتوى المرؤوســن ب تجنبّن
الزّمــلاء الّذيــن صــار ينالهــم جانــبٌ مــن تقاريــري القاســية. 
ــة مــع  ــي حظــوت بجانــبٍ مــن المرون ــا.. لكننّ لســت تواؤميًّ
ــه؛  ــق ترك ــد التّحقي ــن بع ــررت م ــي ق ــة عم ــراني ف بداي أق
لأكشــف للجميــع عــن قــدراتٍ خاصّــة ف الإيــذاء، إيــذاءٍ ف 
اتّجــاهٍ واحــدٍ، لا يخــرج إلّا مــن »محمــد أبــو رقيبــة«، ولا ينــال 

منــه عــى إثــره شيء.
ــد  ــت ق ــترة، وإن كن ــك الف ــوال تل ــار ط ــي مخت ــبْ عنّ ل يغ
رشّــدت مــن مراقبتــي لــه؛ لا لــيءٍ إلّا لتركيــزي جــلّ 
ــي  ــي الّت ــوض معارك ــملي وخ ــاشرة أع ــى مب ــودات ع مجه
ــد  ــل بع ــال بالرّج ــى الاتّص ــاسرت ع ــام. تج ــن العظ تطح
ــا  ــزل منغمسً ــه. كان ل ي ــاة أمّ ــر مــن وف مــيّ أســبوعٍ لا أكث
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ــص  ــى أخم ــه وحتّ ــن رأس ــزن، م ــن الح ــاردةٍ م ــةٍ ب ف موج
ــن ف  ــه المتجاوري ــه وأبي ــرَيْ أمّ ــى ق ــرًا ع ــردّد كث ــه، ت قدمي
ألفــةٍ وحــزن؛ كــي يبثّهــم هّمــه وشــكواه، وهــو يعلــم أنّهــم ف 

ــمعاه. ــن يس ــر ل ــا الأخ مثواهم
ــاب  ــد غ ــه؛ فق ــان علي ــه أنّي أردت الاطمئن ــت ل ــه.. قل حدّثت
ــار؟  ــا مخت ــوع ي ــه الموض ــبوك: »إي ــن الفيس ــلٍ ع ــبوعٍ كام لأس
ــا  ــوك لّم ــت لي بل ــك عمل ــي؟ افتكرت ــا صاحب ــر ي ــت بخ إن
ــوم  ــتنىّ كام ي ــت اس ــس. قل ــابك ع الفي ــر لحس ــش أث مالاقيت
ــده  ــش ك ــك، وماتقطع ــي علي ــر ولّا لأ. طمنّ ــوفك هتظه أش

ــار”. ــا مخت ي
ــك  ــد.. في ــمهندس محمّ ــا باش ــلال ي ــن ح ــت اب _”والله ان

ــي”. ــا حبيب ــر ي ــك الخ ــر، في الخ
ــةٌ  ــته لفت ــد مسّ ــم ق ــودّ؛ كأنّ ــظ وال ــن التّحفّ ــجٍ م ــا بمزي قاله
ــه  ــوي صفحت ــالٍ أراد أن يط ــي لع ــخصٍ ينتم ــن ش ــانيّةٌ م إنس

ــد. إلى الأب
ــر  ــل الأم ــي أجه ــا وكأنّن ــار؟«. قلته ــا مخت ــك ي ــال صوت “م
فســكت.. وســمعتُ شــهقته وقــد خّمنــت أنّــه لا يعلــم 
ــب،  ــرف صع ــال: »ظ ــه أم لا، إلى أن ق ــاة أمّ ــي بوف أيصارحن

ــوّن”. ــادر يه ــا ق ــن ربّن لك
ــت  ــمّ تدارك ــاة؟«. ث ــة وف ــه: »حال ــافة علي ــصرت المس اخت

الأمــر متابعًــا: ».لا قــدّر الله؟”.
“أمّي”.

ــر  ــازي. أظه ــه التّع ــتُ إلي ــتُ وقدّم ــا حوقل ــزدْ.. حينه ول يَ
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ــارُفٍ  ــدة، لتع ــةٍ جدي ــح صفح ــا لفت ــتعدادًا صادقً ــار اس مخت
حقيقــيٍّ يهــرب بــه مــن شــبح المــاضي: »بــس طلب شــخصي: 
ماتســألنيش عــى أيّ حاجــة فاتــت غــر لمــا قــول لــك عليهــا 

ــا محمّــد”. مــن نفــي ي
قالهــا ف التــمسٍ احترمتــه، وأجبتــه موافقًــا: »أكيــد يــا مختــار.. 

وهكــون ســعيد نتقابــل ف يــوم مــن الأيّــام”.
ــلّ،  ــى الأق ــبوعيًّا ع ــدةٌ أس ــةٌ واح ــا مكالم ــارت بينن ــمّ ص ث
ــزلْ  ــي، ل ي ــبٍ مث ــود غري ــوى وج ــا س ــر منه ــع يُذك لا داف
ــد أن  ــن_ ويري ــا الزّم ــا عليه ــة _عف ــولٍ قديم ــك بأص يتمسّ
ــه  ــو إلي ــا تدع ــه؛ ذاك م ــر ف محنت ــبٍ آخ ــوار غري ــف لج يق

ــة. ــروءة الحقّ ــه الم ــا تفرض ــهامة وم الشّ
ــل،  ــذا الرّج ــى ه ــيٍّ ع ــرٍ خف ــة تأث ــي بممرس ــد أكتف ل أعُ
أردت بعــد الخــوض ف تفاصيلــه أن أتفاعــل معهــا، أن أصبــح 
ــار  ــث مخت ــة، حي ــاحة المحرّم ــك السّ ــدي ف تل ــاضًرا بجس ح
ــام،  ــد الخيّ ــد الحمي ــه عب ــة وصاحب ــه بثين ــيّ وأخت ــد الح عب
والأهــمّ: تلــك الفتــاة صّوماليّــة الأمّ المولــودة بتعــز اليمنيّــة، 
ــي  ــراء ع ــة الزّه ــرة: فاطم ــه الأث ــابقة ومعذّبت ــه السّ محبوبت

ــواد. ــد ج أحم
ــم  ــةً، ل يتعلّ ــار ثاني ــن مخت ــا وب ــةٌ بينه ــاتٌ متّصل دارت نقاش
الغريــب أن يبتعــد، ل يســتفدْ مــن تجربــةٍ بــدت لي مريــرة، بــل 
ــه يلقــي  ــإذا ب ــد؛ ف ــار تســتعر مــن جدي ل يلبــث أن وجــد النّ

ــردًا وســلامًا. ــا ســتكون ب بجســده خلالهــا ويحســب أنّه
كــم ل تتغــرّ المــرأة ولــو قليــلًا، ل تــرَ دافعًــا لمراعــاة أنّ حبيبهــا 
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ــا  ــت قدميه ــا تح ــة حياه ــاة كامل ــا، وحي ــوّه أمًّ ــد لت ــد فق ق
خادمًــا. يحــرّك مختــار شــعورٌ عميــقٌ بالذّنــب أكاد أشــعر بــه؛ 
فقــد توقّــف أمــام جزءٍ مــن محادثتهــم ف إحــدى المــرّات: تلك 
الّتــي كشــف فيهــا عــن إصابــة أمّــه بالتهــابٍ ف الأعصــاب، 
أثّــر عــى أطرافهــا وبخاصّــةٍ ســاقيها اللتــن ل تعــودا قادرتــن 
عــى حملهــا، كان ذلــك منــذ ثــلاث ســنوات، وتغــرّت لهجــة 
الفتــاة مــن بعدهــا معــه وبشــكلٍ جــذريّ: »مختــار.. لّمــا نتزوّج 

مــن بياخــد بالــه مــن والدتــك؟”.
ــي  ــي يعن ــيّ أمّ ــا: »ه ــة، وأجابه ــةً ودون موارب ــألته صراح س
مســئوليّتي.. أنــا أشــيلها، وانتــي تســاعديني عشــان جــوزك، 

وربّنــا هيكتــب لــك بــده الثّــواب”.
_لكن الرّجل مش بيتزوّج علشان يلاقي خادمة لأمّه.

الجــواز أساســه الحــبّ والــي يقدّمــه كلّ طــرف بيقدّمــه 
ــبّ  ــه الح ــش دافع ــو م ــوّع ل ــزام.. والتّط ــش إل ــةً، م طواعي

ــوزه. ــش هع ــى م يبق
_أها.. بنعيش معها؟

أعتقد ده بديهي يا فاطمة.
_بالله.. بربّك! وإذا حبّينا نستقلّ بحياتنا ف يوم؟

هنستقلّ لكن ماما هتفضل معانا.
ــاج  _مــش عارفــة.. هكّــه مــش اســتقلال.. أيّ زوجــة بتحت
ــان.. إت  ــه.. علش ــع زوج ــتقلّة م ــه مس ــه وإنّ ــعر بحريّت تش
عــارف.. والأهــل عندنــا وجودهــم ف نفــس البيــت بيصنــع 
مشــاكل، وكتــر بيســتغلّوا الزّوجــة تكــون خادمــة لأمّ الــزّوج 
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ــه. وإخوات
إيــه نــوع المشــاكل الــي ممكــن تســبّبها لــك مامــا ربّنــا يشــفيها 
ويعفــي عنهــا؟ دي مــش بتتحــرّك بنفســها.. ونفســها عزيــزة 
ا للعلــم.. دي بيصعــب عليهــا حتّــى إنّي بخدمهــا مــع إنّه  جــدًّ

واجبــي، وبتتضايــق إنّهــا مــش قــادرة تخــدم نفســها بنفســها.
_أها.. حبيبتي.. ربّنا يحفضه ويتمّ شفاءه عى خر.

فاطمة..
_نعم..

ــي،  ــاعدة أمّ ــل بمس ــا كفي ــة. أن ــا فاطم ــتغلّك ي ــش بس ــا م أن
ــلاص. ــده خ ــى ك ــدت ع ــا أخ وأن

ــرّ،  ــل يتغ ــزّواج الرّج ــد ال ــن بع ــون شيء لك ــكلام يك _ال
ــا كان. ــس م ــر عك ويظه

بسّ أنا صادق معاكي، وإلّا ماكنتش أقول ده من الأوّل.
_ما ف شيء يضمن يا أخي، مش عارفة..

عامّة مسر الأيّام تثبت.
_إنشالله.

ــذا  ــة؛ له ــك العلاق ــتمرار تل ــام اس ــا أم ــود الأمّ عائقً كان وج
ــى مــن داخلــه أن  ــه، تمنّ ــدٍ لأمّ ــم بثقــلٍ زائ شــعر الغريــب ربّ
ــي  ــة الّت ــه الخاصّ ــدأ قصّت ــي يب ــة؛ ك ــاتها الحزين ــي مأس تنته
ــل  ــدٌ لفع ــق ممهّ ــن. الآن الطّري ــنتن كاملت ــذ س ــت من توقّف
ــة  ــا بثين ــة، أمّ ــا الموهن ــب بأثقاله ــت زين ــت السّ ــذا؛ رحل ه
وســناء وأكــرم فبعيــدون كلّ البعــد عــن حيــاة مختــار، 
ستشــعر فاطمــة باســتقلالها أخــرًا؛ لتتطلّــع إلى عرشــها 
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الأثــر، وتدخــل جنتّهــا الّتــي وعدهــا بهــا الرّجــل، كملكــةٍ 
ــى. ــن المنف ــا م ــادت لتوّه ــاء، ع ــةٍ بكري متوّج

يا لغفلتك!
***
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-21-
“كــم كان ذلــك الطفــل الــذي يســير بخطــواتٍ مرتبكــةٍ فــي الشّــرفة 
والصّالــة أحمــق عندمــا ظــنّ أنّ بإمكانــه أن يصــوغ مامحــه كيفمــا 
يشــاء؛ فيصبــح هائــل الجســد كجبــل، عظيــم البطــش كالقــوّة ذاتهــا، 
حــرّ النّفــس كنســرٍ محلّــقٍ ممتلــىء البطــن، عديــم الرّغبــة كمــا يجــب 

لراهــبٍ أو قدّيــس!
بــل ظــنّ أنّ كلّ مــا يأتــي بــه مــن فعــلٍ أو حركــةٍ عابــرة، إنمّــا هــو خــطٌّ 
ــر المنقــوص. أرى  ــل غي ــه الكام ــوّنٌ لكيان ــمه المنتظــم، ومك ــي رس ف
الآن ذلــك الكائــن القابــع فــي الظّلمــة يشــير إلــى رأس الصّغيــر 
ــك التّصــوّر الخاطــئ،  ــالً لذل ــم يأخــذ ب ــه.. كيــف ل ويســتهزئ ب
بالرّغــم مــن كل تلــك العامــات والــدّللت؛ فهــو الآن يســرع 

فــي أرجــاء بيتــه ويصــدم أنفــه فــي البــاب مــرّاتٍ عــدّة! 
وهــو أيضًــا الــذي احتضــن الحائــط بدرّاجتــه »أمّ ثــاث عجــات« 

وســقط مجروحًــا فــي رأســه!
ربمــا لــم يحســب الصّغيــر حســابًا لــكلّ شــيءٍ فــي حياتــه كمــا اعتقــد.. 

ربما”.
***

“عمّ أحمد”.
ــا  ــار يابنــي.. لكــن أن ــا مخت ــك ي ــا ف منتهــي الخجــل منّ _”أن
ــه  ــب، وفي ــتّ زين ــة السّ ــاة المرحوم ــد وف ــهر بع ــرت ش ص
جماعــة طيّبــن ونــاس بيلحّــوا عليّــا وعايزيــن الشّــقّة.. أظــنّ 
إنّــه جــه الوقــت تســلّم الشّــقّة، وربّنــا هيكتــب لــك الخــر ف 

مــكان أحســن بالمشــيئة”.
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ــامعي  ــادى إلى مس ــه وته ــن باب ــا م ــه قريبً ــار هاتف ــرك مخت ت
ــرت  ــلًا، تذكّ ــت طوي ــب« فضحك ــد »الطّيّ ــمّ أحم ــث ع حدي
مزحــةً مظلمــةً لرجــلٍ أتعســته الحيــاة، وحــن وجــد ف 
الأخــر يــد امــرأةٍ تربّــت فــوق كتفــه ف حنــوّ.. اكتشــف أنّهــا 
ــال؛  ــن الرّج ــا ع ــه دونً ــدها، تخرّت ــه ف جس ــد زرع كُليت تري
لأنّهــا شــعرت برســالةٍ قدريّــة تربــط بــن مصريهــم ف الحيــاة، 
ــة  ــك الكُلي ــا بذل ــا؛ ليهبه ــد صدّقه ــه ق ــس أنّ ــا التّع وأوهمه
الصّحيحــة الّتــي أرادت، وهــو يعلــم أنّ كُليتــه الأخــرى 

ــة! معطوب
ــة  ــقَ بعــد الإفاق ــات، ول يب ــة العمليّ خــرج الرّجــل مــن غرف
فراشــن  فــوق  والمــرأة  تواجــه  واحــدة،  ســاعةٍ  ســوى 
متجاوريــن وأخرهــا بأنّــه عــرف بمفــاد تلــك الرّســالة 
ــه الاستســلام  ــه بشــأنها، وهــي: أنّ علي ــة الّتــي أخرت القدريّ
ــه..  ــه ف حيات ــت علي ــي عطف ــدة الّت ــرأة الوحي ــوت؛ فالم للم

ــب!”. ــت كل ــة بن ــت حُرم »طلع
ثمّ مات.

“لكــن أنــا حابــب أكمّــل يــا عــمّ أحمــد هنــا، يعنــي.. هفضــل 
ملتــزم بدفــع الإيجــار زي عقــد مامــا”.

ــي  ــغ ال ــس المبل ــي.. ب ــا حبيب ــار ي ــا مخت ــي ي ــى عين _”كان ع
ــب،  ــاش يجي ــي مابق ــه دلوقت ــدة بتدفع ــتّ الوال ــت السّ كان
ــول  ــع.. لا ح ــت ف الطّال ــعار بق ــي الأس ــارف يابن ــت ع وان
ولا قــوّة إلّا بــالله.. النـّـاس هيلاقوهــا منــن ولّا منــن بس!”.

ســكت مختــار، ورفعــتُ مكــرّ ســمّعة البلوتــوث، ل يحســب 
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ــب  ــن نكت ــية: »ممك ــات القاس ــذه اللحظ ــاب ه ــل حس الرّج
ــد؟”. عقــد بمبلــغ جدي

ل يتحرّج الرّجل ف سؤاله: »هتدفع كام؟”.
_”يعنــي.. ممكــن ألــف ســبعمية وخمســن.. أو ألفــن.. 

ألفــن”.
قهقــه عــمّ أحمــد قائــلًا: »يــا راجــل يــا طيّــب! المنطقــة كلّهــا 
ســودانيّن، قســمً بــالله أقــلّ شــقّة هنــا مــا بتســكّن بأقــلّ مــن 

عرتــلاف”.
_”بس أنا مش معايا المبلغ ده، ولا حتّى نصّه”.

“يبقى ما بن البايع والشّاري إيه؟”.
ــح  ــا: »يفت ــم عرفتُه ــة مثل ــرف الإجاب ــد ع ــار؛ فق ــب مخت ل يُجِ
ــد  ــتأجر الجدي ــان المس ــن عش ــمن يوم ــك ك ــي.. قدّام الله يابن

ــة”. ــك بعافي ــلّا.. فتّ ــتلم.. ي ــاي يس ج

ــة؛  ــةً ومتباطئ ــار ثقيل ــوات مخت ــت خط ــاب، واقترب ــق الب أُغلِ
كأنّــه لا يريــد أن يُزحــزح قدميــه عــن أيّ موضــعٍ بشــقّة أمّــه 
ــر  ــا ع ــت عينان ــه.. تلاق ــر إلي ــه ونظ ــك بهاتف ــة، أمس الرّاحل
تلــك الشّاشــة وكأنّنــا نلقــي لبعضينــا عرهــا بنظــراتٍ خاويــةٍ 
لا تحمــل أيّ معنــى، رغــم أنّــه ل يكــن يــراني ف واقــع الأمــر.
ــورةً  ــط ص ــه، والتق ــراش أمّ ــة ف ــى حافّ ــل ع ــس الرّج جل
ــمّ أتبعهــا بعبــارةٍ قصــرةٍ وعينــاه  لموضــع رقودهــا الدّائــم، ث
تدمعــان ف انكســار: »ياريتــك معايــا يــا مامــا، أو ياريتنــي أنــا 

ــي”. معاك
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الثّبوتيّــة،  أوراقــه  الشّــخصيّة:  متعلّقاتــه  الغريــب  جمــع 
ــالًا  ــرى اتّص ــة، وأج ــه النقّّال ــه، هواتف ــه، أدوات نظافت ملابس
ــقّة لصاحــب البيــت،  ــه ســيُخي الشّ ــة يخرهــا بأنّ ــه بثين بأخت
وســيحمل عزالــه فــوق عربــة نقــلٍ ثقيــل؛ كــي يبعــث 
ــا  ــا م ــل به ــا أن تفع ــاط، وله ــا ف العيّ ــه إليه ــات أمّ بحاجي
ــم..  ــع، وبك ــن يبي ــع، وأي ــف يبي ــل كي ــم الرّج ــد. لا يعل تري
كــي يغنــم مــن وراء جهــاز المــرأة القديــم مبلغًــا صغــرًا يعينه 
ولــو لأمــدٍ قصــرٍ كــي يتدبّــر أمــوره ف مــكانٍ آخــر.. ســألته 

ــار؟”. ــا مخت ــص ي ــة خال ــابتش حاج ــا ماس ــت: »مام البن
_”كلّ دهــب مامــا اتبــاع يــا بثينــة، وحطّــت فلوســه ف البنك 
مــن وقــت تعبهــا ف شــهادة، اضطرّيــت أكرهــا السّــنة الــي 
فاتــت عشــان نــصرف بيهــا عــى البيــت، كلّ الباقــي ســبعن 
ألــف جنيــه، أروح بــسّ البنــك أســحبهم وأبعــت لــك 
نصيبــك منهــم، وأبعــت لســناء نصيبهــا«. ول يــأتِ عــى ذكــر 

أخيــه أكــرم، كأنّــه ل يكــن!

اضطــرّ الرّجــل لفتــح حســابٍ عشــوائيٍّ مــن حســاباته 
ــهرٍ  ــذ ش ــك من ــا كذل ــي جّمده ــبوك، والّت ــر فيس ــة ع الوهميّ
ــتركة  ــكن المش ــات السّ ــن مجموع ــا ع ــرى بحثً ــل، وأج كام
ــدُر، ف أيّ  ــة جُ ــن أربع ــا ب ــدًا م ــا وحي ــرة، أراد فراشً بالقاه
ــداه  ــع وال ــث يقب ــيكا، حي ــادي أو كوتس ــبٍ للمع ــكانٍ قري م

ــب. ــم الكئي ــلان ف صمته الرّاح
أمّا الحساب الوهميّ فكان باسم أكرم عبد الحيّ نفسه!
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ــول  ــذا الأخِ المجه ــاة به ــت الحي ــاذا فعل ــول؛ م ــي الفض قتلن
الشّــارد ف إحــدى بقــاع الأرض؟ ألهــذا ارتابــت الأمّ ف رواية 
ابنهــا الأصغــر ورفضــت تصديقــه؟ أل يبعــث أكــرم الموهــوم 
بالحلــم الأمريكــيّ منــذ صغــره برســالة طمأنــةٍ واحــدةٍ 
تتحقّــق منهــا الأمّ؛ فتصدّقهــا وتســكُن بهــا جراحهــا الدّاميــة 
ــب، إلى  ــا المتع ــة قلبه ــوق والحرق ــي أكل الشّ ــدأ؟ الأمّ الّت وته
أن تحــرّرت بالمــوت مــن حبســها الدّائــم ف جســدها المعتــلّ، 
ــد أن  ــةٍ تري ــدُرٍ حزين ــن جُ ــه، وب ــي طريحت ــراشٍ ه ــوق ف وف

ــضّ. تنق
ــن  ــقّة مثبّت ــاث الشّ ــون أث ــزل الحمّل ــل، وأن ــوم الرّحي ــى ي أت
ــةٌ وفــدوا  ــدٍ رجــالٌ أفارق ــة، وظهــر مــن بعي ــاه فــوق العرب إيّ
ــة الصّغــرة للبيــت، هنالــك  ــةٍ نحــو البوّاب ف موجــاتٍ متتالي
حيــث لاقاهــم »عــمّ أحمــد« ف توتّــرٍ واضــح: »مــش عايزيــن 
ــا  ــة دمّه ــم.. والمنطق ــه حري ــت في ــة، البي ــا رجّال ــا ي ــق هن قل

حامــي.. الــي يقعــد يقعــد بأدبــه ومــن غــر دوشــة”.
ليجيبــه زعيمهــم الجنــوبّي: »إنــت لــك قروشــك ال بندفعهــم 
فيهــو  قاعديــن  ال  الطّابــق  لنــا  يــا زول.. ونحــن  لــك 

بقروشــنا”.
وأمســك برســغه ف عنــفٍ ليضــع ف راحتــه مبلغًــا كبــرًا مــن 
المــال أرغمــه عــى السّــكوت. التقــط مختــار الصّــورة للرّجــال 
ــذي  ــاء الّ ــم أنّ اللق ــو يعل ــت، وه ــب البي ــن بصاح المحيط
وثقــت الأمّ ف حدوثــه بغرفتهــا لــن يحصــل أبــدًا، ولــن 
ــط،  ــدٍ ق ــكانٍ واح ــن ف م ــة مجتمع ــاء الأربع ــد الأبن يتواج
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ناهيــك عــن الغرفــة الّتــي ســينام بهــا ســبعةٌ مــن أبنــاء دولــة 
ــه  ــا أمّ ــام به ــت تن ــد أن كان ــرٍ، بع ــلّ تقدي ــى أق ــوب ع الجن

ــة. الرّاحل
ــن  ــوني م ــي طلّعت ــو ال ــار: »إنت ــه ف انكس ــار لنفس ــس مخت هم
شــقّة أمّــي.. وعشــان فلوســكم اترميــت ف الشّــارع مــن دون 

تمــن. حســبي الله ونعــم الوكيــل”.
***
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-22-
“أنا ما هنت في وطني ول صغّرت أكتافي..

 وقفت بوجه ظاّمي يتيمًا عاريًا حافي”.
توفيق زياد

ــا مختــار عبــد الحــيّ  أكتــم ضحكــة متحسّــرة فــي أعماقــي.. هــذا أن
ــي إلّ مــن عــرف  الرفاعــي، أســير بيــن هــذا وذاك؛ فــا يحفــل ب
ــى  ــا أو حتّ ــا أو أهدافً ظاهــري عــن حــقّ.. نشــأت فلــم أجــد وطنً
ا يلقــي لــي بــالً.. كمــا لــم ألــقَ مــن الهــوان إلّ مــا وضعــت  عــدوًّ

علــى رأســي مــن دافــع التّغييــر، وعــار العجــز أو التّقاعــس!
كــم حســبتُ الجميــع خصومًــا لــي، ولــم أضــع لنفســي قدرهــا مــن 
الخصومــة.. كان مختــار هــو عــدوّي الأوّل، ومــازال هــو ذلــك 
العــدوّ، وســيبقى حتّــى موتــي قائمًــا بالعــداء.. إنـّـه الكائــن القابــع فــي 

ظلمــة قلبــي يضحــك مجــددًا.. يــا لغبائــي!
مــاذا نســيت مــن أفــكارك عندمــا تنمّــر عليــك هــذا الفتــى وأرغمــك 

علــى النحيب؟
أنّ عليــك تملّــك شــعورك وتحمّــل الضّربــات؟ أم أنّ ل فــارق بيــن 
ــمٌ  ــاك زعي ــن هن ــم يك ــا؟ ل ــا اعتقــدت دائمً ــة والتطبيــق كم النّظري
للأبالســة يعتقــد بغيــر ذلــك، ولــم يكــن هنــاك مــاكٌ حــارسٌ 
ــا كان لعــدم رســوخ  ــأنّ مــا غــاب عنــك فــي التطبيــق إنمّ يجــزم ب
ــه  ــىً يظــنّ ول يجــزم، يحمل ــاك هــو فت ــا كان هن ــة.. كلّ م النّظريّ
ضعــف إرادتــه إلــى التّســليم باحتماليّــة خطئــه كلّمــا وصــل إلــى 
ــا، وهــا هــو ذا  ــه تلقائيًّ ــا ظــنّ بصحّت ــرق طــرق؛ فيتراجــع عمّ مفت
ــكٌ  الطّريــق الــذي رفــض أن يســلكه يقــف فــي نهايتــه رجــلٌ متهال
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بعــد أن عــاش كمــا يجــب أن يعيــش، وعــرف المجــد كمــا لــم يعرفــه 
أحــد، تــاركًا خلفــه مــن يحمــل مثاليّتــه إلــى العالــم؛ كــي يخلــد اســمه 

أبــد الدهــر!
وهــا هــو الواقــع الــذي ســيّر فيــه بعبــث خطواتــه وإرادتــه الحــرّة، 
ل مــكان للسّــعادة فيــه إلّ موضــع نبتــةٍ فــي قلــب الطّــود العظيــم. 
كــم أراد أن تصبــح كوثــر فــي موضــع تلــك النّبتــة، ولكــن اجتمعــت 
كلّ ملذّاتــه فأكلــت وشــربت مــن النّبتــة، وتركتهــا ذابلــةً ومتجــذّرةً 

فــي قلبــه!
***

ل تقابــل الحبيبــة السّــابقة مختــار عــى أرض الواقــع، ليــس بعد 
عــودة العلاقــات الفاتــرة بينهــم عــى أيّــة حــال. كنــت ل أصِرْ 
ــة  ــةً افتراضيّ ــة حبيب ــت فاطم ــةٍ إن كان ــةٍ كافي ــى دراي ــدُ ع بع
ــه قــد ســبق لكليهــم  شــأن الكثــر مــن أوهــام الرّجــل، أم أنّ
ــبٌ ل  ــك جان ــة، ذل ــرة المزدحم ــاع القاه ــن بق ــةٍ م ــا ببقع اللقي
يكشــفه لي مــا وقــع تحــت نظــري مــن رســائلهم المتبادلــة. وإن 
كنــت قــد فهمــت أنّ مختــار هــو مــن ســاعد الفتــاة عــى التّقدّم 
بطلــب التحــاقٍ بطــبّ قــصر العينــي، بعــد أن حصلــت عــى 
ــة  ــة بالثّانويّ ــعبة العلميّ ــة ف الشّ ــبعن بالمائ ــةٍ وس ــوع ثمني مجم
ــات الطّــبّ  ــة؛ مــا ل يمكّنهــا مــن التّقــدّم لأيٍّ مــن كلّيّ اليمنيّ

بالجامعــات المحلّيّــة باليمــن.
أمّــا هــذا المختــار؛ فهــو متقلّــبٌ بــن عمــلٍ وآخــر، لا يــكاد 
ــم  ــه ف التّعلي ــت طموحات ــد وصل ــه ق ــعر أنّ ــتقرّ. ولا أش يس
ــا ليــس إلّا، عــى عكــس  لأبعــد مــن أن يصــر خرّيًجــا جامعيًّ
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مــا قــرأت ف أوراقــه عــن نفســه حــن أخــر بأنّــه كان طالبًــا 
ــه. ــا مــن معلّمي ــا، محبوبً مثاليًّ

ــكّك  ــي أتش ــة تجعلن ــذب والمخادع ــوابق ف الك ــل س للرّج
حتّــى ف حديــث نفســه لنفســه. ذلــك الحديــث الّــذي يكتبــه 
وهــو يعلــم أنّــه لــن يقــرأه ســواه؛ فهــو آلــةٌ حيّــةٌ مــن الوهــم 

ــاء. والادّع
طالــت إجــراءات المــصرف ف فــكّ التّركــة وتقســيمها، ومــن 
ــي  ــلاد الله، الآن يحدّثن ــب ف ب ــب الأخ الغائ ــب نصي ــمّ تجني ث
ــدةٍ  ــةٍ واح ــراشٍ ف غرف ــمٌ بف ــو مقي ــه وه ــي أقابل ــار لك مخت
يتشــاركها مــع اثنــن مــن طّلبــة الأقاليــم المغتربــن ف القاهرة، 
أراد منـّـي خدمــةً عاجلــةً مثلــم قــال، ودون أن يوضــح الرّجل 
تجــاسر بعــد انتظــارٍ لطلــب ملاقــات صراحــةً: »لــو تقابلنــي 

بــس يــا محمّــد، وأنــا هــرح لــك كلّ حاجــة”.
واستجبت لطلبه كم أراد.

انتظــرت بمقهــيً شــعبيٍّ اعتــدت ارتيــاده ف الملــك الصّالــح 
حســب الموعــد المحــدّد، أخرجــت ســيجارةً مــن علبــة 
ــعلتها ف شيءٍ  ــمّ أش ــي، ث ــى طاولت ــا ع ــت به ــت، وألقي كين
ــر، ووضعــت لابي الشّــخصّي لمتابعــة بعــض أمــور  مــن التّوتّ

ــب.. ــر الغري ــم يظه ــة، ريث ــل العالق العم
“باشمهندس محمّد؟”.

أغلقــت شاشــة الــلاب وانتبهــت ليــدٍ اســتقرّت فــوق كتفــي، 
ــترو،  ــة الم ــر ف محطّ ــينيّ المنتظ ــل الخمس ــد الكه ــتّ لأج التف
ــون  ــا يك ــرب م ــدا أق ــة، وب ــوامٍ كامل ــرة أع ــر ع ــد صغ وق
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ــد  ــل الجس ــابٍّ نحي ــواري كش ــف إلى ج ــيّ. يق ــره الحقيق لعم
ــف، وف  ــوف الأن ــن معق ــق الذّق ــات، حلي ــة الثّلاثينيّ ف نهاي
ــدّ  عينيــه مســحةٌ مــن الحــزن، يبتســم لي ف لطــفٍ بالــغٍ، وتمت

ــةٍ ودود. ــده ف مصافح إلّي ي
ــا مــن  هــو أحــد أولئــك الأشــخاص الّذيــن يكــرون أعوامً
ــمً بســنٍّ تكــر عــن  الهــمّ مثلــم يُقــال؛ فيوحــي مظهرهــم دائ
ســنهّم الحقيقيّــة، وعــى نحــوٍ أكثــر غرابــةً، ل أُفاجَــأ بمثلــه ف 
غــره مــن الأشــخاص، وعــى تلــك الدّرجــة مــن التّطــرّف 

والخــروج عــن المألــوف.
“إزّيك؟ مختار؟”.

أومأ الرّجل ف هدوءٍ، وأشرت له بالجلوس.
“اتفضّل.. ترب إيه؟”.

_”كوبّاية شاي إذا تكرّمت”.
ــاول  ــه بتن ــن رغبت ــورًا ع ــاح ف ــن الإفص ــل ع ــع الرّج ل يمتن
مــروبٍ ســاخنٍ ف تــأدّبٍ شــديد، وبعكــس التّحفّــظ 
ــا عــى الغربــاء؛ فقــد دأب  ــون ضيفً المعتــاد ف غــره ممّــن يحلّ
ــكن  ــه ف السّ ــة مبيت ــه طيل ــه ومرب ــاد ف مأكل ــى الاقتص ع
ــد  ــي؛ وق ــوم بنف ــدت الي ــت، وتأكّ ــذا لاحظ ــترك.. هك المش
ض لرجــلٍ خــرق خــطّ الفقــر  ــوَّ ــن تُعَ بــدت تلــك فرصــةً ل

ــاه. ــى أدم ــه حتّ خاصرت
أُنــزِل المروبــان، وأمســك مختــار بكوبــه بكلتــا يديــه لينفــخ 
فيــه كقــطٍّ عطِــش، وبعــد دقائــق مــن الاســتحياء والتّعليقــات 
ــدك  ــدر أفي ــا.. أق ــألتُه: »ه ــا س ــش لقاءن ــى هام ــة ع العامّ
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ــه؟”. بإي
ــان أدوّر  ــرّة عش ــترة صغ ــد ف ــابي المتجمّ ــت حس ــا فتح _”أن
ــروف  ــه.. ظ ــد لله لاقيت ــي.. والحم ــد، يعن ــكن جدي ــى مس ع
الفــترة دي ملخبطــة شــويّة، والرّكــة الــي كنــت فيهــا قافلــة 
ــا  ــاعتها وأن ــن س ــا، وم ــة كلّ موظّفينه ــهور ومرّح ــن ش م
ــي  ــمحت لنف ــا س ــمّ.. أن ــس المه ــدوّر. ب ــغل وب ــالي ش خ
أقلّــب ف صفحتــك، وعرفــت إنّــك بقيــت زيّ مديــر ف 
ــا”. ــة بتديره ــدك مصلح ــت إي ــي تح ــك يعن ــك أو ماس مكان

ــدك  ــو عن ــز _ل ــت عاي ــع: »كن ــار وتاب ــأنّ مخت ــأت؛ فاطم أوم
ــب”. ــأيّ مرتّ ــغلانة ب ــب لي ش ــاعدني_ تجي ــة تس إمكانيّ

ــه: »بــس  ــمّ صارحت ــرًا، ث أســندتُ ظهــري إلى الكــرسّي مفكّ
احنــا قطــاع تكنولوجي، والسّــلك الإداري البحــت ده ماليش 
فيــه ســكّة، كلّ الشّــغّالن مبــاشر معانــا والــي أنــا أقــدر أزقّ 
حــدّ وســطهم يــا إمّــا مهندســن، يــا فنيّّــن، يــا ســوّاقن عــى 

عربيّــات”.
ــه،  ــن أمام ــرة م ــدة الصّغ ــى المنض ــوب ع ــار الك ــع مخت وض
ــا  ــا كان معاي ــر م ــوق.. عم ــرف أس ــش بع ــا م ــال: »أن وق

ــة”. عربيّ
ــه لا  ــدّ أنّ ــه؛ ح ــن كلّ أكاذيب ــا م ــار عاريً ــل ص ــدا أنّ الرّج ب
ــه، لا  ــابقة ل ــي السّ ــف رؤيت ــة أن أكتش ــه مخاف ــواري وجه ي
ــف،  ــلٍ شري ــةً بعم ــره ثاني ــم ظه ــوى أن يقي ــار س ــد مخت يري
هكــذا أدركــت وأنــا أتأمّــل قســمته وردود أفعاله الّتي ارتســم 
ــه ســيبذلُ  عليهــا حــرصٌ عــى نيــل فرصــةٍ أخــرة، أعلــم أنّ
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مــن أجلهــا قصــارى جهــده؛ كــي لا تضيــع مــن بــن يديــه.
ــي  ــد فنّ ــلًا معه ــى دارس مث ــاج يبق ــي ده بيحت ــب الفنّ “ط
صناعــي أو دبلــوم متخصّــص؟ أو معهــد إشــارة ولاســلكي 

ــده؟”. وك
ــد  ــو بياخ ــار.. ه ــا مخت ــا: »لا ي ــززت رأسي نافيً ــمت وه ابتس
تدريــب ف الرّكــة وشــوية كورســات تأهّلــه للشّــغل.. 
ــا،  ــق طبّيًّ ــه لائ ــت إنّ ــد يثب ــكان معتم ــص ف م ــل فح وبيعم

مش أكــتر”.
ــةٌ وهــو يضــع  تعــرّق جبــن مختــار وســقطت عنــه قطــرةٌ نديّ
راحتــه فــوق صــدره، أومــأ ول يعقّــب؛ فســألتُه: »آمــن 

ــك؟”. ــبة ل ــكلام ده بالنسّ ال
ــا  ــه م ــف من ــاخن، ورش ــه السّ ــه ف كوب ــب وجه دسّ الغري

ــل”. ــاء الله أتقب ــلًا: »إن ش ــر إلّي قائ ــمّ نظ ــتطاع، ث اس
زفــرت: »إنــوي انــت بــس ومايكونــش عنــدك فكــر.. ســؤال 
بقــى يــا صديقــي العزيــز: مــش شــايف إنّهــا بعيــدة شــويّة عن 
مجــال دراســتك؟ يعنــي أكيــد لــو متوفّــر شــغل محاســبة ليــك 

يكــون أفضــل”.
ــا  ــن ي ــن بم ــدّق وتآم ــه: »تص ــض عيني ــار، وأغم ــأ مخت أوم

هندســة؟”.
همســت بشــهادة التّوحيــد؛ فتابــع: »أنــا كنــت هدخــل 
هندســة بــردو بعــد ثانويّــة عامّــة.. وبابــا أصــلًا أصــلًا.. كان 

ــدس”. مهن
ابتســم مختــار ف لطــفٍ يخفــي بــه حزنًــا عميقًــا: »فرقــت معايا 
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عــى نــصّ ف الميّــة.. جبــت اتنــن وتســعن ف الميّة”.
ــا  ــات وباب ــت الامتحان ــة: »دخل ــة حزين ــار ضحك ــت مخت أفل

ــة”. ــام قليل ــوفّ قبلهــا بأيّ الله يرحمــه مت
_”البقاء لله”.

ــا  ــي النفّســيّة ســاءت، وأخوي ــد.. حالت ــا محمّ ــالله ي “ونعــم ب
ــة  ــوني هندس ــوا يدخّل ــكلّ اتّفق ــا ال ــد م ــرم _بع ــر أك الكب
ــي كان كلّ  ــا ال ــت باب ــن بي ــه م ــي نصيب ــاصّ_ أصّر يصفّ خ
ــش  ــرّ.. م ــات صغ ــا م ــه، باب ــد وفات ــه بع ــا منّ ــي لن ــي باق ال
كبــر أوي، جــت لــه جلطــة ف القلــب.. العيلــة عندنــا ليهــا 

ــا”. ــمن الله يرحمه ــا ك ــات.. مام ــع الجلط ــرضي م ــخ م تاري
 توقّــف الرّجــل ودمعــةٌ عزيــزةٌ تترقــرق ف جفنــه، ل أعقّــب.. 
ــدًا  ظللــت أنظــر إليــه ف هــدوءٍ وهــو يســتكمل حكايتــه بعي
ــه: »أكــرم كان حابــب يســافر بــرّه  عــن ذكــر أمّــه الّــذي تجنبّ
مــصر.. يطلــع عــى أمريــكا، ومنهــا يتجــوّز ويحقّــق أحلامــه 
ــيم،  ــى التّقس ــافوا إصراره ع ــات ش ــوات البن ــا إخ ــاك. لّم هن
حكّمــوا رأيهــم يبيعــوا البيــت. مامــا ماقدرتــش تقــف قصــاد 
التّلاتــة، أختــي الكبــرة خالــص كانــت لســه متجــوّزة جديد. 
ــوس  ــع فل ــان يدف ــمل عش ــن وش ــط يم ــا كان بيخبّ وجوزه
ــن  ــث ع ــج »بح ــن دول الخلي ــة م ــا دول ــافر بيه ــرة يس تأش
ــا كرمــه بعقــد عمــل ف البحريــن. كان  شــغل«. لحــدّ مــا ربّن
محتــاج الفلــوس ف البدايــة؛ فأختــي الأولى ركبــت دماغهــا.. 
ــى  ــة ع ــت داخل ــان كان ــا عش ــبطت ف ديله ــى ش ــة بق والتّاني

ــتيك وإزاز”. ــاز.. وبلاس ــواز، وجه ج
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ضحــك مختــار وحــده عــى مزحــةٍ أطلقهــا ف مــرارة؛ ليكــر 
بهــا جدّيّــة تجربتــه، دون أن ينتبــه أنّنــي ل أشــاركه الضحــك، 
ــا  ــان مام ــغ _عش ــت المبل ــو تل ــي ه ــي ال ــل: »الباق ــمّ أكم ث
شــالت نفســها مــن الحســبة_ وصلنــي.. مــا كانــش قدّامــي 
ــع قرشــن يســندونا  غــر إنّي أحطّــه ف شــهادة ف البنــك تطلّ
ــا  ــا م ــت وعمره ــتّ بي ــا س ــا.. مام ــاع باب ــاش بت ــع المع م
ــط أو  ــا تخبّ ــول له ــا أق ــب عليّ ــكان، كان صع ــتغلت ف م اش

ــط ف وشّي”. ــنب خاط ــا الشّ ــتغل.. وأن تش
ذمّ مختــار شــفتيه وتناســى تنــاول باقــي مروبــه ســاخناً، هــزّ 
رأســه ف أســىً: »اتنــن وتســعن ف الميّــة وماعرفتــش أدخــل 
الكلّيّــة الــي كان نفــي فيهــا يــا محمّــد.. ونــاس تانيــة بتخــشّ 

طــبّ حكومــي بخمســة وســبعن ف الميّــة”.
ــة  ــه الأجنبيّ ــد حبيبت ــي لقص ــه يرم ــم أنّ ــا أعل ــب، وأن ل أُعقّ
ــا الآن  ــوى أنّه ــة؛ بدع ــرةً فوقيّ ــه نظ ــر ل ــارت تنظ ــي ص الّت
ــه أن  ــا.. أردت من ــع بهــا يومً ــةٍ لــن يتمتّ ــةٍ علميّ ــع بمكان تتمتّ
يُفــرِغ كلّ مــا ف جوفــه؛ فلهــذا السّــبب بالتّحديــد كان يبحــث 
ــري  ــاء غ ــي أو لق ــن لقائ ــه م ــة، تقرّب ــاتٍ وهميّ ــن حكاي ع
ــه  ــأن حال ــم بش ــكوى له ــن، والشّ ــاء الافتراضيّ ــن الأصدق م
ــوع  ــم، المدف ــه الدّائ ــم تهرّب ــث، أراده رغ ــه، أراد الحدي وأيّام
ــا. ــب ذاته ــك الأكاذي ــن تل ــف وم ــه المزيّ ــن ماضي ــه م بخوف
ــدرك أنّ كلّ  ــه؛ لي ــد أمّ ــل فق ــمٍ مث ــدٍ عظي ــر لفق ــاج الأم احت
ــي  ــة ه ــاته المضني ــت لمأس ــاء أذنٍ تنص ــة لق ــمن المدفوع الأث
ــا  ــة نفعه ــوازي ف الحقيق ــا لا ت ــة، وأنّ كلفته ــمنٌ رخيص أث
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ــدره. ــوق ص ــم ف ــر الجاث ــك الحج ــح ذل ــن يزي ــيّ، ح النفّ
“كان ممكــن وقتهــا أدخــل حاســبات.. بــس إحســاس الخيانة 
الــي حسّــيته مــن نــاس قريبــة مــن قلبــي وجعنــي.. خــلّاني 
ــاة  ــة.. ولا ف الحي ــي، لا ف الدّراس ــح تجربت ــز أنجّ ــش عاي م

ــها”. نفس
أخــرج مختــار منديلــه ومســح عينيــه. أدركــت أنّنــي أجالــس 
طفــلًا ف هــذه اللحظــات. طفــلًا ل يــزلْ يحمــل عقــدةً قديمــةً 
ــات  تعــود لســنوات النشّــأة والصّبــا، وسلســلةً مــن المظلوميّ

صنعهــا والــداه وإخوتــه الكبــار.
“أنا آسف.. دوشتك معايا يا هندسة”.

_”إيه الي غرّ ده؟”.
عقّد مختار حاجبيه مستفرًا: »غرّ إيه؟”.

أجبته ف برود: »ليه عايز تنجح دلوقتي؟ إيه اتغرّ؟”.
ــة  ــش حاج ــال: »مفي ــه وق ــب فم ــن جان ــل م ــك الرّج ضح
اتغــرّت.. بــس ماعنديــش اختيــار تــاني.. العَــوَز وحــش”.

***
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-23-
“إنـّـه العقــل الــذي حــوّل أبســط الأشــياء إلــى ســحرٍ حــيٍّ يجمــع كلمات 
الأغانــي الغربيــة، والألحــان المتداخلــة، ويمزجهــا بأصــواتٍ مــن 
ــةٍ  ــةٍ مألوف الماضــي لأشــخاصٍ جهلتهــم ، وصــورٍ نســيتها، وأمكن

مــن زمــانٍ ســحيقٍ لــم أعــد أذكرهــا..
ــه العالــم القديــم الــذي لــم يطّلــع عليــه أحــد، كامــنٌ فــي أعمــق  إنّ
الأغــوار داخلــي، ل يمكننــي كشــف أمــرٍ منــه إلّ مــا عــرض علــيّ 
مــن صفحاتــه المســطّرة بلغــةٍ عجيبــة؛ فــا أدرك إلّ لفظيــن أو 
صورتيــن، أو شــعورًا بالنجــراف إلــى تيــارٍ بــاردٍ يغمرنــي بحنيــنٍ 

وصقيــع، ورغبــةٍ فــي الهــروب مــن العالــم!
وذلــك اليــوم الــذي لعبــت فيــه مــع هــؤلء البلهــاء؛ فقيّدونــي 
بأيديهــم، ووضعــوا عصابــةً فــوق عينــيّ، وقادونــي إلــى مــكانٍ 
آخــر فــي البلــدة ثــمّ هرولــوا مبتعديــن. أزلــت العصابــة ونظــرت 
حولــي.. كنــت وحيــدًا.. وفــي ذلــك المــكان الآخر شــعرت بالخوف، 
وانتقلــت عينــاي مــن الحوائــط المتشــقّقة إلــى البهائــم والأغنــام، 
الرّجــوع؛  فــي  بعــدم العتياديّــة والرّغبــة  شــعورٌ  ثــمّ مازجنــي 
»إنهّــم يعلمــون مــا لــم أعلــم وهــم فــي مثــل عمــري أو يقلّــون!«. 
جريــت فــي الأنحــاء أنــادي أســماءهم، وأســبّهم واحــدًا واحــدًا؛ 
ــي:  ــد، وأصــداء أصواتهــم تصلن ــن بعي ــى م ــإذا بضحكاتهــم تتعال ف

»لســت علــى قــدر اللعــب!”
***

“من كراديس”.
_”وفن دي لا مؤاخذة؟”.
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“مركز دِيَرْب نجم.. شرقيّة، عرفتها كده؟”.
أخــرت منسّــق المــروع الّــذي أصبحــت تجمعنــي بــه علاقــةٌ 
وثيقــةٌ منــذ مواجهتــي مــع الفنيّّــن بمقــرّ الرّكــة، بتفاصيــل 
ذلــك »الصّديــق« الّــذي يبحــث عــن فرصــة عمــل؛ فضحــك 

مــلء فيــه.
ــي خــرة، أو شــابّ  “ف العــادة يــا محمّــد بنفضّــل نجيــب فنّ
ــم  ســنهّ صغــرّ يقــدر يســتقبل معلومــة ويحتفــظ بيهــا.. تعلي
النـّـاس الكبــرة دي بيبقــى صعــب.. كإنّــك بتحــرت ف ميّــة.. 
وتقريبًــا بيبقــوا شــبه فاقديــن لَملَكِــة اكتســاب المهــارة بعد ســنّ 
ــة شــخصيّة. ماتنســاش كــمن إنّ  ــاءًا عــى تجرب معــنّ، وده بن
ــه  ــبقش لي ــبعة، وماس ــن وس ــة ألف ــه ده دفع ــت جايب ــي ان ال

ــى الشّــغل ف المجــال!”. حتّ
ــل  ــا راج ــمت: »ي ــة، وابتس ــيجارة وقدّاح ــي س ــت رام أعطي
كــرّ مخـّـك.. إحنــا عندنــا جــدود جــدوده ف المجــال، وخــرة 
ــل،  ــه كواحي ــردو لسّ ــنة، وب ــن س ــة وعري ــن وخمس بالعري
تعــرف الــي بيســألني شــغّال فــن وأوّل مــا يعــرف يــضرب 
ــه؟”. ــه إي ــول ل ــة، بق ــبكتنا وحش ــول لي ش ــفّ ويق ــفّ بك ك

_”إيه؟”.
ــت؟  ــب وان ــول لي ط ــاءات، يق ــش كف ــلًا مابنعيّن ــا أص “إحن

ــا أكــر دليــل إنّهــا ماشــية غلــط”. أقــول لــه أن
وانفجرنا ضاحكن ف ضباب منطقة التّدخن بالرّكة.

وافــق الرّجــل بشــكلٍ مبــدأيٍّ عــى وســاطتي لتعيــن مختــار، 
ــذي أُشِرفُ  ــروع الّ ــن الم ــد ع ــد ابتع ــر ق ــم أنّ الأخ ورغ
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عليــه؛ إلّا أنّنــي ســأحتكّ بمديريــه بصــورةٍ أو بأخــرى؛ 
فالمجــال كــم هــو شــائعٌ عــى ألســنة المشــتغلن بــه: »أوضــة 
ــة  ــرتك المهنيّ ــة مس ــتُفاجأ طيل ــك س ــكّ أنّ ــة«. لاش وصال
ا  بوجــوهٍ قابلتهــا يومًــا بمــروعٍ مــا، بمهمّــةٍ أدّيتموهــا ســويًّ
لصالــح أحــد المموّلــن، لعميــلٍ خطــر الأهّميــة انقلبــت الدّنيا 
ول تقعــدْ عــى إثــر عطــلٍ أصــاب شــبكة الهواتــف الجوّالــة ف 
ــن  ــمً ضم ــا قدي ــادف صديقً ــك تص ــإذا ب ــة؛ ف ــه الرّاقي منطقت
فــرق العمــل المرســلة تباعًــا ف مهمّــة إنقــاذٍ عاجلــة لإســعافه. 
النـّـاس ف مجتمعاتهــم »بعضهــم فــوق بعــضٍ درجــات«، 

ــك. ــاتٌ كذل ــمل درج ــع الأع ــكاوى ف مجتم ــاب الشّ وأرب
استشــعرتُ وجــود دافــعٍ خفــيٍّ خــلاف لقمــة العيــش وراء 
بحــث مختــار المفاجــئ عــن عمــلٍ جديــد، حافــزٍ مســتتٍر يحثّــه 
ــاردًا.  ــا ش ــد أن كان بوهيميًّ ــاةٍ، بع ــلُا ذا حي ــح رجُ أن يصب
ــن  ــا م ــت حديثً ــي تخرّج ــمراء الّت ــة السّ ــرأة الأجنبيّ ــك الم فتل
ــة،  ــاةً حقيقيّ طــبّ القاهــرة، لــن تقبــل إلّا برجــلٍ يملــك حي
وهــي تقــي الآن فــترة تدريبهــا العمــيّ بأحــد المعاهــد 
ــل..  ــم قي ــةٌ مثل ــازٍ باطنيّ ــة امتي ــة، كطبيب ــة المتخصّص الحكوميّ
تخرّجــت مــن كلّيّتهــا ف ســبع ســنواتٍ مريــرةٍ تســبق الامتياز، 
ــن  ــرأة م ــكت الم ــم ش ــية. ك ــا القاس ــا طباعه ــدّت خلاله احت
ــأن  ــأنها ش ــة، ش ــتخدمة ف الجامع ــة المس ــة الإنجليزيّ صعوب
مثيلاتهــا القادمــات مــن مناطــق الحــرب، حيــث لا يتوفّــر قدرٌ 
ــة لدخــول  ــد يكافــئ الفرصــة الخياليّ أدنــى مــن التّعليــم الجيّ
ــة.  ــةٍ للغاي ــيقاتٍ متدنّي ــة، وبتنس ــةٍ مصريّ ــة بجامع ــة قمّ كليّ
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ــب  ــى الجان ــن ع ــن المصريّ ــا م ــا وزميلاته ــؤلاء زملاؤه وه
ــة  ــد معرك ــة بع ــة الخانق ــق الزّجاج ــروا عن ــد ع ــر، وق الآخ
مــوتٍ حقيقيّــةٍ وطحــنٍ للعظــام؛ لينتزعــوا اســتحقاق دخــول 
تلــك الكلّيّــة المرموقــة. يســتطيع الجامعــيّ متوسّــط المســتوى 
منهــم أن يمــلأ كتابًــا مــن العبــارات الإنجليزيّــة دون توقّــف، 
ــر مــرّاتٍ  ــة لا تــكاد تُذكــر. بينــم الفتــاة تتعثّ وبأخطــاءٍ إملائيّ
عــدّة، وتراقــب زملاءهــا وزميلاتهــا مــن صفــوة الصّفــوة _
كــم ينعتهــم الأســاتذة ف السّــنة الإعداديّــة_ يمضــون قُدُمًــا 
دون صعوبــةٍ تُذكَــر بالمقارنــة؛ فيتولّــد لديهــا إحســاسٌ بالخيبــة 
والنقّيصــة، لا يعوّضــه ســوى التّســاهل والاحتــواء مــن كبــار 
الأســاتذة بالجامعــة مــع الطّــلّاب الوافديــن، والحفــاوة البالغة 
وغــر المتوقّعــة مــن زميلاتهــا المصريّــات والّتــي يلاقونهــا بهــا 
ــا  ــلات أحببنه ــك ال ــات، أولئ ــدى المحادث ــرَتْ ف إح ــم ذَكَ ك

أكثــر مــن بنــات موطنهــا، وقرّبنهــا إليهــنّ ف ترحــاب.
تدخــل فاطمــة أحــد فصــول الكلّيّــة المكتظّــة بيمنيّــن 
ــامة  ــة ابتس ــدة المصريّ ــا المعي ــم له ــوام؛ فتبتس ــودانيّن وش وس

ــة؟”. ــا جميل ــن ي ــى من ــي بق ــا: »وانت ــائلةً إيّاه ــعة س واس
ــا  ــه محدّثته ــى وج ــدو ع ــا يب ــن«. ولّم ــز.. اليم ــا: »تع لتجيبه
ــر”. ــال الكب ــن الصّوم ــا م ــل: »مام ــة، تعلّ ــح الدّهش ملام
ــاده  ــاذج لاعتق ــرويّ السّ ــار بالق ــف مخت ــتطيع أن أص لا أس
ــو  ــم ه ــم في ــاطٍ بينه ــود رب ــتقبل بوج ــة، س ــابّة الغريب أنّ الشّ
ــى  ــاعدها ع ــن س ــو م ــل كلّ شيء ه ــام؛ فقب ــن أيّ ــادمٌ م ق
الالتحــاق بالجامعــة، وكان مــن الطّبيعــيّ أن تظــلّ تلــك اليــدُ 
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البيضــاء الممتــدّة بالفضــل موضــع تقديــرٍ مــن الفتــاة، حتّــى 
ــه  ــا ل ــة امتنانه ــدت فاطم ــم أب ــتهم. ولك ــت دراس وإن اختلف
بالفعــل، عــر رســائل قديمــة زامنــت أوج حبّهم الافــتراضّي، 
ــة، بالصّيغــة اللائقــة  هــو مــن أخرهــا بــكلّ الأوراق المطلوب
لمراســلة الجامعــة ف مــصر، بنبــأ قبولهــا، حلّقــت الفتــاة الّتــي 
ســتصبح فيــم بعــد طبيبــة عاملــة ف المهجــر ف ســمواتٍ مــن 
ــه  ــمٍ ظنتّ ــاب حل ــى أعت ــت ع ــد أصبح ــرّور؛ وق ــرْ وال البِ
ــر انتشــائها:  مســتحيلًا، أخــرت حبيبهــا ف لهجــةٍ صادقــة إث

ــا أخّ وربّي”. ــك ي »بحبّ
حــن ســاءت طباعهــا ظــلّ إلى جوارهــا، تقبّــل صدّهــا الدّئــم 
ــش  ــة: »لا.. م ــالةٍ صوتيّ ــر رس ــه ع ــاء أمّ ــا لق ــه، ورفضه ل
ــي؟ ات  ــك. ات خطيب ــل والدت ــة أقاب ــأيّ صف ــك، وب بقابل
ــي  ــي ألاق ــن أه ــدة ع ــت بعي ــا دم ــر إنّي م ــي؟ ات فاك زوج
رجــل غريــب؟ لّمــا تتقــدّم لأبــوي باليمــن، وقتــه أكــون لــك، 

ــه مــش مســموح”. لكــن قبل
لكــنّ ســذاجته الحقيقيّــة بــرزت لي، وهــو يدمــع لقــراءة 
رســائلهم؛ لقــد أخــذ عهــدًا عــى نفســه بالوفــاء غــر 
ــتحق! ــن لا تس ــى م ــك ع ــده ف ذل ــع عه ــروط، ووق الم
تكشّــفت الحقائــق لمختــار، غــر أنّــه عــى صمتــه، قــد صــدم 
ــا  ــظ أمامه ــد التّلفّ ــادرة ل يعه ــةٍ ن ــرّة بكلم ــة ذات م فاطم
ــه يعــي السّــبب الحقيقــيّ لرفضهــا الــزّواج  بمثلهــا: وهــي أنّ

ــا..؟”. ــه: »أه من
وبكــرة  تخشّــيها،  نفســك  كان  الــي  الكلّيــة  _”دخلتــي 
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ــايفاه  ــدّ ش ــي بح ــن ترتبط ــش ممك ــاء الله. م ــي إن ش تتخرّج
ــش آر ف  ــن إنّي إت ــم م ــا.. بالرّغ ــا أو أدبيًّ ــك علميًّ ــلّ من أق

شركــة.. وشركــة محترمــة الحمــد لله”.
“أها.. جدّ وربّي؟”.

_”جدّ وربّي”.
“وات فاكــر إنّــه لأنّي مــن اليمــن السّــعيد فأنــا كنــت بجــري 
ورا العنــزات ف الخــلا بوطنــي، وإنّي مــش مفــروض تكــون لي 
طموحــات ف زوج تكــون لــه مكانــة علميّــة مناســبة لي؟ أنــا 
مــش أقــلّ مــن أيّ مصريّــة بتــدرس ف قــصر العينــي، وقــادرة 
ــل وأفوقــه..  ــة لي، ب ــراس أيّ زميل ــم، وراسي ب أمــي بالتّعلي
ــل  ــدس أق ــب أو مهن ــزوّج طبي ــة بتت ــة الطّبيب ــا المصريّ وزي م
ــن  ــي اليمنيّ ــا زملائ ــب، وعندن ــزوّج طبي ــا لي إنّي أت شيء؛ فأن
معــي، والأفارقــة الــي بيشــبهوني، ومنهــم ســنهّم أكــر منــي 
ــا  ــر م ــتقبلهم كب ــصر، ومس ــن بم ــاء.. وعايش ــل. أطبّ بقلي
ــار  ــدي اختي ــل عن ــا بالفع ــار، أن ــا مخت ــبة ي ــاء الله. بالمناس ش
ــن  ــول، لك ــا بتق ــا زي م ــي علميًّ ــب مع ــدّ يتناس ــزوّج ح أت
ــت  ــسّ لإنّي كن ــك ب ــت ب ــه، وقبل ــل لهكّ ــدي مي ــش عن ماكان
أحبّــك. رغــم الفــارق ف التّعليــم بيننــا. وأنــا بالفعــل ندمانــة 

يــا أخــي.. جــدّ ندمانــة”.
ــدى  ــألها إح ــو يس ــه وه ــصرخ ف داخل ــمعه ي ــدت أس وك
المــرّات: »قــولي لي ليــه إنتــي دخلتــي طــب، وأنــا مادخلتــش 

ــورة!”. ــا دكت ــة ي هندس
ــا  ــف م ــةً بكش ــت كفيل ــه كان ــةٌ من ــة هادئ ــةٌ صوتيّ ملاحظ
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فكّــر فيــه الغريــب؛ غــر أنّهــا غــرّت مــن محــور حديثــه عــن 
ــة:  ــض قائل ــا الخفي ــةٍ بصوته ــالةٍ لائم ــتْ برس ــدٍ، وبَعَثَ قص
»لإنّــك وقفــت جنبــي، وكنــت أتوقّعــك تبقــى واقــف جنبــي 

ــار.. أو أذى”. ــا مخت ــنّ ي ــن دون م ــن م لك
ليجيبها: »تمام”.

***
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-24-
“تشــكو الــكاب ثانيــةً ودمعــك يختنــق.. تعصــر عينيــك كــي تســقط 
قطــرةٌ مــن جســدك المتألـّـم ل مــن قلبــك الممــزّق. لــم يكــن هنالك 
الــكاب لينهشــوا كبــدك، وإنمــا كنــت أنــت مــن انتزعــه مــن بيــن 
ــك ل  جنبيــك، عندمــا أردت مشــاغلة »كوثــر«، وكنــت تعلــم أنّ
تلبــي طموحاتهــا كفتــاةٍ لعــوب؛ ل زال لديــك هــذا الخــوف الحميد 
أن تظهــر بعكــس مــا يظــن الآخــرون، وعندمــا ظهــرت لــك البدايــة 
أعرضــت عنهــا بدافــع الأدب، وصــرت مــن بعدهــا تشــكو قلبهــا 
المتحجّــر أنـّـه لــم يتــرك لــك فرصــة الحــب.. واجــه نفســك يــا غبــيّ؛ 
فلــم يكــن هــذا هــو الحــبّ الــذي رجوتــه، بــل لــم يكــن الحــب هــو 

مــا رجــوت.. اللعنــة!”.
***

تلــك بعــضٌ مــن حكايــات مختــار الّتــي قصّهــا عــيّ بلســانه، 
ليســت روايــةً أنقلهــا عــن أحدهــم، وليســت خيوطًــا مبعثــرةً 
ــن  ــة. ح ــة الصّناعيّ ــن المراقب ــر أع ــه ع ــن حيات ــا م جمعته
قــرأت عــن ميــلاد الرّجــل بالقاهــرة عــر فيســبوك حســبت 
ــد  ــك. وُل ــن كذل ــه ل يك ــر أنّ ــريّ الأب والأمّ. غ ــه قاه أنّ
ــة،  ــةٍ صغــرةٍ تُدعــى كراديــس بالرّقيّ ذلــك الغريــب ف قري
هنالــك قــى أغلــب فــترات طفولتــه، بــن إخوتــه وأقرانــه.. 
حتّــى فرضت ظــروف عمــل الأب انتقــال الأسرة إلى مســكنٍ 
ــادي:  ــاورة للمع ــعبيّة المج ــق الشّ ــدى المناط ــعٍ بإح متواض
ــن المحندقــة« الّتــي حدّثنــي عنهــا ســائق  إحــدى تلــك »الخنُ
المعــصرة الصّعيــديّ ف عمــي الأوّل، كان أكــرم كمــن أبهرتــه 



145 نثريات على هامش الموت

ــةً لإبهــاره،  ــى ل تعــد أضــواء المدينــة كافي أضــواء المدينــة حتّ
ــاه  أحــبّ القاهــرة بصــدقٍ إلى أن ضــاق منهــا؛ فتطلّعــت عين
إلى مــا هــو أبعــد بكثــر، حُلــمٍ بعيــدٍ ل يكــد يصــل إليــه ويحيــا 
بــه لأشــهرٍ قلائــل حتّــى انقطعــت أخبــاره، يظــنّ مختــار أنّــه 
ــأنّ  ــن ب ــزالا قانعت ــه ل ت ــر أن أختي ــة، غ ــه اللوث ــد أصابت ق
ــي  ــل تنته ــة العق ــن خفّ ــدرٍ م ــى ق ــن ع ــر ل يك ــا الأك أخاهم
بــه إلى الجنــون ف نهايــة المطــاف، كــم يعتقــد مختــار. لا بــدّ أنّ 
حادثًــا أســيفًا قــد وقــع لهــذا الشّــابّ الطّمــوح، غيّبــه للأبــد 
عــن أهلــه أو ألجــأه لصمــتٍ طويــلٍ؛ كــي لا يعــترف لإخوتــه 
ــه  ــهلًا ظنّ ــا س ــق نجاحً ــه، ول يحقّ ــل ف غربت ــه فش ــه بأنّ وأمّ
أكيــدًا لفتــىً ألمعــيٍّ ف منظومــة عمــلٍ تعــترف بالجهــد وتقــدّر 
الأكفــاء. أو ربّــم أنّــه قــرّر أن يقطــع كلّ مــا كان يذكّــره بأيّــام 
ــن  ــه، ح ــن أهل ــد ب ــه التّحدي ــى وج ــته ع ــقاء، ووحش الشّ
شــعر بأُلفــة امــرأةٍ تحبّــه وتحيطــه بذراعيهــا الحانيتــن ف بــلاد 

ــات”. »الخواج
ــابًا  ــار حس ــق مخت ــدًا اختل ــبب تحدي ــذا السّ ــتنتجتُ أنّ له واس
باســم أكــرم عبــد الحــيّ ل يكــن ضمــن حســابات أصدقائــه 
المخترعــن، بــل هــو الحســاب الأوّل عــى الإطــلاق، وبعــث 
منــه بــأولى رســائله الوهميّــة حــن أخرتــه الأمّ: »قلبــي 
ــت  ــة وصل ــش حاج ــار.. مفي ــا مخت ــوك ي ــى أخ ــي ع واكلن

ــه”. منّ
ــل أن  ــد تحتم ــة، ول تع ــيّةٍ طاحن ــةٍ نفس ــت الأمّ ف أزم دخل
ــر  ــبةٌ أج ــي محتس ــا وه ــل بكريّه ــى رحي ــنواتٌ ع ــت س مض
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الصّــر ومتكبّــدةٌ لمشــاقّه القاتلــة. »هــات لي أكــرم يــا مختــار.. 
ــار”. ــا مخت ــه ي هات

عمــد مختــار لتنفــر المرأة مــن أكرم، حــن ل تصلــه أيّــة إخباريّةٍ 
ــت  ــي خاطب ــك الّت ــة، تل ــة المصريّ ــن الخارجيّ ــه م ــةٍ عن وافي
ــات  ــا القنصليّ ــت بدوره ــي خاطب ــنطن والّت ــفارة بواش السّ
ــوده.  ــى وج ــتدل ع ــم يُس ــات، فل ــع الولاي ــة ف جمي المصريّ
ــه حمــل إليهــا رســالةً عنيفــة أوصلهــا الرّجــل عــر  ادّعــى أنّ
ــه:  ــعور أمّ ــرح ش ــي لا يج ــار ك ــا مخت ــم عليه ــه، وتكتّ هاتف
»حسّــكم عينكــم حــد يكلّمنــي مــن هنــا ورايــح أو يســألني 
عــن حاجــة ف حيــات. دي حيــات، وأنــا لوحــدي الــي تفــرق 

ــم”. ــدّ منك ــش أي ح ــا م معاي
ــا مامــا!«. غــر أنّ الأمّ ل  ــه ي ــة علي ــي خايف ــي انت “هــو ده ال
ــم  ــدة ف حياته ــرّة الوحي ــار للم ــت مخت ــط، ورم ــذا ق ــع به تقن

ــذب. ــة الك بتهم
“عزيزي السّيّد إم. إيه. الرفاعي،

ربّــم تســلّل أكــرم عــر طريــقٍ غــر شرعــيّ لدولــة مــن دول 
ــة مــن خــلال تكســاس المتاخمــة  ــكا الوســطى أو الجنوبيّ أمري
ــيٍّ  ــاطٍ إجرام ــع ف نش ــم ضل ــيك، ربّ ــمل المكس ــدود ش للح
مرّجــحٍ إثــر شــهاداتٍ برؤيتــه ف أنحــاءٍ تكثــر بهــا عصابــات 
»الهيســبانيش« اللاتينيّــة.. ربّــم اختُطــف.. ربّــم قُتــل.. وربّــم 
ــدون.  ــث يتواج ــس إلّا حي ــة لي ــق الصّدف ــن طري ــد ع تواج
ــى  ــد أنّ ع ــنّ الأكي ــدةٌ إلى الآن. لك ــةٌ مؤكّ ــد معلوم لا توج
أحبّائــه الدّعــاء للــرّبّ كــي يُفيــق مــن غفلتــه إن كان حيًّــا، أو 
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أن يرقــد ف ســلامٍ إن كان غــر هــذا.. ســأوافيك بأخبــاره، إن 
وصــل إلّي أيٌّ منهــا.

مع الحب..
ميتش رولاند”

ــل  ــذي عم ــش« الّ ــه »ميت ــث ب ــادقٍ بع ــأٍ ص ــر نب ــك آخ ذل
ــة، قبــل  مــع أكــرم بإحــدى محطّــات الطّاقــة بالولايــة الجنوبيّ
ــار  أن يصمــت هــو الآخــر للأبــد، وتغيــب عــن ناظــريْ مخت

ــائله. رس
“أنــا بخــر يــا مامــا.. الفــترة الــي فاتــت كانــت صعبــة عليّــا 
ــع  ــم وم ــب معاك ــت صع ــف إنّي كن ــة، آس ــي ملخبط ودنيت
ــا..  ــش عليّ ــا.. ماتقلقي ــا مام ــورت ي ــدًا.. دي ص ــار تحدي مخت
ــق نفــي قبــل مــا أرجــع  ــا طلعــت واتغرّبــت.. لازم أحقّ أن

ــي لي”. ــم. إدع لك
ــت  ــا، قبّل ــل رؤيته ــلأمّ بالفع ــبق ل ــورةٌ ل يس ــرت ص وظه
شاشــة الحاســوب ودمعــت.. بــل احتضنتــه وظلّــت تبكــي!
ول يكــن المرســل حينهــا ســوى مختــار عبــد الحــيّ الرّفاعــي، 
ــع صــوره  ــه؛ ليحمــل جمي ــة أخي ــذي دار عــى صحب ــك الّ ذل
النـّـادرة الّتــي ل تعلــم الأمّ بوجودهــا مــن قبــل، ويتخــرّ منهــا 

مــا ســيُخيَّل إليهــا أنّهــا جديــدةٌ وملتقطــةٌ لــه ف الولايــات.
ــم  ــن التّأقل ــه م ــةٍ في ــم لنقيص ــار، وربّ ــى مخت ــن الفت ل يتمكّ
مــع القاهريّــن ف إطــار رؤيــة محيطــه الجديــد لــه أنّــه »فــلّاحٌ 
الدّائــريّ بوصــف  الطّريــق  يــزل يصــف  ل  شرقــاويّ«، 
ــرق  ــون الطّ ــن يصف ــه ح ــي قريت ــدأب فلّاح ــة«، ك »الزّراعيّ
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الممتــدّة لجــوار ترعــةٍ أو ريّــاحٍ أو مجــرى ريّ، وربّــم أنّــه فقــط 
ــا بــه الكثــر مــن الصّلــف ف مــزاح أقرانــه  ل يســتوعبْ جانبً
ــا عــادي؟  ــا زيّن ــن وهــم يعلّقــون: »إنــت بتقــول باب القاهريّ

ــة!”. ــاك ف حاج ــصّرت مع ــا« ق ــي »ياب ه
يهجــر أهــل الأقاليــم دائــمً قراهــم ويتّجهــون نحــو القاهــرة، 
ــن  ــن الّذي ــن المغترب ــن م ــا المقيم ــلّ أهله ــح جُ ــى أصب حتّ
ــن  ــد م ــار بالتّحدي ــاذا مخت ــش، لم ــة العي ــف لقم ــوا خل زحف
أعجــزه البقــاء بينهــم إلى هــذا الحــدّ! إنّهــم فلّاحــون كذلــك 
ــة  ــينهم الدّافئ ــأت كلاس ــى وإن اختب ــذا، حتّ ــر ف ه ولا ض
ــل  ــع أه ــأن تقالي ــرت«، كش ــال »دي ــهرةٍ أو بنط ــزّة س ــت ب تح
ــد  ــة بالتّحدي ــذه الحيثيّ ــواء؛ له ــدٍّ س ــى ح ــة ع ــرى والمدين الق
ل يقنــع الأب أنّ الفتــى يلاقــي صــورةً مــن صــور التّنمّــر ف 

ــس. ــه ف كرادي ــد رؤيت ــرٍ ل يعه ــد، تنمّ ــه الجدي محيط
ــا. ماتخيبــش زيّ أبــوك  ــي للدّني ــح مخّــك يابن ــو كان.. فتّ “ول
مــا خــاب. انــت كويّــس يــا مختــار.. بــسّ خايــب. ولو ألّســوا 
ــوك  ــم يحترم ــك. اجره ــن نفس ــح م ــكت وصلّ ــك. اس علي
ــا تعمــل الــي مــا يقــدروش يعملــوه، هيجــوا  بإنجــازك، ولّم
لــك وهيســعوا هّمــا لصحبتــك.. ده الــكلام.. مــش تقــول لي: 

احنــا هنــا ليــه وهمــا هنــاك ليــه!”.
غــر أنّ الفتــى ظــلّ عــى قناعــةٍ أنّــه لا يحتــاج لأن يرهــن عى 
ــبٍ  ــقٍّ مكتس ــى بح ــي يحظ ــذّ؛ ك ــتثنائيّةٍ وذكاءٍ ف ــةٍ اس عبقريّ
بالــضّرورة، وبتعامــلٍ يحظــى بــه ابــن المدينــة بالميــلاد والنشّــأة 

ــا”. وإن كان »جِلفً
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ــبوعيّة  ــا الأس ــدى مكالماتن ــرني ف إح ــم أخ ــار مثل ــعِ مخت ل ي
كيــف لمجتمــعٍ أصبــح مفتوحًــا للغربــاء حــدّ التّميّــع أن 
ــه  ــم طردت ــه، مثل ــجه ووعائ ــن نس ــلٍ م ــاردًا لرج ــون ط يك
ــمً مــن قلبهــا وطــرده قاطنوهــا. يتهــدّج صوتــه  القاهــرة قدي
ــلًا، وأراه عــر شاشــة لابي ف نفــس  ــه قلي ويبعــد الهاتــف عن
ســكتته القصــرة وهــو يضــع راحــة يــده فــوق صــدره متأثّــرًا 

ــة. ــه المضطرب ــن أنفاس ــزّ م ــه تهت ــيّئة، وذقن ــرى السّ بالذّك
ــن؛  ــه الغائب ــو المســكن مــن شركائ ــا يخل ــي إلّا عندم لا يحدّثن
ــت  ــويّة وق ــدك ش ــه: »عن ــا ف نفس ــيء ممّ ــي إلّي ب ــي يف ك

ــة؟”. ــا هندس ــك ي ــاضي أكلّم ف
وأستمع إليه غر حافلٍ به، غر أنّه أبدًا لا يتوقّف.

***
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-25-
“إنهّــا أصــوات الأحذيــة وهــي تزحــف وتلعــق الأســفلت، ومــن 
حولهــا تتعالــى الضّحــكات، وفتيــةٌ علــى ناصيــة الشّــارع يتعاركــون 
كالثيــران ويهزلــون، بينمــا تنظــر الفتيــات فــي امتعــاضٍ مصطنــعٍ 
إلــى الشّــجار البهائمــيّ والأرديــة الضّيّقــة الخانقــة للعضــات، 
وذلــك الخيــال الضّخــم يحجــب بقعــة الضــوء أمامــي، ويقتــرب 
الفتــى كاشــفًا عــن كــفٍّ عريضــة: »ل حــول ول قــوّة إلّ بــالله!”.

كنــت أعلــم جيّــدًا أنّ عقــل عائلــة »بطّيشــة« ل يختلــف كثّيــرًا 
عــن أجســادهم؛ فهــو ســميكٌ ومتخــمٌ بالهــراء والتّوافــه، غيــر أنّ 
ــا تدفعنــي لإيجــاد  ــا م ــفٍ كانــت دائمً ــكامٍ متكلّ ــرة ب ــي للثّرث لذّت
أذنيــن بحجــم أذنــي »السّــعيد«؛ كــي أبصــق فيهمــا حصيلــة ســنوات 
القــراءة.. وهــو بالتّأكيــد لــن يجادلنــي حتّــى يظهــر لــي أنّــه متفتّــحٌ 
مصطلحاتــي  لســتيعاب  يؤهّلــه  مــا  الــذّكاء  مــن  ولديــه  كفايــة، 

ــدة.. المعقّ
“يا سهرانين في القمر ليل الغريب ضلمة..
يا عيني يا ليلي.. ول قنديل ول نجمة”

نجيب سرور
ل  كــي  مشــكلة؛  إثــارة  أو  موضــوعٍ  بفتــح  »السّــعيد«  يســارع 
أسترســل فــي تــاوة الشّــعر؛ فكــم يصعــب علــى تلــك الكتلــة مــن 
الفــراغ أن تســتوعب حديثًــا طويــاً عــن أمــرٍ لــم تفقــه عنــه شــيئًا 
مــن قبــل، وخاصّــةً أننّــي بــارعٌ عندمــا أتّخــذ الشّــعر وســيلةً لدّعــاء 
الكتئــاب، ومــن يعرفنــي فــي تلــك اللّحظــات تحرّكــه غريزتــه؛ كــي 
يبقــي فمــي مغلقًــا، ل ينطــق إلّ فــي حــدود الــرّدود التــي تصــدر 
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ــي مقتضبــةً فــي غضــبٍ واضــحٍ جــرّاء مقاطعــة حديثــي.. منّ
“أنــت تذكــر الله كثيــرًا عندمــا تمــرّ بجــوارك فتــاة، وتظــلّ تســتغفر 
وأنــت تتفحــص مابســها، ثــمّ تمــرّر لــي التّعليقــات: »أصــل الدنيــا 
خربــت«؛ كــي تخفــي عنّــي ولعــك بقلّــة الأدب، وتوجــد مبــرّرًا 

للنّظــر إلــى البنــات فــي الشّــارع.. أنــت أبيــح يــا ســعيد”.”
***

قصــدت المعهــد المتخصّــص، تلــك هــي المؤسّســة الّتــي تقي 
ــر أنّ  ــزلْ، غ ــرةً ل ت ــةً صغ ــاز، طبيب ــترة الامتي ــا ف ــاة به الفت
ا لي  عامــن إضافيّــن قضتهــم الفتــاة ف دراســتها كانــا مــؤشّرً
ــن تُصبــح  ــا ل ــات، وأنّه ــل والإمكان ــا متواضعــة التّحصي بأنّه

ــلكٍ كان. ــأيّ مس ــأنٍ ب ــة ذات ش طبيب
ــفى  ــن بالمش ــاء العامل ــن الأطبّ ــا م ــدُ مواطنيه ــحها أح رشّ
ــة  ــكّلوا خليّ ــي يش ــن؛ ك ــا اليمنيّ ــن أقرانه ــددٍ م ــب ع بجان
ــة  ــادل المعرف ــض، وتتب ــا البع ــي بعضه ــرة تحم ــلٍ صغ عم
والعلــم اللازمَــنْ والمؤهّلَــنْ لخــوض غــمر العمــل الخــاصّ، 
ــم  ــة عليه ــة العمليّ ــا التّجرب ــي تفرضه ــرات الّت ــك الخ وكذل

ــاء. كأطبّ
ــه  ــرا، حمل ــة ش ــه ف منطق ــا بموقع ــد فنيّيّن ــقط أح ــن س ح
زمــلاؤه وركضــوا بــه لأقــرب نقطــةٍ لإســعافه، آلامٌ عظيمــةٌ.. 
وصراخٌ مــدوٍّ أرغــم المســعفن عــى إدخالــه للطّــوارئ، جرى 
حــوارٌ بــن خليّــة الأطبّاء الشّــبّان وهــم يتداولون حــول حالته 
الصّحّيّــة. إلى أن وجّــه أحدهــم بإعطــاءه حقنــة فولتارين؛ كي 
تســكّن مــن آلامــه، وتُخفّــض مــن حرارتــه وقــد رأى تصبّــب 
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العــرق البــارد عــن جبينــه، وأشــار آخــر لوجــوب اســتدعاء 
طبيــب التّخديــر، ريثــم يجــرون لــه آشــعةً تليفزيونيّــة، ولربّــم 
يكــون لزامًــا عليهــم إجــراء تدخّــلٍ جراحــيٍّ ل يُســمّه الرّجــل 
لمعالجــة الموقــف، بينــم علّقــت إحداهــنّ حــن تقيّــأ المريــض: 

»هكّــه أخــد بــرد.. أو تكــون جرثومــة معــدة!”.
حتّــى وصــل الطّبيــب الباطنــيّ المســئول، وأشــار بــأنّ الآلام 
ــك  ــح، تل ــويٌّ واض ــصٌ كل ــي مغ ــة« ه ــا »الحال ــي تعالجه الّت
ــده  ــي شــعر بهــا المريــض تنــر جســده، وي »السّــكاكن« الّت
ــن  ــن لصيقت ــا قرينت ــه، كانت ــره وجانبي ــفل ظه ــة أس الضّاغط
ــاتٍ  ــل فحوص ــه بعم ــمّ وجّ ــب، ث ــةٍ بالحال ــواتٍ محتمل لحص

ــول. ــدّم والب لل
“هيّ دي”.

أشــار أحــد الحاضريــن للطّبيبــة الّتــي شــهدت الواقعــة 
ــهامة  ــن الشّ ــعٍ م ــبٍ أو بداف ــضر لآداء واج ــا. ل أح فعرفته
كــم قــدّر مــرؤوسّي وأكــروا قدومــي، تبعــت حــدسي الّــذي 
أكّــد لي أنّ هــذا السّــبيل ســيوصلني لمعرفــة فاطمــة الزّهــراء. 
ــي لأن  ــتُ نف ــات، أهّل ــذه اللحظ ــتعددتُ له ــتُ واس تأنّق

ــم. ــيٍّ حمي ــدٍ غرام ــا كموع ــا الأوّل لافتً ــون لقاؤن يك
“دكتور.. مساء الخر”.

ــل،  ــا ف تملّ ــضرب الأرض بقدميه ــي ت ــرأة وه ــمت الم ابتس
عدّلــتُ مــن تعابــر وجهــي الّتــي مالــت لــيءٍ مــن الجدّيّــة، 
ــل  ــد عام ــاي: »الول ــت عين ــد ضاق ــةٍ وق ــتُ ف غطرس وقل

ــه؟”. إي



153 نثريات على هامش الموت

ــي  ــر أنّن ــل، غ ــى الأق ــوامٍ ع ــة أع ــابّ بخمس ــرني الشّ يك
أردت أن أبــرز تفوّقــي وامتيــازي المهنــيّ عــى حســابه. 

رفعــت فاطمــة حاجبيهــا متســائلةً: »مــن؟”.
ســكتُّ للحظــاتٍ، وأشرت مــن خلفــي غــر عابــئ: »غرفــة 
ــي بتاعــي متشــخّص بمغــص كلــوي،  تلاتــة وعريــن، الفنّ

جــه هنــا مــن ســاعة تقريبًــا”.
_”أهّا! نعم.. هو موجود بالغرفة بالفعل حاليًا”.

ابتســمت ف اســتنكارٍ، وملــت إليهــا بجســدي: »آه.. أكيــد ف 
الغرفــة.. مــا انــا لسّــه قايــل!”.

_”أها.. والمطلوب؟”.
أبــدت المــرأة التّأفّــف؛ غــر أنّنــي تجاهلــت ردّة فعلهــا، 
وركّــزت نظــرات صــوب جســدها كامــلًا مــن رأســها وحتّــى 
ــمّ تأمّلــت  ــى، ث ــدي أيّ معن ــلا حــرجٍ، ودون أن أُب قدميهــا ب

ــي”. ــل بتاع ــى العام ــي ع ــلًا: »طمنين ــا قائ عينيه
ــي  ــه وه ــو غرفت ــي نح ــم، وتقدّمتن ــتْ ف تفهّ ــا همهمَ عنده

ــذا. ــن ه ــمً ع ــرها رغ ــن س ــئ م ــظ، وتبط ــر التّحفّ تظه
ــل  ــرة، ب ــه للقاه ــذ انتقال ــزال من ــام الانع ــار تم ــزل مخت ل ينع
ــن  ــرةٍ م ــرةٍ صغ ــاق دائ ــار ف نط ــه بالانتش ــت أحاديث اكتف
ــة  ــه مظلّ ــر ل ــن يوفّ ــاه ل ــا أدرك أنّ أب ــةٍ عندم ــة، وبخاصّ الفتي
ــات  ــد. مجموع ــال الجدي ــذا الع ــع ه ــتبك م ــو يش ــة، وه حماي
الــدّروس، وخاصّــة مقرّبيــه كانــوا منصّاتــه المتحرّكــة لعــرض 
أفــكاره، وفلســفته ف الحيــاة. مــع هــذا ل تكــد مرحلــة الثّانويّة 
ــاق  ــن الرّف ــة م ــة القليل ــذه القلّ ــت ه ــد انفضّ ــي، إلّا وق تنته
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مــن حولــه، وانشــغل الــكلّ ف حيــاةٍ جامعيّــةٍ جديــدةٍ ليــس 
ــاث. ــاغلة الإن ــة إلّا مش ــداء المراهق ــن أص ــا م فيه

ــن  ــكاوى م ــنّ الشّ ــل، لك ــه بالعم ــل ف بدايات ــط الرّج تخبّ
ــيئًا. ــيئًا فش ــت ش ــت أن قلّ ــا لبث ــه م أخطائ

ــل  ــلًا: »الرّاج ــادر قائ ــي، وب ــه رام ــذا وصف ــد«. هك “مجته
الجديــد بتاعــك، بــدأت إيــده تاخــد عــى الشّــغل، ماهــوّاش 
ــة”. ــمّ حاج ــد.. ودي أه ــزم.. ومجته ــسّ ملت ــي.. ب ــة يعن فلت

ــورًا  ــه ص ــط لنفس ــه يلتق ــه، رأيت ــة هاتف ــدت مراقب ــن أع ح
ــى  ــن أع ــم: »م ــو يبتس ــع. وه ــل الموق ــان داخ ــوذة الأم بخ
ــال  ــد ن ــه ق ــا!«. وكأنّ ــصر كلّه ــايف م ــادي، ش ــراج المع أب
الجائــزة التّشــجيعيّة مــن الدّولــة. وركــض لينــر حالــةً عــى 
واتســاب أراد أن يشــاهدها شــخصٌ واحــد: »الله يرحمــك يــا 

ــا”. باب
هكــذا تــرك تعليقــه عــى حالتــه، وقــد ذكّرتــه الخــوذة 
ــه الآن  ــأنّ في ــع ب ــم قن ــي«، ربّ ــيّ الرّفاع ــد الح ــدس »عب بالمهن
ــح  ــه ل يصب ــم أنّ ــل، ورغ ــن قب ــل م ــه الرّاح ــمتًا كان لأبي س
ــوه  ــا أب ــي ملكه ــوذةً كالّت ــدي خ ــه يرت ــه، إلّا أنّ ــا مثل مهندسً
ــت  ــن البي ــة م ــا المبيع ــع الرّوبابيكي ــه م ــا إخوت ــصّرف فيه وت
القديــم. ومــن يعلــم؛ فقــد تحمــل الفتــى آمــالٌ بعيــدةٌ أن يعيد 
التقــدّم لامتحانــات الثّانويّــة العامّــة، ومــن ثــمّ دخــول كليّــة 
الهندســة وقــد قــارب الأربعــن، خــلال ســنتن لا يزيــد، كــم 

ــف! ــر الهات ــه ع ــع ف مفكّرت وض
تلــك هــي القاهــرة الّتــي طردتــه مــن قلبهــا، يراهــا مــن أعى؛ 
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فتقــع ف نفســه المتأزّمــة، ويصالحهــا بــدوره.. أو تصالحه.
أمّــا فاطمــة الزّهــراء المعنيّــة برؤيــة مــا صــار إليــه مختــار؛ فلــم 
تكلّــف نفســها عنــاء النظّــر ف حالتــه. ل تفتحهــا أبــدًا حتّــى 
تلاشــت بعــد أربــعٍ وعريــن ســاعة، كانــت مدفوعــةً بقــوّة 
ــخصٍ  ــابق، ش ــا السّ ــاها حبيبيه ــر أنس ــخصٍ آخ ــذبٍ لش ج
ــةً  ــة ثاني ــمنوّد الغربيّ ــه بس ــود لأهل ــرّةٍ ألّا يع ــإرادةٍ ح ــرّر ب ق
منــذ آخــر لقاءاتــه بهــم، وأراد لرغبــةٍ آثمةٍ ف نفســه أن يســلُبَ 
الغريــب كلّ مــا حولــه مــن أشــياء: والدتــه.. حبيبتــه.. وأكثــر 

أمانيــه طفوليّــةً وبســاطة..
كان هذا الشّخص هو أنا!

***
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ــي كيــانٌ هائــل مــن العظــم البــارز، عليــه لطختــان مــن اللحــم  “إننّ
الرّقيــق.. صــرت عظيــم الجســد كمــا أردت، ولكــن لســت عظيمًــا 
ــن  ــي أحــدّث هــؤلء م ــاك، أظنّهــا لمحتن ــر هن ــل.. أرى كوث كجب
كطلقــات  عظامــي  فــي  آثــارًا  تتــرك  الحــادّة  فنظراتهــا  حولــي؛ 
كاشــنكوف ل يخطــئ، نســيت مــا علمتــه دائمًــا وتذكّــرت هيئتــي 
واقفًــا بيــن رفــاقٍ أجمــل منــي بمابــس زاهيــةٍ غيــر جذّابــةٍ فــي 
واقــع الأمــر، لكنّهــا كانــت مائمــةً لــي كمــا شــعرت حينهــا.. كيــف 
لــم ألحــظ أنهّــا اصطفتنــي مــن بينهــم فــي لحظــةٍ عابــرةٍ مــن الزّمــن 
لســببٍ ل أعلمــه.. كانــت عيناهــا تتعقّباننــي دون أن آخــذ بــالً، 
أشــعر بهــا حيــن ألتفــت؛ فتلتقــي عيوننــا وتتصــادم  فــي تعمّــدٍ 
واضــح، وأظــلّ ل أدرك منهــا إلّ التّجاهــل، ول أعلــم منّــي إلّ 

ــا آنــذاك!”. ــي أدمنــت النّظــر إليهــا.. كــم كنــت غبيً أننّ
***

“هربتُ من الحُرُور بتعز..
وحسبت أنّ القاهرة ستصبح ظلالًا وارفة!”.

كشــفت لي فاطمــة كلمتهــا الّتــي ســبق لهــا إظهارهــا لحبيبهــا 
ــوت ردّة  ــي ح ــالته الّت ــرُ رس ــة، أذكُ ــةٍ قديم ــابق ف محادث السّ

ــدا”. ــا ماكي ــة ي ــال مــا كتبــت: »جميل فعلــه حي
هكــذا هــو الاســم الإفريقــيّ لملكــة ســبأ، ومــا اعتــادت أمّهــا 

ا باليمــن السّــعيد. أن تلقّبهــا بــه حــن كانتــا تعيشــان ســويًّ
ــا،  ــي، ولأولادن ــا وليك ــة ليّ ــل جنّ ــون أجم ــاء الله تك “.إن ش

ــوارف”. ــا ال ــمً ف ضلّه ــش داي ونعي
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ــة ســائلًا ف  أومــأتُ ف غــر اهتــممٍ، وتحسّســتُ ذقنــي المهذّب
ــا ضلّــك الــوارف؟”. بــرود: »ولقيتــي هن

ابتسمت فاطمة ف رقّةٍ قائلةً: »تقريبًا”.
نظــرت إليهــا وشــعرت بــأن نظــرات الحــادّة تنفــذ إلى روحهــا 

المعلّقــة بالأغــراض، ثــمّ صفّقــتُ: »حبيبــي”.
ــو  ــا ل ــزّل الأكل هن ــادل: »ن ــب النّ ــي ف طل ــتُ بأصابع فرقع

ــمحت”. س
وعلمــت أنّهــا تنتظــر منـّـي أن أنجــرف بــدوري إلى لعبتهــا، كم 
جذبــت مختــار إليهــا بمشــاعرها الجيّاشــة، ومــن ثــمّ صعقتــه 
ــلال  ــوى أط ــه س ــقّ من ــى ل يتب ــه حتّ ــت علي ــردّد، قض دون ت

ذكريــاتٍ راحلــة، وأمــلٍ كاذبٍ يتــوق لحــبٍّ مريــض.
ــه  ــوّح ل ــاردة يل ــن المط ــطّ ع ــف الق ــأر، إن توقّ ــطّ والف كالق
الفــأر بذيلــه كــي يطــارده مــن جديــد، وحــن يطــارده يختبــئ 
ــن  ــاذ م ــى النفّ ــطٌّ ع ــدر ق ــذي لا يق ــن الّ ــره الحص ف جح

ــه. خلال
“وانت؟”.

جذبَــتْ فاطمــة طرفًــا للحديــث حــن توقّفــتُ عــن مجاراتهــا 
تمامًــا.

“مالي؟”.
_”لقيت ضلّك؟”.

ــكالوب،  ــن الس ــةٍ م ــق قطع ــدأتُ ف تمزي ــاج«. ب ــش محت “م
ــار. ــوصٍ ح ــتها ف ص وغمّس

ــه  ــتنيّ أمّ ــل مس ــى عيّ ــان، يبق ــى أم ــدوّر ع ــي ي ــل ال “الرّاج
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ــل”. ــوّاش راج ــن.. ماه ــده بالحض تاخ
ــر ف مناقشــتي، ســألًتْ  شــعرت بتــوق المــرأة للانخــراط أكث
ــى  ــلّ يبق ــش لازم الضّ ــل: »م ــوق رج ــلًا ف ــع رج ــي تض وه
أمــان.. ممكــن أكــتر.. وليــف كيــف مــا بتقولــوا.. أنيــس؟”.

ــم  ــة اللح ــت قطع ــن كأسي، وترك ــب م ــر العن ــت عص شرب
ــا  ــيجارة، وأن ــعل س ــي أش ــا؛ ك ــغال به ــت الانش ــي ادّعي الّت

ــة. ــمع إجاب ــر لس ــوق أكث ــا تت أتركه
ــا  ــق ده.. أن ــيل الطّب ــادل: »ش ــضر النّ ــة، وح ــت ثاني صفّق

شــبعت”.
وابتسمت له..

“ها.. إيه رأيك؟”.
تمثَّلــت المــرأة لهجتــي بعكــس مــا اعتــادت فعلــه مــع مختــار، 
ــا  ــي م ــا تنه ــا، وكأنّه ــتملتي نحوه ــا لاس ــةً منه ــا محاول رأيته
بيننــا مــن فــوارق ظلّــت تقيمهــا كجُــدُرٍ عازلــةٍ بينهــا وبينــه.
ــو  ــت: »ل ــفتيّ وأجب ــن ش ــن ب ــطءٍ م ــان بب ــت الدّخ نفخ

يســتحقّ يكــون وليــف.. بــس لــو يســتحقّ”.
ــل ف مقتبــل العمــر: »ورأيــك..  ــاةٍ تتدلّ مالــت إلّي المــرأة كفت

ــتحقّ؟”. يس
ا عــى ابتســامتها وأجبتهــا بســؤال:  ابتســمت بــدوري ردًّ

»بصراحــة؟”.
ــفتيها  ــمّ ش ــي تض ــا، وه ــها إيجابً ــأَتْ برأس ــتْ وأوم همهمَ

بحركــةٍ طريفــةٍ تداعبنــي خلالهــا.
“لأ.. مايستحقّش”.
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قمــت أنفــضّ الــتّراب عــن بــزّت، وهندمــت معطفــي تــاركًا 
حســاب العشــاء فــوق الطّاولــة.

“نعم!”.
بســبّابتي  لهــا  وأشرتُ  ياقتــي،  مــن  عدّلــتُ  أُجبْهــا..  ل 
ــأتُ  ــد أن أطف ــا، وبع ــتهيناً بوداعه ــنْ مس ــطاي مجتمعَ ووس
ــادرتُ  ــان، غ ــن الدّخّ ــاسٍ م ــر أنف ــتُ آخ ــيجارة وأطلق السّ

دون أن أنبــس بكلمــة.
***
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“ قــد أملــك العلــم والقــدرة بداخلــي ولــو نظريًــا، غيــر أننّــي لــن 
ــوق أن  ــا.. كــم أت ــا حيًّ ــة واقعً ــل النّظريّ ــى أحي ــر حتّ ــتطيع الصب أس
أنطلــق بســرعة الضــوء لــو أمكــن، ولكنّنــي مــا ألبــث أن أعمــل علــى 
ذلــك حتّــى أســأل نفســى لمــاذا ومــا الهــدف، وتمــرّ لحظــاتٌ صامتــةٌ 
أشــعر فيهــا كأننّــي ولــدت مــن جديــد، وكأنـّـه لــم تمــر بــي الأيــام 
والحــوادث، وأعــود لأفكّــر فــي البديهيّــات.. فاقــدًا بذلــك كلّ 
المقدّمــات الأولــى؛ فــا أصــل إلــى نتيجــةٍ تذكــر.. أتوقّــف وأنــا 
علــى شــفير المــوت متســارع الأنفــاس، محدّقًــا إلــى الفــراغ.. كلّ 
تلــك الأعــوام مــرّت ولــم أســتفد منهــا بأمــر! كــم أتمنّــى أن 
أصبــح »لشــيء«. عدمًــا.. ليــس جــزءًا مــن شــيءٍ وليــس كاًّ لشــيء، 
ــه  متحــررًا مــن جســدي الــذي أدركــت اخيــرًا بعــد صــراعٍ مريــرٍ أنّ
فــرض علــيّ ول مفــرّ منــه؛ فأنــا أطــأ الأرض بقدميــن ول أطيــر، 
ل أســتطيع التّوقــف عــن التنفــس أبــدًا.. إننّــي أســيرٌ لــكلّ مــا يحيــط 
بــي مــن أشــياء، حتّــى الهــواء نفســه، وجســدي أســيرٌ مثلــي للواقــع 

المحتّــم”.
***

والكراهيــة،  والشّــغف  الحــبّ  تجمــع  متتاليــة،  رســائل 
ــك  ــة، تل ــر مجاب ــا غ ــي تركتُه ــات الّت ــن المكالم ــراتٌ م وع

حصيلــة يومــن مــن تجاهــي لفاطمــة.
ــن  ــارد م ــي تط ــا؛ فه ــرت له ــة نظ ــة صحّ ــرأة الغريب ــت الم أثبت
ــاج  ــط، لا تحت ــودّ والتّبسّ ــا ال ــر له ــن يظه ــاف م ــا، وتج يجافيه
المــرأة لمــن يعاملهــا كملكــةٍ حــدّ أن تــراه يتحــوّل إلى خــادمٍ، 
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ــذا كان  ــس إلّا.. هك ــا لي ــة رغباته ــوى تلبي ــه س ــغل ل لا ش
مختــار؛ ولهــذا نبذتــه فاطمــة ف نهايــة المطــاف. يســقط الرّجــل 
ــا  ــاج إليهــا دونً ــه يحت ــا أنّ ــدركُ يقينً ــه حــن ت مــن عــن امرأت
عــن غرهــا؛ أنّــه لا يــرى بديــلًا عنهــا ف الحيــاة. فهــي تريــده 
ــا لنجاحاتهــا الّتــي  مســتقلاًّ وف غــر احتيــاج، غــر آبــهٍ جزئيًّ
ــح  ــن يصب ــه ل ــا أنّ ــن له ــا يضم ــذاك م ــه؛ ف ــا أمام ــى به تتغنّ
ــه  ــى وإن دفعت ــام، حتّ ــن أيّ ــادمٌ م ــو ق ــم ه ــا في ــا عليه اتّكاليًّ

ــك. ــا إلى ذل ــرار كلاهم ــم الاضط ــة وحك الحاج
ــا،  ــانٍ به ــه دون افتت ــر برعايت ــا الذّك ــى أن يظلّله ــد الأنث تنشُ
ــا  ــه ثقته ــع في ــي تض ــبٍ ك ــف بمناس ــل اللطي ــس الرّج ولي
ــر  ــفٍ غ ــحٍ صل ــرٍ جام ــا ف ذَكَ ــد تضعه ــم ق ــة، مثل المطلق
متّصــلٍ بمشــاعره، فهــذا مــن تضمــن الطّبيعــة الأمّ اســتمراره 

ــاء. ــون البق ــم قان بحك
يصــل بــلاغٌ مباغــتٌ للمســئول عــن متابعــة قواعــد الأمــان 
ف أحــد مواقــع الاتّصــالات، وتعجّــلٌ حثيــثٌ عــى وجــوب 
زيــارة الموقــع المحــدّد برقــم »ثمنمئــة وســبعة عــر« والقريب 
مــن مدينــة نــصر، حيــث يخــرق أحــد الفنيّّــن قواعــد الأمــان 
ــا،  ــحًا فُجائيًّ ــب مس ــا يتطلّ ــع، ذاك م ــا ف الموق ــول به المعم
ــاك.  ــذا الانته ــوع ه ــت وق ــا ثب ــفٍ إذا م ــزاءٍ عني ــع ج وتوقي
ــئول  ــر المس ــم يضط ــه؛ كي ــا هاتف ــن بعده ــل م ــق المتّص يغل
ــل.  ــن التّفاصي ــد م ــة المزي ــورًا، دون معرف ــارة ف ــراء الزّي لإج
ويعــرّج الرّجــل بالفعــل عــى البقعــة الموصوفــة بعينهــا، تلــك 

ــه. ــدةٍ عن ــةٍ غــر بعي ــت دون مصادف ــي كان الّت
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يقــف هنالــك مختــار خالعًــا خوذتــه وأدوات أمانــه؛ ل يحصــل 
ــأنّ  ــلُ ب ــهٍ واجــبٍ وشــديد اللهجــة مــن قب الرّجــل عــى تنبي
خطــأً كهــذا هــو خطــأٌ قاتــلٌ غــر مقبــولٍ تمامًــا وفقًــا للقواعد 
ــالات.  ــة الاتّص ــح شرك ــا ف لوائ ــوص عليه ــة، والمنص المتّبع
ــة  ــون بالرّحم ــن يك ــم ل ــقٍ ربّ ــذا إلى تحقي ــل ه ــؤدّي مث ــد ي ق
ــح  ــى الأرج ــيودي ع ــل س ــب، ب ــذاره فحس ــي إلى إن أن يف
ــن  ــمُه م ــذا اس ــيُحظر به ــال، وس ــرة ف المج ــرته القص بمس
ــك  ــات تل ــع مروع ــة م ــاولات المتعامل ــع شركات المق جمي
الرّكــة الأمّ. كان هنــاك مــن كُلّــف بتلــك المســئوليّة الأدبيّــة 
ــة  ــت الواقع ــل أن تثب ــل، وقب ــتلامه للعم ــور اس ــه ف لإبلاغ
ــرّة، ول  ــإرادةٍ ح ــدٍ وب ــن قص ــاذل ع ــه تخ ــر أنّ ــيفة، غ الأس
ــل  ــذا؛ لأنّ الرّج ــدث ه ــة، ح ــل المطلوب ــة النقّ ــزم بأمان يلت
ــد  ــيطان المري ــع الش ــراضٍ م ــن ت ــةً ع ــد شراك ــد عق ــيّ ق المعن
ــه  ــه روح ــام كلّ شيء، دون أن يبيع ــه زم ــرك ل ــه، وت ف أعمق

ــة. بالكلّيّ
الأمل قاتل، والأماني تورد الهلاك.

علمتُ قبلك بهذا، وستعلم مثي حقّ العلم يا مختار!
لا يوجــد ف الواقــع مــا يســمّى محــض صدفــة، كلّ شيءٍ يجري 
ف هــذا الكــون يحدث وفــق إرادةٍ مســبقةٍ تدبّــر حدوثــه، إرادةٍ 

يملكهــا خالقهــا الأوحــد، أو يملكهــا شــيطانها المريد!
ح عاملــوه كــي يُنقلــوا  كاد المــروع أنْ يُغلــق بالكامــل، ويُــرََّ
ــار أم ل  ــأ مخت ــتركوا ف خط ــواءًا ءاش ــرى، س ــاتٍ أخ لمروع
يفعلــوا. وأنــا أعلــم أنّــه لــن يســأل أحــدٌ مســئول الأمــان عــمّ 
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دفعــه لمبــاشرة عملــه ف تلــك البقعــة دونًــا عــن غرهــا. أُنــذِر 
ه رامــي.  الغريــب، ونقــلَ مــن مروعــه لمــروعٍ آخــر ل يســمِّ
ــار  ــه أن ص ــل زاد علي ــا، ب ــه نهائيًّ ــمّ فصل ــك أن يت وازى ذل
ــابيٍّ  ــرضٍ عق ــلاءاتٍ لغ ــه، ودون إخ ــا دون أوراق عمل معلّقً

محــدّد.
قيــل لــه: »خلّيــك ف بيتــك.. لــو جــت لــك فرصــة مناســبة 

ــى لــك مــكان أحســن”. هنبلّغــك. لــو ماجاتــش؛ فنتمنّ
ــه،  ــن يدي ــا ب ــو يحمله ــى وه ــي بك ــه الّت ــار خوذت ــلّم مخت س
وكأنّهــا وليــده الأوّل، وكذلــك عُهْدَتــه من الأدوات المســاعدة 
والمــال. وخــرج مــن الرّكــة بعدهــا بعينــن دامعتــن. وحــن 
وصــل للشّــقّة المقيــم بهــا ف الأخــر، ظــلّ ف الفــراش بالغرفة 
ــلًا، يتقلّــب مــا بــن الحــزن والتّســليم ف غــر  المشــتركة متأمّ

راحــةٍ، إلى أن جــنّ عليــه الليــل..
فتــح الرّجــل وميــض هاتفــه، وحرّكــه نحــو المكتــب، وهــو 
يــرى الرّفــاق _الّذيــن حدّثــوه حــن وصــل فظــلّ واجًمــا لا 
يجيــب_ وهــم نائمــون الآن ف أسّرتهــم، أخــرج مختــار بطاقــة 
الرّكــة الخاصّــة بــه، تلــك الوحيــدة الّتــي ل يســلّمها ضمــن 
ــةً تضمــن لــه الولــوج إلى أماكــن بعينهــا  عهدتــه. لتظــلّ هويّ

ــا بالمــروع. بصفتــه فنيًّ
اقتربت ساعته الأخرة!

توقّــف مختــار، ورفــع هاتفــه مفعّــلًا خاصّيّــة التّصويــر الليــيّ، 
وبــدأ ف صناعــة مقطــع فيديــو يصــف المــكان الّــذي حــلّ فيه 
ــكا،  ــر كوزي ــق: »دي.. مقاب ــضٍ وعمي ــوتٍ خفي ــه، بص خلال
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أو كوتســيكا.. مــش عــارف”.
وأطلــق ضحكــة خافتــة ل تُظهــر مــن البــر قــدر مــا أظهرت 
مــن الحــزن والاستســلام: »أنــا ســاكن قريّــب منهــا، تقريبًــا.. 
عــر دقايــق مــي مــن المســكن الــي قاعــد فيــه، لحــدّ هنــا”.

وأطلــق زفــرةً قصــرةً تحمــل هّمــه وشــجونه، متابعًــا: »المــوت 
تجربــة غريبــة، أدّعــي إنّ محــدش هيقــدر يفهــم حياتــه إلّا لــو 

مــرّ بحالــة فقــد، وفقــد غــالي، ليــه معنــى جــوّاه..
بالنسّــبة لي: ليــا اتنــن مــن حبايبــي هنــا، أكــتر اتنــن حبّيتهــم 

ف حيــات، والغريبــة إنّي عمــري مــا قلــت لهــم: بحبّكــم”.
ــع..  ــف المقط ــمّ أوق ــه، ث ــدّج صوت ــار، وته ــا مخت ــت عين دمع
ليخطــو عــر البوّابــة الحديديّــة، ويعــود لاســتكمل التصويــر، 
حيــث المدقّــات التّرابيّــة الضّيّقــة بن القبــور والشّــواهد، وهو 
ــل  ــاشر بنقت ــر مب ــكل غ ــا بش ــر إنّ كلّن ــب الأم ــق: »غال يعلّ
ــة  ــل موصول ــل وسلاس ــة الأم ــا؛ خيب ــا لقلوبن ــبّ أحبابن أح
ــا،  ــا علين ــي بيبنوه ــم ال ــم ف طموحاته ــل، بنخذله ــن الفش م
ــهم  ــا نفس ــي هّم ــم ال ــن أحلامه ــوّهة م ــخ مش ــع نُس بنطل
ــم  ــا ف أولاده ــوا يحقّقوه ــهم، واتمنّ ــا ف نفس ــلوا يحقّقوه فش
ــوات_ كان  ــا واخ ــا _أن ــا أبون ــي قتلن ــا ال ــم.. إحن وحبايبه
ــلّ  ــم ب ــدّش فيك ــه: ماح ــه ف حيات ــهور لي ــر ش ــول ف آخ بيق
ــص لي  ــب. وب ــت خاي ــار، طلع ــا مخت ــت ي ــى ان ــي.. حتّ ريق
ــجّعت  ــس اتش ــاعتها.. ب ــت س ــد.. حزن ــل جام ــل، زع بزع
ــي أســدّد فواتــر  أقــول لــه لأوّل مــرّة: »أنــا ليــه مطلــوب منّ
عــن حياتــك يــا بابــا.. نجاحــي لنفــي، وفشــي لــو فشــلت 
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يــضّرني أنــا مايضّركــش«. وســكت أبويــا ومازعّقليــش زيّ ما 
ــا”. ــه انكــر، وقلــت جوّاي تخيّلــت.. حسّــيت لأوّل مــرة إنّ
ــروف  ــس الح ــه، وتحسّ ــر أبي ــام ق ــا أم ــار متوقّفً ــكت مخت س
ــت  ــي بلع ــا ريتن ــا: ».ي ــاهده باكيً ــوق ش ــمه ف ــة لاس المكوّن
النظّــرة دي ف  اتكلّمــت، ولا كنــت أشــوف  لســاني ولا 

ــا”. ــا باب ــك ي عيني
تماســك الرّجــل، ثــمّ تابــع: »حتّــى لــو كانــت الحقيقــة والــي 
كنــت شــايفُه وقتهــا، بــس الحقيقــة دي كان ليهــا تفســر تــاني 
ــرّأ مــن التزامــات ناحيتــك.. ده حكــم الأبّ  ــدك، كإنّي بت عن
ــت  ــدي، إن ــش ده قص ــوه.. ماكان ــى أخ ــه، والأخ ع ــى ابن ع
ــا، كنــت راجــل.. راجــل بجــدّ..  ــا باب ــي ي كنــت أحســن منّ
ــدر  ــش تق ــا وماكانت ــى أمره ــة ع ــتّ مغلوب ــت س ــي كان أمّ
تراجعــك ف أيّ حاجــة شــايفة إنّــك بتعملهــا غلــط، كانــت 
ــي  ــا واط ــا وصوته ــتكي لن ــع تش ــك وترج ــكت قدّام بتس
عشــان ماتســمعهاش: »شــفتوا أبوكــم عمــل إيــه يــا ولاد؟«.. 
لّمــا دخــل لــك مبلــغ مُحــترم ولأوّل مــرة ف حياتنــا، مبلــغ كان 
ــغ،  ــصّ المبل ــدت ن ــص، أخ ــة خال ــة تاني ــا نقل ــن ينقلن ممك
وادّيتــه لاخواتــك عشــان تســاعدهم، نفــس الاخــوات 
ــك..  ــد وفات ــرّة بع ــو م ــا، ول ــه يزورن ــم ج ــدّش منه ــي مح ال
ــي  ــد ال ــو الوحي ــت، ه ــك، اتعصّب ــك ولام ــرم كلّم ــا أك لّم
كان يقــدر يتجــرّأ ويســألك، زعّقــت فيــه وقلــت لــه: »إنــت 
ــا  بتكــره أعممــك وعمّتــك! دول اخــوات.. دول أصــي، وأن
ــوم  ــب، والي ــا خاي ــم ي ــد منك ــق أيّ واح ــش ف ح ماقصّرت
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ــا مســتورة والحمــد لله،  ــت، دنيتن ــه هبقــى ميّ الــي هقــصّر في
ــم  ــك ظروفه ــا، أعمم ــد ربّن ــر، احم ــاس كت ــن ن ــن م وأحس
مــش كويّســة وأنــا بعامــل ربّنــا فيهــم، ومــش مســتنيّ منهــم 

ــة”. حاج
قلــت لنــا إنّ أبــوك وأمّــك ربّنــا يرحمهــم ويغفــر لهــم ســابوكم 
ــم ســبع اخــوات«.  ــا انــت ســبتنا، وإنّكــم كنت فقــرا، غــر م
ــا: »«يــا كلّ واحــد فينــا يقول  ومــى مقتبسًــا كلــمت أبيــه نصًّ
يــلّا نفــي ويــدوس عــى أخــوه، يــا نلــمّ عــى بعضنــا عشــان 
الدّنيــا ماتدهســناش تحــت رجليهــا. لا عــمّ نصفنــا ف الدّنيــا 
ولا خــال«. وأكّــدت لأكــرم وشــدّدت ف كلمتــك إنّــه لــو ف 
إيــدك أضعــاف الفلــوس دي كنــت هتدّيلهــم، لعــلّ وعســى 
وقتهــا نتعلّــم إنّ الأخّ يقــدّم أخــوه عــى نفســه، وإنّ الرّاجــل 
يشــيل البنــت، وقلــت لــه إنّــه لــو عايــش عليــه هدمــة نضيفــة 
وبيــاكل أكلــة نضيفــة ومقفــول عليــه أربــع جــدران ســاترينه، 

يبقــى فعــلًا عايــش..
ــي  ــي رابطن ــدْر ال ــع الِج ــا: »هقطّ ــنا كلّن ــه ووشّ ــرت ف وشّ ثُ
ــك..  ــا واكل أهل ــب.. ي ــا خاي ــرم.. ي ــا أك ــاض ي ــوات ي باخ
اخواتــك  أرضي  ولّا  أمّــك،  أرضي  ولّا  أرضيــك  عشــان 
البنــات؟ ده ملعــون أبــوك.. لأمّــك، لأي حــدّ ف الدّنيــا 

ــوات”. ــا ف اخ ــة ربّن ــون أمان ــزني أخ عاي
ورُحــت تصالــح مامــا بعدهــا وتطيّــب خاطرهــا، وأخدتنــي 
ــوه  ــار.. الأخّ لأخ ــا مخت ــك ي ــي: »إخوات ــب توصّين ــى جن ع
مهــم حصــل«.، وســمعت كلامــك يــا بابــا.. ولحــدّ النهّــارده 



167 نثريات على هامش الموت

ــا ف كلّ حاجــة، مــع إنّي أكترهــم  فضلــت أقــدّم إخــوات عليّ
حاجــة، وأصغرهــم ســنّ.

لّمــا مــتّ يــا بابــا، قسّــموا كلّ شيء، باعــوا البيــت الــي شــقيت 
وانــت بتبنيــه، واتفرّقــوا ف الدّنيــا، كلّ واحــد مــن طريــق. ف 
وقــت امتحانــات، وتحديــد مســتقبي.. كانــوا جايبن سمســار، 
وبيحــدّدوا لــه ســعر البيــت وتمــن ســمرته، واتبــاع زي مــا 
كلّ حاجــة بتتبــاع: الذمّــة والضّمــر، والأمانــة.. حتّــى 
ــا..  ــا باب ــا ي ــعيك ف الدّني ــرة س ــاع.. ودي آخ ــات بتتب الذّكري
كلّ حاجــة حلــوة ف حياتــك اتباعــت، ولّمــا طلعــت نتيجتــي؛ 
أمّــي فرحــت بمجموعــي، مــع إنّــك لــو كنــت عايــش كنــت 
قطّمتنــي عليــه وقلــت لي: إنــت أحســن مــن كــده يــا مختــار، 
زي مــا عملــت معايــا قبلهــا بســنة واحــدة، تراكمــي ســنتن 
ــدّش  ــة، ماح ــص ف الميّ ــة بن ــول هندس ــى دخ ــا ع ــرق معاي ف
لامنــي، قالــوا لي: الكليّــات الخاصّــة والمعاهــد ماليــة الدّنيــا.. 
فرحــت، بــس وقــت الســؤال اكتشــفوا إنّهــم مــش هيقــدروا 
يســاعدوني، وكلّ حــدّ مشــغول بحياتــه ومحتــاج القــرش الــي 
ــنة  ــي س ــر إنّي أصرف كلّ نصيب ــي غ ــش قدام ــه، ماكان يعين
ــة ومالاقيــش الــي أصرفــه عــى إيجــار  بعــد ســنة عــى الكليّ
ــت  ــا اتخلّ ــي مام ــا ه ــت. م ــات البي ــدة، وطلب ــقّة الجدي الشّ
ــي  ــا ال ــدّي ولاده ــا بت ــده إنّه ــرت بك ــا، وافتك ــن نصيبه ع
ــت  ــو كان ــه ل ــع إنّ ــا كأمّ. م ــي عليه ــل ال ــاعدهم، وبتعم يس
ــى  ــاعدني أصرف ع ــن تس ــا كان ممك ــها معاه ــت فلوس فضل
البيــت، وماتضطرنيــش وقتهــا أتخــىّ عــن فرصتــي الوحيــدة 
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إنّي أبقــى زيّــك يــا بابــا.. بــس أنــا عمــري مــا كنــت هطلبهــا، 
ــى  ــشّ بق ــوا لي: خ ــاني. قال ــدّ ت ــن أيّ ح ــا ولا م ــن مام لا م
ــارة.  ــت تج ــي ودخل ــت دماغ ــم لأ، ركب ــت له ــبات، قل حاس
أكيــد غلطــت.. بــس أنــا كنــت بعاقــب نفــي؛ بعاقــب نفي 
عــى تصّرفاتهــم.. عشــان أعيــش مشــيّلهم ذنبــي، ويمكــن.. 
ــا لــو مــتّ وهمــا جايــن عــى حقّــي..  يمكــن يتحــرّوا عليّ
ــي  ــار وأمّ ــوات الكب ــي ف إنّ اخ ــتقرار وحقّ ــي ف الاس حقّ
ــش  ــت إنّي أعي ــوني. أدمن ــم يراع ــت وصايته ــت تح ــي بقي ال
المظلوميّــة، زيّ مــا كنــت بالومــك ف حياتــك عــى غلطــات، 
ــام بــدءت تكشــف لي إنّــك ماكنتــش  بــسّ انــت مــتّ، والأيّ
طــول الوقــت غلــط، وإنّــك لــو غلطــت؛ فانــت بر، المشــنقة 
الــي كنــت بعلّقهــا لــك ف حياتــك جــت عــى مقــاسي أنــا يــا 
بابــا بعــد مــا مــتّ، والذّنــب فضــل يخنقنــي يــوم عــن يــوم، 
وبقــى بيقتلنــي.. والنّــدم الــي كنــت بادّعــي زمــان إنّــه مــش 
ــت ع  ــها بق ــات نفس ــل، وحي ــو الأص ــى ه ــوسي، بق ف قام

ــش”. الهام
ــة  ــن أدرك حرك ــمله ح ــن ش ــأة ع ــه فج ــار هاتف ــه مخت وجّ
ــه:  ــن أمام ــبٍ م ــبحٍ كئي ــن كش ــل المداف ــر عام ــة؛ ليظه غريب
ــاي”. ــة ش ــا كوبّاي ــك معاي ــل ل ــار؟ هعم ــا مخت ــت ي ــو ان »ه
ــتأنفًا:  ــه مس ــر أبي ــر ق ــاد لتصوي ــةً، وع ــل ثاني ــت الرّج التف
»عشــت حيــاة جافّــة.. ماكانــش فيهــا مشــاعر دافيــة، يمكــن 
عشــان كــده أقنعــت نفــي أحــبّ كوثــر وأنــا صغــر. كوثــر 
الــي ماكانــش بربطنــي بيهــا غــر إعجــاب مــن بعيــد لبعيــد، 
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وعشــت حكايــات معاهــا كلّهــا مــن طــرف واحــد، حكايــات 
ف دماغــي أنــا.. أنــا الي بلــورت الإعجــاب ده ف إطــار الحبّ 
لأنّي كنــت عايــز أحــبّ مــش أكــتر، وكنــت عامــل زي غنــوة 
ــا بنســمعها ســوى: »خاصمتــك بينــي وبــن  السّــتّ الــي كنّ
ــا  ــر م ــاني«. كلّ ده وكوث ــك ت ــك وخاصمت ــي، وصالحت روح
ــي  ــرة، وه ــا القاه ــس، ونقلن ــبنا كرادي ــن س ــش، ويمك تعرف
ــاس  ــن الأس ــة م ــمي، ولا ملاحظ ــى اس ــة حتّ ــش عارف م
غيــابي. كنــت أتضايــق لمــا ألاقيهــا بتضحــك مــع صاحباتهــا 
البنــات، وأنــا زعــلان.. وأقــول جوايــا: »يــاه.. للدرجــة دي 

ــا مختــار!”. ماحــدش حاســس بيــك ي
توقّــف مختــار ضاحــكًا ف مــرارة، ثــمّ أكمــل: »وهتحــسّ بيّــا 
إزّاي! كإنّي أنــا كولــد ماكانــش عنــدي الشّــجاعة إنّي أوقّفهــا، 
ــر، وكنــت مســتنيّها  ــا كوث ــا معجــب بيكــي ي وأقــول لهــا: أن
ــته ف  ــوب عش ــع مقل ــا لي! واق ــي، وتقوله ــت توقّفن ــي كبن ه
دماغــي، مــع العلــم إنّي قلــت لنفــي وقتهــا: وبعديــن يعني.. 
هــو انــت لّمــا تــروح وتقــول لهــا بحبّــك، هتطلّــع لــك مــأذون 
ــلاش  ــا؟! ب ــع أبوه ــاد م ــك مع ــدّد ل ــا؟! ولّا هتح ــن جيبه م
لعــب عيــال؛ ده انــت لســه ف أولى إعــدادي، وأبــوك بيدّيــك 
مــصروف جنيــه ونــص ف اليــوم.. عمــري مــا أخــدت 
ــا؛  ــع غره ــر ولا م ــع كوث ــاط، لا م ــوة الأولى ف ارتب الخط
ــدش كان  ــن إنّ مح ــم م ــض.. بالرّغ ــن الرّف ــاف م ــت بخ كن
ــت  ــا كن ــن جواي ــا م ــس أن ــة، ب ــة ثق ــدي أزم ــس إنّي عن حاس
حاســس بيهــا وماببيّنهــاش؛ فــكان طبيعــي إنّ أوّل بنــت 
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أشــاغلها تبقــى مــن ع النـّـت، وأنــا مخبّــي شــخصيّتي الحقيقيّة، 
وكان طبيعــي ماخُــدش ريــق حلــو مــن بنــت غر هنــاك.. من 
فاطمــة، فاطمــة الزّهــراء عــي أحمــد جــواد.. وعشــان مغفّــل؛ 
حفظــت اســمها بالكامــل، وصارحتهــا بــكلّ شيء، ودفعتنــي 
دفــع أكشــف لهــا كلّ حاجــة عــن نفــي، وهــي لحــدّ النهّــارده 
مــش فاكــرة اســمي الخُــمسي، أو يمكــن بتقــول كــده وبــسّ، 
مــع إنّي قلتهولهــا خمســن مــرّة، وبعــد أكــتر مــن تمــن ســنن 
حــبّ.. أو تمــن ســنن لعــب، أَخَــدِتْ كلّ الــي هــي عايــزاه، 
ــا  ــافر لأبوه ــة أس ــش موافق ــة، مادّيتني ــش أي حاج ومادّيتني
حتّــى وأخطبهــا.. طموحهــا كان ف حــدّ أحســن منـّـي.. 
ــار  ــا إنّ مخت ــا باب ــل ي ــت تتخيّ ــةً. كن ــاش صراح ــسّ ماقالته ب
ابنــك يطلــع مهــزّأ للدرجــة دي؟ أنــا بعــت كرامتــي عشــان 
ــع  ــادر أبي ــت ق ــة دي كن ــك.. للدّرج ــت لي: بحبّ ــت قال بن
ــك  ــد يادوب ــا ول ــاني، وأن ــوة ناقص ــة حل ــان كلم ــي عش نف
تســعة وعريــن ســنة، أخــرج مــن الرّكــة بعــد مــا أخلّــص 
ــا  ــد أكلّمه ــا وأقع ــل عليّ ــت.. أقف ــابات، وأروّح ع البي حس
ــة،  ــة الرّاح ــت منطق ــة ودخل ــت كلّ حاج ــاعات، ركن بالسّ
ماذاكرتــش تــاني، مــا أخدتــش كورســات أطــوّر بيهــا نفــي، 
ــا مرتّبــي  وعــدّت ســنن.. الرّكــة إدّتنــي صابونــة بعدهــا لّم
زاد، وعيّنــوا مســئول إتــش آر غــري ســنهّ صغــرّ. هــيّ كانت 
حيــات، حيــاة بنــي آدم ماعنــدوش حياة.. وعشــان كــده كنت 
بحــاول وبعافــر، حتّــى بعــد مــا مشــيت مــن أوّل شركــة.. أنــا 
فاكــر أوّل مــا شــفت صورتهــا.. وعــى فكــرة ماعجبتنيــش.. 
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ــي  ــا: إنت ــت له ــي، قل ــى نف ــت ع ــسّ كدب ــاش، ب ماحبّيته
ســوبر موديــل.. وعشــان مرايــة الحــبّ عميــا، عــوّدت نفــي 
ــمل  ــاس الج ــوّ مقي ــها ه ــى وشّ ــكلها، وبق ــى ش ــبّ حتّ أح
بالنسّــبة لي، لدرجــة إنّي مابقتــش أحــسّ إنّ أيّ بنــت ف الدّنيــا 
ــا  ــال.. يام ــت ف الع ــل بن ــي أجم ــا: إنت ــت له ــا. قل ــة زيّه جميل
اتّهمتنــي بالكــدب، وأنــا كنــت صــادق ف كلّ كلمــة بقولهــا. 
عرفــت معنــى الحــبّ مــن بنــت عمــري مــا قابلتهــا ف حيــات 
ــا  ــع إنّه ــي، م ــة تقابلن ــي رافض ــدّ دلوقت ــه، ولح ــا لوج وجهً
ــا الــي ســعيت لهــا  عايشــة  ف القاهــرة، واتعلّمــت فيهــا.. أن
تدخــل كليّــة ماكانتــش عمرهــا هتدخلهــا ف أيّ مــكان تــاني، 
ــوفني  ــدءت تش ــه، ب ــت ل ــي وصل ــكان ال ــت للم ــا وصل ولّم
أقــلّ مــن الارتبــاط بيهــا. قالــت لي إنّي بمــنّ عليهــا؛ مــع إنّي 
ــت  ــي.. ورجع ــابتني، وحظرتن ــا س ــت، يام ــا منيّ ــري م عم
لي مــن بعدهــا وكإنّ مفيــش حاجــة حصلــت، عشــان تحــسّ 
بإنّهــا مرغــوب فيهــا مــن واحــد بيتفانــى ف حبّهــا مــش أكــتر. 
ــف  ــا آس ــامحها.. أن ــا وأس ــع له ــت برج ــب كن ــا زيّ الكل وأن
يــا بابــا، حتّــى أنــا مكســوف مــن نفــي وأنــا بقولهــا.. بــس 
هــيّ دي الحقيقــة.. الحقيقــة مــن غــر أيّ تجميــل.. أو ذواق.. 

ــي”. ــا نف ــت عليّ ــة دي هان للدّرج
_”بقــول لــك إيــه؟ وقّــف همســة عتــاب دي، يــا إمّــا هرب 

ــا كوبّايتك”. أن
ل ينتبــه مختــار لصــوت العامــل القــادم مــن بعيــد، ذلــك الّذي 
ــه  ــل لأبي ــاة الرّج ــت مناج ــى، كان ــث أت ــن حي ــةً م ــاد ثاني ع
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ــا يــراه مرتــادو مدينــة الموتــى مــن وقــتٍ لآخــر،  أمــرًا اعتياديًّ
ــهاب،  ــة والإس ــذه الكثاف ــل ه ــن بمث ــدًا ل يك ــه أب ــر أنّ غ
بــدت محادثتــه كأنّهــا تصفيــة حســابٍ عالــقٍ أو شــهادةٌ أخــرةٌ 
ــرًا  ــدةً متطهّ ــاةً جدي ــا حي ــن بعده ــدأ م ــن؛ ليب ــا الاب ــدلي به ي
ــا مامــا  ــا، وآســف ي ــا باب ــا آســف ي ــه وآثامــه: »أن مــن ماضي
ــت مــن  إنّي ضقــت بيكــي ف أواخــر أيّامــك، آســف إنّي اتمنيّ

ــا إنّك”. جوّاي
جثــا مختــار عــى ركبتيــه محتضنًــا الشّــاهدين، ثــمّ أدار جســده 
ــه،  ــه وأمّ ــا بــن حجــرة أبي بينهــم، ليســند رأســه للفاصــل م
وصــوّب عدســة كامــراه نحــو وجهــه وبــدت دمعتــان 
ــه  ــا، وكأنّ ــه نحوه ــوّب نظرات ــه، ص ــلان خدّي ــان تبلّ صادقت
ينظــر نحــوي أنــا: »اتمنيّــت إنّــك تمــوت.. عشــان أبــدأ 
ــك ف  ــت هتخدم ــا كان ــا م ــت، عمره ــع بن ــدة م ــاة جدي حي

ــك!”. حيات
ووضع كفّه فوق صدره ف أل.

***
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-28-
ــا، مدفوعًــا بأحــامٍ صنعتهــا  ــة الكــون عاريً “ إننّــي أقــف علــى قمّ
وأنــا راقــدٌ فــي عمــق الأرض السّــابعة؛ حتّــى حملتنــي إلــى هنــاك؛ 
ــي العالــم كمــا هــو.. صغيــرًا ومتّصــاً مــن أقصــاه إلــى  فتكشّــف ل
أقصــاه.. ثــمّ أبصــرت المجموعــة فالمجــرّة فالمجــرّات مــن حولهــا، 
وإذا بــي وقــد اعتقــدت أننّــي ألممــت بأطــراف الكــون المتّســع، 
فــي الأفضيــة المتناثــرة.. هنــاك  تقــع عينــاي علــى بقعــةٍ خاليــةٍ 
حيــث رأيــت مــا كان حولهــا مــن فــراغٍ قديــمٍ فــي أزلٍ صنعــه 
عقــل البشــر ومــا هــو بــالأزل.. ورأيــت بمســتقبلها مركــزًا آخــر 
لكــونٍ تضاعــف فــي لحظــاتٍ وتمــدّد.. ومــا زاد علــيّ مــن عمــره 
إلّ لحظــة، حتّــى أدركــت عوالــم أخــرى لــم تبصرهــا الأعيــن 
ألفتهــا فــي العالــم القديــم، وعلمــت بوجودهــا كطيــفٍ مــن أطيــاف 
ــادرت  ــاك حيــث غ ــمٍّ بأبعادهــا وحيثيّاتهــا.. هن ــر مل ــة غي الحقيق
إلــى  أنظــر  وصــرت  محسوســة،  غيــر  كليّــةً  وتلبّســت  كتلتــي، 
الماضــي والحاضــر والمســتقبل نظــرةً ســواء بعيــنٍ تختــرق الكليّــات 
ــات.. عيــنٍ توغــل فــي التّفاصيــل، وتكشــف العوالــم وراء  والجزئيّ
العوالــم والحقائــق خلــف الحقائــق.. أمّــا هــذا الإنســان الـّـذي كنته 
ــا؛ فلــم أميّــزه عــن غيــره مــن المخلوقــات فــي نواحــي الكــون  يومً
الممتــدّ.. كأنمّــا صرنــا كيانيــن منفصليــن.. تركتــه كــي يحيــا لحظــات 
عمــره فــي حتميّــةٍ مــا بيــن عدمَــيْ ماضيــه ومســتقبله، ونظــرت مــن 
كلّ الكــون؛ فأدركــت اللحظــة الواحــدة عمــرًا كامــاً للكــون.. عمــرًا 
عشــته بعــدد اللحظــات فــي نفــس كلّ مخلــوقٍ مكلّــف، وإذا بــي 
أختــرق اللحظــة موغــاً فــي كلّ تغيّــرات الكــون، عالمًــا بظواهرهــا 
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وبواطنهــا، ل يعترينــي فــي ذلــك الكبــر أو الشّــعور بالــذّات غيــر 
ــرّة.. محــررًا!”. ــذّات؛ فقــد كنــت ولأوّل م ال

***
يقــترب الشّــهر مــن نهايتــه، وذلــك التّصريــح الشّــهريّ 
ــار  ــهد مخت ــث ش ــادي _حي ــاهق بالمع ــرج الشّ ــول ال لدخ
القاهــرة لأوّل مــرّةٍ مــن أعــى_ ســينتهي خــلال أيّــام، 
ــمء  ــال الأس ــادة إرس ــروع إع ــئولي الم ــى مس ــيتعنّ ع وس
ــن  ــل م ــم العم ــمح لطاق ــي يُس ــن؛ ك ــة لإدارة الأم المطلوب
ــد. ــهر الجدي ــلال الشّ ــال خ ــة الأعط ــرور لمتابع ــن بالم الفنيّ
رأيــت مختــار أكثــر مــن مــرّة يــتردّد عــى ذلــك الموقــع، هكــذا 
ــق  ــاتٍ تطاب ــط، بإحداثيّ ــق الخرائ ــى تطبي ــه ع ــار موضع أش
نقطــة الالتقــاء بــن خــطّ الطّــول ودائــرة العــرض، والمشــرة 
لمــكان الــرج المذكــور فــوق أرض القاهــرة، ولجــوار كورنيش 
النيّــل.. هكــذا حامــت شــبهات حــول الرّجــل أنّــه يريــد رؤية 

الموقــع للمــرّة الأخــرة، قبــل أن يُحظــر دخولــه للأبــد..
بــدت تغيــراتٌ واضحــةٌ ف ســلوكيّاته الظّاهــرة، حتــمً 
ــم  ــزانٍ واســتقرارٍ نفــيّ؛ فل ــم رأيــت مــا يشــر لاتّ ليــس في
ــذ  ــقٍ من ــومٍ عمي ــدت ف ن ــا رص ــب م ــار حس ــتغرق مخت يس
ــتروني  ــدي الإلك ــد إلى بري ــعارات تتواف ــت الإش ــل، ظلّ أُقي
كلّ بضــع دقائــق، يفتــح الرّجــل خلالهــا هاتفــه وينظــر 
عابسًــا لأيّ مــن التّطبيقــات، هكــذا رأيــت وجهــه ف مــرّاتٍ 
عــدّةٍ بســبيل المصادفــة أو الفضــول، وبعــد عــدّة حــالاتٍ قــام 
بنرهــا، ول تلــقِ فاطمــة لهــا بــالًا، مســح كلّ مــا وقــع تحــت 
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نظــره مــن ذكرياتهــا السّــيّئة، بــل محاهــا مــن وجــوده للمــرّة 
ــن! ــا ل تك الأولى، وكأنّه

حــذف الرّجــل محادثاتهــم، ومــى يحظرهــا مــن كلّ وســيلةٍ 
ــرى،  ــو الأخ ــدةً تل ــا واح ــث خلاله ــادا الحدي ــل اعت للتّواص
وانتهــي الأمــر بحظــر رقمهــا بالكلّيّــة مــن هاتفــه، ثــمّ 
حذفــه.. لــن يســتطيع مختــار حتّــى وإن أراد العــودة لمحادثتهــا 
ــرّر إنهــاء الحظــر مــن  ــه، وق ــارة كرامت ــا، إلّا إذا فقــد أث هاتفيًّ

ــنجر! ــتجرام أو ماس ــاب، إنس واتس
ــأوّه مختــار، ول يُخــفِ آهتــه بعــد أن حظرهــا، أصابتــه نوبــة  ت
ــه لــن يســتطيع الوصــول لحبيبتــه السّــابقة  هلــع جديــدة؛ لأنّ
ثانيــةً، غــر أنّــه هــذه المــرّة ل يعُــدْ عــمّ فعــل، ظــلّ يــردّد: »الله 
يرحمــك يــا بابــا.. الله يرحمــك يــا مامــا.. ســامحوني.. ســامحوني 

يــا حبايبــي”.
ــه  ــاة، وجبين ــدا عــى وجهــه المعان قالهــا بصــوتٍ واضــحٍ، وب
ــه  ــر، غــر أنّ يتعــرّق بغــزارة، وجســده ينتفــض ف حّمــى التّأثّ
أبــدًا ل يعُــد عــمّ دفــع لنيلــه الثّمــن الباهــظ، ثمنًــا دفعــه لقــاء 

ــرّر! ــراق.. والتّح الف
ل يُســعفه أيٌّ مــن الحاضريــن، تــرك الهاتــف يســقط مــن يــده، 
ــمعتُ  ــر.. س ــن الأخ ــهيقٍ ل يكُ ــاط ش ــد لالتق ــو يجاه وه
حرجــةً تصــدر عــن حلقــه، وكــدت أســمع أزيــزًا بصــدره، 
وقــد أيقنــتُ أنّ جهــازه الســاقط مــن يــده شــديد القــربِ مــن 
ــا  ــتُ خلاله ــا أدرك ــي م ــة ه ــن الحقيق ــت ع ــه، كان ــه ذات قلب
ــدة،  ــة المترصّ ــت آذاني الإلكترونيّ ــه وليس ــات قلب ــؤ دقّ تباط
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ــه  ــده، وكأنّ قلب ــل ف جس ــع الرّج ــدًا م ــم صرت متوحّ كأنّ
ــه،  ــه يصارع ــر أنّ ــل، غ ــن العم ــف ع ــد التّوقّ ــك يري الُمنه
ــر  ــدوره ع ــدّم ب ــخّ ال ــه، وض ــال نبضات ــى إرس ــه ع يرغم

ــة! ــتمرار دون فاطم ــى الاس ــه يأب ــن، وقلب الرّاي
***
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-29-
“نعــم.. قبلــت المجــئ إلــى الحيــاة بــإرادةٍ حــرّة.. ل تســألوني 
كيــف؛ لأننّــي ل أعلــم.. لقــد شــعرت بطيــف تلــك الحقّيقــة قادمًــا 
مــن عالــمٍ آخــر، وقبــل أن أصبــح جنينًــا قادتنــي الغطرســة والغــرور، 
وثقتــي بمــا ل أملــك إلــى الموافقــة علــى المجــئ معتقــدًا بأننّــي 
ســأعجز البشــر بعبقريّــةٍ فــذةٍ ومجــدٍ ل مثيــل لــه.. إنّ ذلــك الكائــن 
ــه أوقعنــي  القابــع هنــا أو هنــاك يضحــك بطريقــةٍ هيســتيريّة؛ لأنّ
ــك  ــم بوجــود ذل ــم أعل ــه.. ل ــوع في ــي الوق ــدّر ل ــرَك المق ــي الشّ ف
الكائــن إلّ بعــد عمــرٍ طويــلٍ علــى الأرض، ظننــت فيــه أنّ بإمكانــي 
أن أصــدق الغطرســة والغــرور والثّقــة بأعمــالٍ معجــزة، غيــر أننّــي 
ــد مــن قيعــان اليــأس، وينمــو  لــم أفعــل، وصــار ذلــك الشــيء يتولّ
فــي ظلمــة قلبــي ســاخرًا مــن العالــم المــوازي الــذي تخيّلتــه.. الجنــة 

التــي أصبــح بديلهــا الجحيــم الأبــديّ!”.
***

لســنا ســوى حيوانــاتٍ ناطقــةٍ عــى درجــةٍ عاليــةٍ مــن التّعقّــد 
والتّركيــب، تلعــب الغريــزة ف حيواتنــا المؤقّتــة دورًا لا ندركــه 
حــق الإدارك، الغرائــز تســبق الضّمئــر، تســبق الُمثُــل والمبــادئ 
والأنــا العُليــا. غريــزة الصّيّــاد هــي مــا دفعتنــي لتقــصّي خبايــا 
مختــار عبــد الحــيّ، ومعرفــة دقائقــه، غريــزة العنــف هــي مــا 
جعلتنــي أتعطّــش لرؤيتــه ســاقطًا أمامــي دون أن أريــق مــن 
دمــه قطــرةً واحــدة، أمّــا غريــزة الانجــذاب للذّكــر المســيطر 
فهــي مــا دفعــت فاطمــة للاســتجابة لمشــاغلات رجــلٍ مثــي، 
ــةٍ للتّمسّــك بي، رغــم مــا أبديــتُ لهــا  وهــي مــا دعتهــا بغراب
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مــن صلــفٍ وكريــاء.
“محمّــد.. أنــا حسّــيتك مــش كويّــس واحنــا ســوا. لــو بتمــرّ 
بوقــت صعــب قــل لي. حقّــك عليّــا وواجبــي إنّي أتحمّلــك ف 

أصعــب أوقاتــك”.
ــا، ل  ــتقطابي إليه ــادت لاس ــا، ع ــا نفعً ــدي غضبه ــن ل يج ح
ــي تمــام  ــي ل أُرد أن أنفّرهــا منّ ــي، غــر أنّن أرجــع عــن تصلّب
ــن  ــو م ــاغلتي وتنج ــن مش ــل م ــك الأم ــد بذل ــور؛ فتفق النفّ
مكيــدت، فقــدان الأمــل لتلــك المــرأة فرصــةٌ جديــدةٌ ف 
الحيــاة، فرصــةٌ ستســمح لهــا أن تنســج خيوطهــا حــول ضحيّةٍ 
ــا  جديــدة، واحتــملٌ قائــمٌ لارتبــاطٍ أفضــل يؤمّــن لهــا ظروفً
ــن  ــي وب ــتمرّةً بين ــة مس ــتظلّ الرواي ــة. س ــر ملاءم ــةً أكث مادّيّ
ــا  ــوي صفحته ــن أط ــرى؛ ل ــولٍ أخ ــراء لفص ــة الزّه فاطم
الآن مثلــم طويــت صفحــة هيثــم بالأمــس، ومثلــم ســأطوي 
ــأجذب  ــب. س ــمّ قري ــات ع ــة بالعذاب ــار المليئ ــة مخت صفح
خيطهــا إلّي كُلّــم ابتعــدَتْ بإغــراءٍ جديــدٍ يثــر لُعابهــا، 
ــا ف نفســها المشــبّعة بحــبّ المــادّة؛  وســأُبقي عــى الأمــل حيًّ

ــلاك. ــورد اله ــاني.. ت ــل، والأم ــه قات ــم أعلم ــل ك فالأم
ارتديــت ملابــي، وأنــا أســتمع لخطواتــه تــضرب الأرض ف 
وهــن، ل أحتــج إلى أن أراقبــه بعــد ذلــك، فلــم يتبــقَّ ســوى 
يومــن حتّــى نهايــة الشّــهر ونهايــة فرصتــه لرؤيــة القاهــرة من 
ــزل  ــار ل ي ــبّ، ومخت ــقّ الح ــا ح ــةٍ أحبّه ــا ببقع ــى ووداعه أع
يتحامــل عــى نفســه للنهّــوض للمــرّة الأخــرة. صرت أعلــم 
ــه المحمّــل بجــراح  إلى أيــن ســيتحرّك بجســده المنهــك، وقلب



179 نثريات على هامش الموت

ــرت ف  ــة لابي الشّــخصّي، ونظ ــيقتله. أغلقــت شاش ــبٍّ س ح
ــازي  ــت قفّ ــاءًا. ارتدي ــر مس ــة ع ــرة للحادي ــاعتي المش س
ــتها  ــن الأوراق دسس ــا م ــةٌ حملته ــاردة، وكوم ــتاءٍ ب ــة ش بليل
تحــت معطفــي الثّقيــل؛ لألاقــي بهــا مختــار ف الموعــد والمــكان 

ــن. المعلوم
ــم،  ــهرها الدّائ ــرة ف س ــوارع القاه ــار ش ــا مخت ــأتْ قدم وط
وذاب بــن جمــوع المــترو قبــل أن تُغلَــق آخــر خطوطــه بســاعةٍ 
إلّا الرّبــع، كقطــرةٍ مــن النـّـدى تتمهــي ف غابــةٍ مــن الأوراق. 
لــكلّ رجُــلٍ هنــا حكايــةٌ تجهلهــا، احــترس لمــا يختبــئ خلــف 
تلــك العيــون المحدّقة نحــوك ف خــواء. أو الناّظــرة إلى العدم، 
أو هــؤلاء الّذيــن يبــدو عليهــم الإغــراق ف التّفكــر والتّأمّــل. 
ســتجد الكثريــن مــن مختــار عبــد الحــيّ قــد ضلّلتهــم الحيــاة، 
ــلا  ــلام ب ــم ف الظّ ــون خطاه ــي يتلمّس ــن منّ ــتجد القليل وس
خــوف، ويشــعلون جثامــن ضحاياهــم لتضــئ طرقهــم 

المؤدّيــة إلى المجــد، والجحيــم!
ل أظهــر ف حيّــز الرّجــل ول أقطــع عليــه مســاره، ســبقته نحــو 
ــدام  ــاف، هن ــن دون إيق ــال الأم ــن رج ــررت ب ــده، وم مقص
ــك ل  ــه؛ لذل ــةً ل ــح هويّ ــان يصل ــن الأحي ــرٍ م ــل ف كث الرّج
يضطــرّني الرّجــال لكشــف دوافعــي الّتــي أتيــت بشــأنها، ولمــا 
ــى  ــذ لأع ــا لأنف ــا إيّاه ــة خارقً ــم الصّلب ــر كتلته ــرّ ع ــد أم ق
ــاء  ــك البن ــي ذل ــد قاطن ــون أح ــيّ أك ــاهق؛ لع ــرج الشّ ال
ــس إلّا:  ــتوى لي ــي المس ــه رفيع ــد زائري ــون أح ــب أو أك المهي

ــي”. ــق يابن ــح الطّري ــا راضي.. افت ــشّ ي ــا يخ ــيب الباش »س
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ــاؤلٍ  ــع تس ــر الآن موض ــذي يص ــار الّ ــدًا كمُخت ــت أب لس
ــي ل  ــة الّت ــامة الباهت ــس، والابتس ــره البائ ــلّ بمظه ــث يح حي
يــزل يحتفــظ بهــا ف وهــنِ مــن لا يملــك ســوى إظهــار لطفــه 

ــم. القدي
ــرَك  ــقّان بِ ــه تش ــمع قدمي ــة، أس ــن المنطق ــل م ــترب الرّج يق
ــار  ــرغ مُخت ــار. يف ــن الأمط ــابقٍ م ــيلٍ س ــر س ــد إث ــاء الرّاك الم
الهــواء البــارد مــن رئتيــه؛ كيــم يزفــره ف غــر راحــةٍ أمامــه..
خَفــتَ صــوت نفــر السّــيّارات مــن حــول الغريــب؛ ليتقــدّم 
إلى مقــرّه الأخــر بأعــى أبــراج منطقــة المعــادي، تلــك الّتــي 

صالــح فيهــا القاهــرة وصالحتــه.
“جالنــا إنّ الكبايــن هنــا عليهــا حــرارة عاليــة. إذا ســمحت.. 

هبــصّ برعــة عــى التّكييــف، وبعدهــا اتحــرّك”.
يســمح لــه رجــال الأمــن بالدّخــول، وقــد أشــهر لهــم بطاقتــه 
ذات الهويّــة المعلومــة لديهــم، وراجعــوا اســمه ف ســجلّاتهم: 

»اســمك ف التّصريــح.. اتفضّــل”.
ينطلــق المصعــد ف رحلتــه نحــو السّــمء، ويطــرد مختــار 
الهــواء البــارد مــن رئتيــه. إلى أن يتوقّــف المصعــد ف الأخــر، 

ــلم. ــات السّ ــوق درج ــوقٍ ف ــبُ ف ت ــض الغري ويرك
ــاء،  ــى البن ــل لأع ــى يص ــة حتّ ــق كامل ــة طواب ــد أربع يصع
هنــا حيــث توجــد غرفــة الاتّصــالات وأقطــابٌ مــن الحديــد 
ــل  ــل العم ــاد الرّج ــث اعت ــا حي ــة. هن ــا هوائيّ ــل أطباقً تحم

ــة. ــه المقنعّ ــل إقالت ــل قب ــهرٍ قلائ لأش
ســيلقي نظــرةً أخــرةً يــودّع فيهــا مكانًــا أحبّــه، ورأى خلالــه 
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القاهــرة بأسرهــا.
ــم  ــم كلّ شيء، رغ ــل رغ ــك العم ــه ف ذل ــار ضالّت ــد مخت وج
رحيــل فاطمــة إلى الأبــد، ورغــم الذّنــب الّــذي حملــه لرحيــل 
ــوه،  ــات أب ــة أن م ــذ المراهق ــة من ــدة الباقي ــم العق ــه، ورغ أمّ
ــر  ــه أصغ ــم كون ــه _ورغ ــه بنفس ــب أنّ ــن كان يحس ــو م وه
ــم،  ــوت عنه ــم الم ــن يغيّبه ــيصر أوّل م ــه_ س ــاء عائلت أعض
ــاة وهــو بعــال  ــه إلى الحي ليتركهــم يحملــون ذنبــه، وذنــب حملِ
ــاش..  ــد ع ــاه؛ فق ــار يتمنّ ــن مخت ــا ل يك ــدث م ــة، ح الدّيموم
ــر  ــمّ الآخ ــر، ث ــل العُم ــو ف مقتب ــدٌ وه ــواه: واح ــات أب وم

ــطه!  ــو ف أوس وه
ــإرادةٍ حــرّة..  ــداي مــن هــذا الرّجــل، وب ــم مــا ســلبته ي أعل
كانــت هــذه هــي حــرة الأمــل المــوأود بعــد انقطــاعٍ طويــل.

اقترب صوت خطواته أكثر فأكثر..
اضطربت أنفاسه..

أطلق زفراتٍ وشهقاتٍ متنافرة إثر عدوه..
ــرّاء  ــدره ج ــات ص ــا طيّ ــز خارقً ــكاد يقف ــه ي ــعرت بقلب ش

ــد! ــادر إلى الأب ــي يغ ــاده؛ ك إجه
ــه، رأى  ــع رأس ــن رف ــه، وح ــاط أنفاس ــل لالتق ــف الرّج توقّ

ــدي قلنســوةً يقــف مــن أمامــه.. شــبحًا أســود يرت
التفتّ إليه، وأسقطت قناعي الأخر..

وحــن اقــترب ف توجّــس، وضحــت لــه ملامحي ف إضــاءاتٍ 
خافتــةٍ لكشّــافاتٍ بعيدة..

“إنت!”.



محمود عادل طه182

ضاقت عيناي وأنا أنظر إليه دون أن أجيب..
شــعر الرّجــل بالخــوف، وعلمــت ذلــك يقينـًـا. تراجــع وقلبــه 

يرتجــف ف موضعــه، ويــكاد يســقط ف قدميــه..
“إيه جابك هنا؟”.

ــق  ــمٍّ ينع ــرٍ مُص ــادٍّ كصف ــويشٍ ح ــوت تش ــلا ص ــه، ع ل أُجِبْ
ف أُذُنينــا؛ ليمنــع إجابتــي، ذلــك أثــرٌ مبــاشٌر لتواجــد هاتفــي 

ــه ده؟!”. ــز: »إي وهاتفــه ف نفــس الحيّ
خــرج صوتــه مــن هاتفــي؛ فناولتــه إيّــاه، أمســك الرّجُــل بــه 
ف قلــقٍ بالــغٍ؛ فــإذا بــه يلمــح شاشــةً ســوداء لا تظهــر شــيئًا.

غــر أنّــه باســتنتاجٍ بســيطٍ أخــرج هاتفــه، ونظــر فيــه؛ لــرى 
وجهــه يطــلّ عــر شاشــتي.

ارتعــدت فرائــص الرّجــل، وســقط الهاتــف مــن يــده المرتجفة، 
ناظــرًا إلّي ف غر اســتعاب.

***
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-30-
“علمــت أنهّــا لــم تعــد ســوى مســألة وقــتٍ كــي أتاشــى.. بعــد أن 
شــعرت بتلــك اليــد الخفيّــة تســحبني لأســفل.. ورجفــةٌ تملّكتنــي 
أثنــاء السّــقوط مــن القمّــة.. تســارعت كتلتــي حتّــى شــقّت مــا قــارب 
ــي أشــعر فيهــا  ــى التّ ــا المــرّة الأول الكــون فــي ومضــة ضــوء.. إنهّ
بخطــر الفنــاء وفقــدان كلّ شــيء.. كــم تتســارع الأحــداث مــن 
ــا.. ولــم  حولــي ويتداخــل الماضــي والحاضــر.. لــم يكــن ذلــك عبثً
يكــن ذلــك الفــزع إلّ عيــن المصيــر القــادم.. تقتــرب الأرض 

ويســتمرّ السّــقوط الحــرّ!”.
***

ــه فــوق صــدره ف ألٍ متســائلًا: »إمتــى؟!  ــار راحت وضــع مخت
وازّاي؟!”.

ــا  ــن أوّل م ــه: »م ــي أجبت ــر أنّن ــئٍ، غ ــر عاب ــه غ ــرت إلي نظ
ــف”. ــات الموق ــن أمان ــل م ــد الموباي ــرّ ياخ ــل صغ ــتّ عيّ بع

ــك  ــم أدرَك. تل ــة مثل ــذ الحيط ــل لأخ ــاولات الرّج ــدِ مح ل تُج
صدمــةٌ أخــرى تعــادل صدمتــه ف وفــاة أمّــه؛ فحياتــه وحياتها 
ــهرٍ  ــدّة أش ــهمً، ولم ــبه ش ــبٍ حس ــلٍ غري ــاعًا لرج ــا مش كانت
ــوبٌ  ــرةٌ وخط ــداثٌ خط ــا أح ــرّت خلاله ــهرٍ م ــة، أش كامل

ــام. جِس
“بــسّ ليــه؟«. قالهــا ف ضعــفٍ ولــوم، بعينــن تضيقــان 

وجبــنٍ يتعــرّق.
ــن  ــي م ــة، وكلّمتن ــة خايب ــا قصّ ــت عليّ ــفتك إرِِم، ألّف “شُ
حســابك ومــن حســاب عاملــه لخطيبتــك الــي مــش موجودة 
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مــن الأســاس، فيــه حاجــة ماريّحتنيــش فيــك، وف كلامــك.. 
وف الحدّوتــة كلّهــا. بــس أنــا الــي عدّيتهــا أوّل مــرّة، وعدّيت 
لــك قعدتــك قصــادي ف المــترو، وســاعتك الــي متصــوّر بيها 
ــا.  ــا جح ــل فيه ــت عام ــا وان ــنطتك يومه ــن ش ــت لي م وبان
ــوك كان  ــا اب ــب.. زيّ م ــت خاي ــا ان ــك. م ــا ل ــردو فوّتّه وب

ــر.. خايــب”. بيقــول عــى أخــوك الكب
ــعورٍ  ــر، ف ش ــوّةٍ أك ــدره بق ــوق ص ــه ف ــار راحت ــط مخت ضغ
وأظفــاره:  بأصابعــه  قميصــه  يعتــصر  وهــو  بالتّــورّط، 

كان قصــدي”. مــا  »ماكانــش قصــدي.. والله 
ــة أو  ــى المقاوم ــدرةٍ ع ــك أيّ ق ــدا لا يمل ــل.. ب ــى الرّج بك

ــيحن. ــزة والكس ــك كالعج ــه ف ذل ــه، مَثَلُ ــأر لكرامت الثّ
ــادر أردّ  ــا ق ــابي.. فأن ــاك حس ــاول ته ــك تح ــل إنّ ــسّ توص “ب

ــن”. ــة.. ضربت ــك الضّرب علي
_”أنا ما أذيتكش.. كنت عايز صاحب”.

ــى  ــن ع ــر قادرت ــدت ســاقاه غ ــوّس، وب ــره وتق ــى ظه انحن
حملــه، فتحــتُ معطفــي قائــلًا ف بــرود: »ماتقــدرش تأذينــي.. 

أنــا غــرك”.
ــي،  ــن معطف ــة م ــرج الكوم ــا أخ ــسٍ، وأن ــر إلّي ف توجّ نظ
ــى بــدت أوراقــه  ــديّ، حتّ ــا أحمــل بــن ي ــدٍ ممّ وهــو غــر أكي
المروقــة، المكتوبــة بخــطّ يــده ف حــوزت، وهــو يُدقّــق فيهــنّ 

ــه.. ــن موضع ــر م النظّ
ــد  ــاح حدي ــت ف مفت ــي راح ــب ال ــتّ زين ــاة السّ “دي حي

مصــدّي”.
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سقط مختار، وأنّ وأنا ألقي إليه بكومة أوراقه!
رأى كلمته عن قريبٍ؛ فصُعِق: »إزّاي؟!”.

ــه  ــصر قميص ــدره، وع ــوق ص ــده ف ــة ي ــل راح ــع الرّج وض
ــة.. ــان ف حُرق ــاه تدمع ــن الأل، وعين ــصًرا م ع

“ال..حرامي!”.
تهدّجت نرته؛ لأهزّ رأسي نافيًا..

“ماما افتكرتك”.
_”شيطان!”.

نــاح مختــار دون صــوتٍ، وفتــح فمــه وهــو يطــرد الهــواء كأنّــه 
مكتوم.. صراخٌ 

يعيش الغريب الفزع الأكر..
ــا أحتضــن فاطمــة ف صحــراء زايــد،  أخرجــت صــورت وأن

وألقيــت بهــا أمامــه مــن تحتــي.
“ودي.. حياتك”.

ــرة،  ــرة أخ ــيّ نظ ــن قدم ــاقطة ب ــة السّ ــار إلى الورق ــر مخت نظ
ــه.. ــوق ركبتي ــاثٍ ف ــو ج وه

ذلــك التّاريــخ المــرضّي لعائلتــه، هــو مــا أفقــده أبــاه.. وأفقــده 
أمّــه، وهــو مــا ســيلحقه بهــم عــن قريــب.

هبطــتُ بجســدي مقرفصًــا، ثــمّ جاثيًــا فــوق إحــدى ركبتــيّ، 
واحتضنــت الغريــب بــن ذراعــيّ ف إشــفاقٍ مريــضٍ؛ لأهمس 

بكلمتــه القاســية ف أذنــه بطيئًــا ومؤلًمــا كالمــوت ذاته:
“هنــاك معربــدون وجرابيــع أنســابهم متّصلــةٌ بآخريــن أمثالهم 
ــح؛  ــدك الصّال ــم وال ــة، بين ــالٍ قادم ــةٌ لأجي ــالهم باقي وأنس
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فســينتهي »سلســاله« بــك.. وبــك أنــت، أمّــا أولئــك الإخــوة 
فلــن يحملــوا للحيــاة إلّا إناثًــا، أو ذكــران لا يحملــون إلّا 

ــال!”. ــة عــن الع ــر الرّفاعيّ ــى ينقطــع ذك ــا.. حتّ إناثً
ــا  ــراتٍ ملؤه ــه نظ ــرت إلي ــمت نظ ــن كل ــت م ــن فرغ وح

الــرود والخــواء..
كان قلبه الُمصاب.. قد توقّف إلى الأبد!

***
ــاهقة  ــة الشّ ــو الحافّ ــلٍ نح ــار، وسرتُ ف ثق ــتُ أوراق مخت حمل
يتبعنــي شــيطاني المريــد، ذلــك الّــذي ســيبيعني النجّــاح 
والثّــروة لقــاء قربــاني الثّمــن. ألقيــت بــالأوراق فــوق الجرف 
كــي يتناثــرن ف الهــواء. وأطلقــت نظــرة كارهــةً طالــت أحيــاء 
القاهــرة وشــوارعها، وجميــع قاطنيهــا مــن العــرب والمصريّن 
ــت  ــا.. ف التّوقي ــم جميعً ــال منك ــادمٌ لأن ــي ق ــة. إنّن والأفارق
ــذا  ــل ه ــتركنا ف قت ــن اش ــا م ــم وأن ــبن؛ فأنت ــكان المناس والم
الهالــك المســكن منــذ لحظــاتٍ قلائــل. لســتُ وحــدي 

ــت! ــل، ضحك القات
بــل أحســب أنّنــي _ولغرابــة الأقــدار وحــدي_ ذو يــدٍ بيضاء 
ــي ل  ــة الّت ــه النهّاي ــن داخل ــى م ــد تمنّ ــه؛ فق ــل نفس ــى الرّج ع
يحملهــا إليــه ســواي، وحــدي مــن أمّنــت لــه الخــلاص مــن 

عذاباتــه الدّائمــة، عذابــات الرّفــاق والإخــوة.. والغربــاء.
ــر  ــى آخ ــن ع ــا مجتمع ــرى: قضين ــةٍ أو بأخ ــا بطريق ــول أنّن أق
ــة  ــاعره الصّادق ــت بمش ــن تلاعب ــن م ــاة: ب ــه ف الحي أمنيات
نحوهــا، مــن تكسّــبوا مــن وراء مأســاته، ومــن أخرجــوه مــن 
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شــقّة أمّــه ومــأواه ليحلّــوا محلّــه، وف الأخــر مــن قتلــه لرغبــةٍ 
آثمــةٍ لشــيطانه المريــد!

ليــس ثمّــة دافــع جنائــيّ لقتــل الرّجــل الّــذي تــوفّ لتــوّه بنوبةٍ 
قلبيّــةٍ مباغتــة، أو حتّــى محــض شــبهةٍ قــد تحــوم حــول أيٍّ مــن 
ــا  ــت بجذوره ــي علم ــة الّت ــدٌ الحقيق ــم أح ــن يعل ــه. ل معارف
وأفرعهــا، وأبعادهــا الكاملــة. ســيظلّ مجهــولًا ذلــك السّــبب 
ــه هكــذا ســتُحدّد أســباب الوفــاة  ــى أنّ ــه، حتّ الحقيقــيّ لوفات
ــردِ  ــل ف ــن قب ــه م ــاف جثمن ــر اكتش ــة إث ــجِلّات الرّط ف سِ
ــه..  ــوم ذات ــر الي ــة فج ــتدعائه للدّاخليّ ــئول، واس ــن المس الأم

ــدوّن كاتــب المحــضر ف ســاعته وتاريخــه: ليُ
“بعــد الاطّــلاع عــى تقريــر الطّبيــب الرّعــيّ المرفــق 
ــن  ــر م ــع ع ــوم الراب ــه ف ي ــدّد أنّ ــة، تح ــضر الرّط بمح
ــا  ــة صباحً ــاعة الرّابع ــدود السّ ــنة 2023 وف ح ــر، لس يناي
ــاء تواجُــده  ــار عبــد الحــيّ الرّفاعــي؛ أثن تــوفّ المرحــوم/ مخت
ــر  ــول. إث ــعٍ مجه ــادي، ولداف ــداء المع ــرج ف ــى ب ــطح أع بالسّ
انخفــاضٍ حــادٍ ف الــدّورة الدّمويــة لســببٍ طبيعــيٍّ أفــى إلى 

ــاة. الوف
بلاغ رقم 243 لسنة 2023.. الشبهة الجنائيّة: لا توجد.

يُحفَظ”.
تمتّ
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“نصّ أوراق مختار عبد الحيّ”

مقدّمة
مــددت جســدي وجمعــت ســاقيّ وأفــردت ذراعــيّ كأنمــا صُلّبــتُ 
إلــى الأرض، بينمــا تعلّقــت عينــاي بالســقف الأبيــض الفــارغ.. 
ــر؛  ــي تخــرج فيهــا كوث ــومٍ التّ كانــت تلــك هــي الســاعة مــن كلّ ي
لتجفّــف مابــس أســرتها فــي الشّــمس، وعينــاى تراقبانهــا مــن 
خلــف بــاب الشّــرفة، ل أعلــم لمــاذا..  لكنّنــي اليــوم أحببــت 
صقيــع الأرض وقســوة الحوائــط أكثــر مــن اختــاس النّظــرات 

إلــى ذات البتســامة الســاحرة والوجــه المتلألــئ بالحيــاة.
انهمــك الجميــع فــي أشــغالهم بالمنــزل.. ل زلــت أســمع أصواتهــم 
مــن وراء هــذا البــاب المغلــق مــن الداخــل وهم ينمــون ويثرثرون 
كمــا أحببــت دائمــا أن أفعــل.. ل أعلــم لمــاذا فــي تلــك اللحظــة 

احتقــرت هــذا الضــرب مــن الأفعــال!
هــززت رأســى قليــاً؛ لأخــرج منــه فكــرة أننّــي قديــس، وتذكــرت 
طرقــات إخوتــي علــى البــاب والموســيقى التّــي ترتفــع بعــد ذلــك، 

وصوتــي وهــو يصــرّح: »أنــا أســمع الأغانــي”.
آهٍ يــا كرّاســتي القديمــة كــم امتلئــتِ بالسّــباب والبــذاءة.. مــن كان 
ليعلــم أنــك وجهــي القبيــح الّــذي أخفيتــه عــن النّــاس خلــف قنــاع 

الأدب والفضائــل!
ركّــزت بصــري علــى تلــك البقعــة مــن الفــراغ، والتــي ل تختلــف 
المدرســة وهــم  معلّمــي  الحائــط، واســتجمعت صــورة  باقــي  عــن 
يقبّلــون طالبهــم المثالــيّ مختــار عبدالحــي الرفاعــي، وهــذا الرجــل 
الأســمر البديــن وهــو يقــول لــي: »ســلّم لــي علــى بابــا يــا مختــار”.
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شــعرت حينهــا أنّ علــيّ أنْ أمســك بمقعــد المديــر وألصــق وجهــه 
فــي الحائــط، لكنّنــي ابتســمت وأومــات برأســي.

كان ذلــك الفتــى مدّعــي الثّقافــة يقــول لــي: »حافــظ علــى عدائيتــك 
لمــن حولــك، ولكــن إيّــاك أن تظهــر ذلــك، حتّــى ولــو صــرت قويًّــاً 
كفايــة«. لكنّنــي كنــت أعلــم بالفعــل أننّــي ضعيــفٌ ول أقــدر علــى 
إظهــار الكراهيــة، وأيضًــا قــويّ الذاكــرة؛ فــا أنســى لمــاذا أكــره، 

وغيــر قابــلٍ للتّأقلــم ممّــا يدفعنــي للمــوت كمــدًا وببــطءٍ شــديد.
ســمعت الطّرقــة المعتــادة علــى البــاب وذلــك الصــوت الــذي يتبعهــا: 

»الأكل يــا مختــار”.
“حاضــر«. إنـّـه ذلــك الستســام للرّوتيــن اليومــيّ، والوقــت 
الــذي أُرغَــم فيــه علــى البقــاء فــي غرفــةٍ واحــدةٍ مــع أســرتي لتنــاول 
الطعــام.. أقــوم متثاقــاً وكارهًــا للحيــاة؛ كــي أفتــح بــاب الغرفــة، 
وأبــدء باستنشــاق رائحــة الطعــام غيــر حافــلٍ بــه، ثــمّ  أجلــس بجــوار 

والدتــي كمــا اعتــدت.. 
“بسم الله الرحمن الرحيم”

ويحــلّ الصمــت كمــا يجــب للصّمــت أن يكــون؛ فــا يصــل إلينــا إلّ 
أصــوات الشــارع وأزيــز المروحــة.

»إنهّــم  طــوال:  ســنواتٍ  منــذ  الكرّاســة  فــي  كتبــت  مــا  قــرأت 
يقيّــدون حرّيّتــك فــي كلّ يــومٍ عندمــا ترتــدي وتــأكل مــا يشــترون 
بأموالهــم، بــل عندمــا تتحــدّث بلغتهــم وتنطــق بألفاظهــم.. إنّ 
ــاة هــو مــا ورثتــه عــن والديــك، ومــا  ــه فــي هــذه الحي ــا تملك كلّ م
ــى مامــح وجهــك التــي ســتصاحبك إلــى  رأيتــه مــع إخوتــك.. حتّ

قبــرك هــي أثرهــم وطبعهــم فيــك.. حيــاةٌ بغيضــة!”.
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هــا أنــا ذا أعيــش علــى تلــك اللّقيمــات التّــي ل أكثــر منهــا، وأقــوم 
ــدٍ مــن العــبء،  ــى ل أشــعر بمزي ــام قبــل أن يقومــوا؛ حتّ عــن الطّع
وأعــود الــى الغرفــة بعــد ترجّــي والدتــي كــي أكمــل الطّعــام.. هنــاك 
حيــث أفتــح البــاب وأتركــه للعابريــن ينظــرون إلــيّ وأنــا أكمــل 
رســم المنمنمــات التّــي ســلبت مــن عمــري الكثيــر عــن طيــب خاطــر.. 
ذلــك هــو الشــهر الثّانــي ومــا زلــت عاكفًــا علــى نفــس اللّوحــة بــل 

نفــس التفصيلــة الصغيــرة مــن رداء ذلــك البحــار المغربــيّ..
“دعــك مــن هــذا يــا بنــيّ، وتمتّــع بالحيــاة كمــا يفعــل الجميــع«. مــاذا 
ــى مســامعي عشــرات  ــردّد عل ــارة تت ــا أســمع تلــك العب ــل؟ عندم أفع
المــرّات، إنـّـه والــدي علــى أيّــة حــال، لكنّــه ل يعلــم مــاذا أريــد وبمــا 

أشــعر، وأنــا لــن أســمح لنفســي بكشــف أفــكاري وعدائيّتــي لــه..
اللعنــة! ل مفــرّ مــن البتســامة المصطنعــة لبعــض الوقــت.. ربّمــا 
أيّــامٍ أو أســابيع؛ حتّــى تهــدأ الأجــواء وأعــود لحياتــي البائســة 

الأثيــرة.. أتمنّــى..
“مــا هــو السّــبيل للتحــرّر مــن كلّ قيــد؟ ل أعلــم؛ فحتّــى نســمات 
الأنفــاس  بامتــزاج  فيهــا  أشــعر  أكاد  أستنشــقها  التــي  الهــواء 
الدّافئــة لهــؤلء.. و«هــؤلء« ســيظلّون للأبــد عقدتــي الباقيــة. 
كــم تمنّيــت أن أصبــح الإنســان الأوحــد فــي هــذا الكــون، أســمّي 
الأشــياء كمــا أريــد، وليــس كمــا يفرضــون علــيّ.. أجنــي مــا أرغــب 
بيــديّ العاريتيــن، وأنــا أنظــر إليهمــا وأدرك أنهّمــا ل تشــبهان 
يــديْ والــدي وإخوتــي الكبــار.. أهمــس بمــا أحببــت أن أهمــس بــه 

ــا أوم”. ــا جــو كــي چن دائمًا:«چن
نعــم؛ فأنــا أفعــل مــا أحــبّ، وأقــول مــا أحــبّ بلغتــي الخاصــة التــي ل 
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ــه ببســاطة ل أحــد غيــري فــي هــذا  يحتــاج أحــدٌ إلــى فهمهــا؛ لأنّ
الكــون.. اللعنــة!”.

ــة وهــي تزحــف وتلعــق الأســفلت، ومــن  ــا أصــوات الأحذي إنهّ
حولهــا تتعالــى الضّحــكات، وفتيــةٌ علــى ناصيــة الشّــارع يتعاركــون 
كالثيــران ويهزلــون، بينمــا تنظــر الفتيــات فــي امتعــاضٍ مصطنــعٍ 
إلــى الشّــجار البهائمــيّ والأرديــة الضّيّقــة الخانقــة للعضــات، 
وذلــك الخيــال الضّخــم يحجــب بقعــة الضــوء أمامــي، ويقتــرب 
الفتــى كاشــفًا عــن كــفٍّ عريضــة: »ل حــول ول قــوّة إلّ بــالله!”.

كنــت أعلــم جيّــدًا أنّ عقــل عائلــة »بطّيشــة« ل يختلــف كثّيــرًا 
عــن أجســادهم؛ فهــو ســميكٌ ومتخــمٌ بالهــراء والتّوافــه، غيــر أنّ 
ــا تدفعنــي لإيجــاد  ــا م ــفٍ كانــت دائمً ــكامٍ متكلّ ــرة ب ــي للثّرث لذّت
أذنيــن بحجــم أذنــي »السّــعيد«؛ كــي أبصــق فيهمــا حصيلــة ســنوات 
القــراءة.. وهــو بالتّأكيــد لــن يجادلنــي حتّــى يظهــر لــي أنّــه متفتّــحٌ 
مصطلحاتــي  لســتيعاب  يؤهّلــه  مــا  الــذّكاء  مــن  ولديــه  كفايــة، 

ــدة.. المعقّ
“يا سهرانين في القمر ليل الغريب ضلمة..
يا عيني يا ليلي.. ول قنديل ول نجمة”

نجيب سرور
ل  كــي  مشــكلة؛  إثــارة  أو  موضــوعٍ  بفتــح  »السّــعيد«  يســارع 
أسترســل فــي تــاوة الشّــعر؛ فكــم يصعــب علــى تلــك الكتلــة مــن 
الفــراغ أن تســتوعب حديثًــا طويــاً عــن أمــرٍ لــم تفقــه عنــه شــيئًا 
مــن قبــل، وخاصّــةً أننّــي بــارعٌ عندمــا أتّخــذ الشّــعر وســيلةً لدّعــاء 
الكتئــاب، ومــن يعرفنــي فــي تلــك اللّحظــات تحرّكــه غريزتــه؛ كــي 
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يبقــي فمــي مغلقًــا، ل ينطــق إلّ فــي حــدود الــرّدود التــي تصــدر 
ــي مقتضبــةً فــي غضــبٍ واضــحٍ جــرّاء مقاطعــة حديثــي.. منّ

“أنــت تذكــر الله كثيــرًا عندمــا تمــرّ بجــوارك فتــاة، وتظــلّ تســتغفر 
وأنــت تتفحــص مابســها، ثــمّ تمــرّر لــي التّعليقــات: »أصــل الدنيــا 
خربــت«؛ كــي تخفــي عنّــي ولعــك بقلّــة الأدب، وتوجــد مبــرّرًا 

للنّظــر إلــى البنــات فــي الشّــارع.. أنــت أبيــح يــا ســعيد”.
ل يعلــم هــذا الغبــيّ كــم يبــدو وجهــه مكشــوفًا لــي، أو ربّمــا 
يعلــم، لكنّــه يصــرّ علــى لعــب دوره، وهــو موقــنٌ بأنّــه ممثّــل فاشــل، 
ويكــون ردّه دائمًــا متوقّعًــا بابتســامة اعتــرافٍ وكلمــاتٍ منكــرة: 

»أنــت دماغــك شــمال يــا مختــار. والله لقــد أســأت فهمــي”.
ل أدّعــي تشــابهًا بيــن شــخصيّتي وهــذا الكائــن العمــاق، إلّ 
أننّــي أحــبّ الفتيــات مثلــه أو أكثــر، ربّمــا طريقتــي فــي ذلــك 
مختلفــة، لكــنّ الأكيــد هــو أننّــي بــارعٌ فــي إخفــاء هــذا الجانــب مــن 

تكوينــي؛ فقــد خلقــت ممثّــاً!
“لقــد ســمعت مــن قبــل أنّ مــن النّــاس مــن يحــبّ أن يحمــد بمــا لــم 
يفعــل.. لــم أتعجــب مــن هــذا القــول؛ لأننّــي أعلــم أنّ الجميــع 
ينتظــر الثّنــاء علــى أشــياء لــم يفعلوهــا، أو لأشــياء ل تســتأهل 
ذلــك؛ فعندمــا تضيــق بــي الحيــاة أحــدّث بعــض الأصدقــاء مــن 
خــارج دائــرة أســرتي وأشــكو لهــم مســالب شــخصيّتي ل الحيــاة؛ 
كــي ألقــى الــردّ الــذي أريــده فــى النّهايــة: »إنــت أعــزّ أصدقائــي 
ــك قريــبٌ لقلبــي كأخــي. ل  ــك ل تعلــم بأنّ يــا مختــار، وربّمــا أنّ

تظلــم نفســك؛ فأنــا لــم أرَ صديقًــا مثلــك فــي حياتــي”.
لقــد تعلّمــت جيّــدًا كيــف يســتطيع الشّــيطان أن يكســب المــودّة 
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بإظهــار ضعفــه، وحفظــت عــن ظهــر قلــب الخطــوات الأثيــرة 
لذلــك. ربمــا يســمّيه البعــض »علــم النّفــس العكســيّ«، لكنّنــي ل 
ــا بتلــك المســمّيات، لأنّ شــخصًا كهــذا ل يهمّــه المســمّى  أهتــمّ حقًّ
العلمــيّ لمــا أفعــل، بــل يهمّــه أن يبــرع فــي دور الصّديــق الوفــيّ كمــا 
أبــرع فــي دوري، دون أن ينــال أجــرًا لذلــك إلّ الشّــعور بقيمتــه 

فــي الحيــاة..” لــو لــم يقلهــا شكســبير
قبلي لقلت الأرض مسرح 

والنّاس فوق الأرض محض ممثّلين
فتح السّتار على البداية
ضمّ السّتار على النّهاية

لم يبقَ إلّ الصّمت من بعد الرّواية
ما أشبه المسرح خلوًا بالضّريح”!

نجيب سرور
مــا  بقــدر  المصلحــة،  بفكــرة  الأشــخاص  بعــض  يرتبــط  ربّمــا ل 
بعــد  لأنفســهم  ارتضوهــا  التــي  الأدوار  بفكــرة  يرتبطــون 

المراهقــة!”. مرحلــة  فــي  الدنيــويّ  صراعهــم 
و كذلــك فعندمــا أقــرأ مــا كتبــت فــي كرّاســتي، أكاد أرى وجــه 
»عبــد الحميــد الخيّــام« يطــلّ مــن بيــن السّــطور بابتســامة بشــوش، 
وكلمــات مطمئنــة؛ فــا أحفــل فــي ذلــك إلّ بمــا شــعرت بــه مــن 

ــدّور. ــي إتقــان ال نشــوة النّجــاح ف
حدّثــتُ نفســي كثيــرًا عــن هــذا، واســتنتجت أنّنــي ربّمــا لســت 
وحــدي مــن أحــبّ »كوثــر«، لكنّنــي بالتّأكيــد أكثــر محبّيهــا ولعًــا 
وبؤسًــا.. أمّــا كوثــر، فهــي »كوثــر«، ل تقــلّ ول تزيــد عــن هــذا؛ 
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فربّمــا ظلــم الإنســان محبوبتــه إذا مــا دعاهــا قمــرًا أو غــزالً؛ لأن 
هذيــن الثنيــن أو غيرهمــا ل يزيــدان فــي عينــيّ العاشــق بهــاءًا 
ــا عــن تلــك العينيــن الهائمتيــن،  ــا الآســر، أو تألقًّ عــن ذلــك المحيّ
ــةً عــن الشّــباب المندفــع.  أو نضــرةً عــن الطّفولــة الغضّــة، أو حيويّ
إنهّــا »كوثــر« التــي وقعــت عينــاي عليهــا فــي أحــد أيّــام الطّفولــة 
المتــورّد  البيضــاء، ووجههــا  بشــرتها  أرغمتنــي  كــم  المعذّبــة. 
بالحمــرة، وعيناهــا الصافيتــان أن أعــود طفــاً كبقيّــة هــؤلء.. 
أتمنّــى مــا ل أملــك، وألتقــط النّجــوم بأصابعــي مــن النّافــذة.. 
أحلــم بخصــات شــعرها الذهبــيّ نائمًــا ويقظًــا.. أســير علــى مقربــة 
منهــا؛ كــي أتنسّــم عطرهــا.. أرى الطّفــل النّحيــل عــاري الجســد 
يســتعرض شــبحه فــي المــرآة، ويتمنّــى لــو كان أكثــر قــوةً؛ فيجــذب 
انتبــاه كوثــر، أو يجعلهــا فقــط تنظــر إليــه مــرّةً واحــدة، ثــم تشــيح 

بالبصــر بعيــدًا..
ــا، ووصفتــه فــي  مــرّت الســنوات، ورأيــت تغيّــر مامحهــا جليًّ
كرّاســتي تفصيــاً، وإن كنــت قــد أبقيــت علــى حبّــي الدفيــن فــي 
ــا  أحشــائي أربعــة أعــوامٍ، لــم أعــد أذكــر بعدهــنّ الحــبّ إلّ طيفً
شــاردًا، وذكــرىً طارئــة.. وعلمــت بعدهــا أنّ كلّ شــيء يذهــب طــيّ 
النّســيان، ول تبقــى إلّ أشــباح الحقائــق والماضــي ذو الشّــجون!

***
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عالم آخر
كانــت الحيــاة حينــذاك أشــبه بالسّــحر لأســبابٍ غامضــة.. يســير 
الطّفــل بعــد نــومٍ عميــق؛ ليــرى بيتــه لأوّل مــرّة فــي يقظــة حائــرة.. 
ينظــر إلــى الوجــوه فيألفهــا، ويرتــاح لوجودهــا دون أن يعلــم 

ــديّ: الأســماء، ويهمــس لنفســه بســرّه الأب
“البداية!

كأنّ الأحــداث التــي مــرّت لــم تكــن ســوى أشــباحٍ غيــر محــدّدة 
الأشــكال.. تهتــزّ عوالمهــا الزّمانيّــة والمكانيّــة، غيــر أنّ الصبــيّ 
ــام الخوالــي  ــر مامــح تلــك الأي ــى فشــابًا، يتذكّ ــا ففتً صــار غامً
ــا يســمع أحاديــث  ــه عندم ــا عين ــكاد يراهــا رؤي ــرة، ي كدفقــات عاب
بكفّيــه  الميــاه  يلطــم  كان  وكيــف  البحــر،  عــن  الكبــار  إخوتــه 
الصّغيرتيــن، ثــمّ يهــرول مبتعــدًا.. هاربًــا مــن الأمــواج المتاطمــة؛ 
كــي ل تبتلــع كتلتــه الضّئيلــة، ويختفــي إلــى الأبــد مــن فــوق 

الرّمــال..
“صبــاح الخيــر يــا مختــار.. أخــوك أكــرم خــرج مــع أصحابــه، وســناء 

وبثينــة فــي »الواســعة«. أتحــبّ أن تفطــر؟”.
مــن هــؤلء؟ ل أذكــر إلّ بعــض تلك الحروف المتقطّعة لأشــخاصٍ 
ــم  ــابق، دون أن أعل ــتٍ س ــي وق ــي ف علمــت بوجودهــم مــن حول
حيثيّاتهــم أو صورهــم، ربّمــا هــم إخوتــي كمــا تتحــدّث والدتــي، 
التــي أدركــت صورتهــا ولكــن لــم أعــرف اســمها؛ فلــم ينادهــا 
أحــدٌ باســمها، كلّ مــا ســمعته هــو لفــظ »مامــا«؛ لذلــك فقــد خبــرت 
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أنهّــا »مامــا«، واســتنتجت بــأنّ هنــاك شــخصًا آخــر يدعونــه »بابــا«، 
وأنّ هذيــن الثنيــن همــا الأكثــر أهمّيّــة وســطوةً بيننــا، وعلــى مــا 
قــد يُشــعر البعــض بالأمــان؛ فــإنّ تلــك السّــلطة الحاكمــة كانــت أوّل 
مــا كرهــت فــي الحيــاة، وأوّل مــا أرغمــت علــى تقبّلــه مبكّــرًا، وأوّل 

مــا أوقعنــي فــي التّناقضــات!
نعــم.. قبلــت المجــئ إلــى الحيــاة بــإرادةٍ حــرّة.. ل تســألوني كيــف؛ 
ــن  ــا م ــة قادمً ــك الحقّيق ــف تل ــعرت بطي ــد ش ــي ل أعلــم.. لق لأنّن
عالــمٍ آخــر، وقبــل أن أصبــح جنينًــا قادتنــي الغطرســة والغــرور، 
وثقتــي بمــا ل أملــك إلــى الموافقــة علــى المجــئ معتقــدًا بأننّــي 
ســأعجز البشــر بعبقريّــةٍ فــذةٍ ومجــدٍ ل مثيــل لــه.. إنّ ذلــك الكائــن 
ــه أوقعنــي  القابــع هنــا أو هنــاك يضحــك بطريقــةٍ هيســتيريّة؛ لأنّ
ــك  ــم بوجــود ذل ــم أعل ــه.. ل ــوع في ــي الوق ــدّر ل ــرَك المق ــي الشّ ف
الكائــن إلّ بعــد عمــرٍ طويــلٍ علــى الأرض، ظننــت فيــه أنّ بإمكانــي 
أن أصــدق الغطرســة والغــرور والثّقــة بأعمــالٍ معجــزة، غيــر أننّــي 
ــد مــن قيعــان اليــأس، وينمــو  لــم أفعــل، وصــار ذلــك الشــيء يتولّ
فــي ظلمــة قلبــي ســاخرًا مــن العالــم المــوازي الــذي تخيّلتــه.. الجنــة 

التــي أصبــح بديلهــا الجحيــم الأبــديّ!
إنـّـه العقــل الــذي حــوّل أبســط الأشــياء إلــى ســحرٍ حــيٍّ يجمــع كلمــات 
الأغانــي الغربيــة، والألحــان المتداخلــة، ويمزجهــا بأصــواتٍ مــن 
ــةٍ  ــةٍ مألوف الماضــي لأشــخاصٍ جهلتهــم ، وصــورٍ نســيتها، وأمكن

مــن زمــانٍ ســحيقٍ لــم أعــد أذكرهــا..
ــه العالــم القديــم الــذي لــم يطّلــع عليــه أحــد، كامــنٌ فــي أعمــق  إنّ
الأغــوار داخلــي، ل يمكننــي كشــف أمــرٍ منــه إلّ مــا عــرض علــيّ 
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مــن صفحاتــه المســطّرة بلغــةٍ عجيبــة؛ فــا أدرك إلّ لفظيــن أو 
صورتيــن، أو شــعورًا بالنجــراف إلــى تيــارٍ بــاردٍ يغمرنــي بحنيــنٍ 

وصقيــع، ورغبــةٍ فــي الهــروب مــن العالــم!
وذلــك اليــوم الــذي لعبــت فيــه مــع هــؤلء البلهــاء؛ فقيّدونــي 
بأيديهــم، ووضعــوا عصابــةً فــوق عينــيّ، وقادونــي إلــى مــكانٍ 
آخــر فــي البلــدة ثــمّ هرولــوا مبتعديــن. أزلــت العصابــة ونظــرت 
حولــي.. كنــت وحيــدًا.. وفــي ذلــك المــكان الآخر شــعرت بالخوف، 
وانتقلــت عينــاي مــن الحوائــط المتشــقّقة إلــى البهائــم والأغنــام، 
الرّجــوع؛  فــي  بعــدم العتياديّــة والرّغبــة  شــعورٌ  ثــمّ مازجنــي 
»إنهّــم يعلمــون مــا لــم أعلــم وهــم فــي مثــل عمــري أو يقلّــون!«. 
جريــت فــي الأنحــاء أنــادي أســماءهم، وأســبّهم واحــدًا واحــدًا؛ 
ــي:  ــد، وأصــداء أصواتهــم تصلن ــن بعي ــى م ــإذا بضحكاتهــم تتعال ف

»لســت علــى قــدر اللعــب!”.
كيــف غابــت تلــك الخواطــر عنّــي تلــك المــدّة الطويلــة؟ ولــمَ لــمْ 
أعــد أرى مشــاهد الماضــي؟ بــل لــمَ لــمْ أعــد أفكّــر فيــه؟ ربّمــا 
لأنـّـه أصبــح حمــاً هائــاً يثقــل كاهلــي؛ فصــرت أتخفّــف عنــه 
بعــدم التّفكيــر فيــه، وربّمــا لأنّ النّــدم ليــس مــن شــيمي؛ فمــا أنــا 
عليــه دائمًــا هــو نتــاج السّــيّئ الــذي يدفعنــي للأمــام والجيّــد الــذي 
ــذا  ــات إلــى الماضــي. هك ــا حاجــة إذن لالتف ــا؛ ف ــي مندفعً يبقين
ــاء.  ــك بغطرســةٍ وكبري ــكًا بذل ــا، وظللــت متمسّ علّمــتُ نفســي قديمً
جرفنــي الحاضــر الـّـذي لــم أملكــه؛ فتســلّيت عنــه بالحلــم والتّمنّــي، 
وكان إغراقــي فــي أحــام اليقظــة مقدّمــةً لمــا أوشــك أن يصبــح 

ــة.. ــة الحتميّ النّهاي
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“أمّــا اليــوم، وقــد علمــت أنّ كوثــر صعبــة المنــال؛ فقــد صنعــت 
أخــرى تليــن لــي، تبتســم عندمــا أرغــب كــي يبتســم العالــم.. 
كوثــر تشــاركني مســيرتي وأحاديثــي، تعلّــق وتصمــت، تؤنســني 
وتخاصمنــي، تجاورنــي فــي فراشــي الفســيح حيــن ليــل، أضمّهــا بيــن 
ــة، أراهــا  ــةً وليســت حيّ ذراعــيّ كالطّــود الــذي يحضــن زهــرة، حيّ

ول يراهــا أحــد”. 
 حتّــى مــرّت ثاثــة أيــام، وخفــت أن أصــاب بهلوســاتٍ بصريّــة؛ 

فتوقّفــت قبــل أن أتجــرّع الســمّ بعــد مــوت شــبحها.. 
***
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قبل الصّدام
كــم كان ذلــك الطفــل الــذي يســير بخطــواتٍ مرتبكــةٍ فــي الشّــرفة 
والصّالــة أحمــق عندمــا ظــنّ أنّ بإمكانــه أن يصــوغ مامحــه كيفمــا 
يشــاء؛ فيصبــح هائــل الجســد كجبــل، عظيــم البطــش كالقــوّة ذاتهــا، 
حــرّ النّفــس كنســرٍ محلّــقٍ ممتلــىء البطــن، عديــم الرّغبــة كمــا يجــب 

لراهــبٍ أو قدّيــس!
بــل ظــنّ أنّ كلّ مــا يأتــي بــه مــن فعــلٍ أو حركــةٍ عابــرة، إنمّــا هــو خــطٌّ 
ــر المنقــوص. أرى  ــل غي ــه الكام ــوّنٌ لكيان ــمه المنتظــم، ومك ــي رس ف
الآن ذلــك الكائــن القابــع فــي الظّلمــة يشــير إلــى رأس الصّغيــر 
ــك التّصــوّر الخاطــئ،  ــالً لذل ــم يأخــذ ب ــه.. كيــف ل ويســتهزئ ب
بالرّغــم مــن كل تلــك العامــات والــدّللت؛ فهــو الآن يســرع 

فــي أرجــاء بيتــه ويصــدم أنفــه فــي البــاب مــرّاتٍ عــدّة! 
وهــو أيضًــا الــذي احتضــن الحائــط بدرّاجتــه »أمّ ثــاث عجــات« 

وســقط مجروحًــا فــي رأســه!
ربمــا لــم يحســب الصّغيــر حســابًا لــكلّ شــيءٍ فــي حياتــه كمــا اعتقــد.. 

ربما..
“أنا ما هنت في وطني ول صغّرت أكتافي..

 وقفت بوجه ظاّمي يتيمًا عاريًا حافي”.
توفيق زياد

ــا مختــار عبــد الحــيّ  أكتــم ضحكــة متحسّــرة فــي أعماقــي.. هــذا أن
ــي إلّ مــن عــرف  الرفاعــي، أســير بيــن هــذا وذاك؛ فــا يحفــل ب
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ــى  ــا أو حتّ ــا أو أهدافً ظاهــري عــن حــقّ.. نشــأت فلــم أجــد وطنً
ا يلقــي لــي بــالً.. كمــا لــم ألــقَ مــن الهــوان إلّ مــا وضعــت  عــدوًّ

علــى رأســي مــن دافــع التّغييــر، وعــار العجــز أو التّقاعــس!
كــم حســبتُ الجميــع خصومًــا لــي، ولــم أضــع لنفســي قدرهــا مــن 
الخصومــة.. كان مختــار هــو عــدوّي الأوّل، ومــازال هــو ذلــك 
العــدوّ، وســيبقى حتّــى موتــي قائمًــا بالعــداء.. إنـّـه الكائــن القابــع فــي 

ظلمــة قلبــي يضحــك مجــددًا.. يــا لغبائــي!
مــاذا نســيت مــن أفــكارك عندمــا تنمّــر عليــك هــذا الفتــى وأرغمــك 

علــى النحيب؟
أنّ عليــك تملّــك شــعورك وتحمّــل الضّربــات؟ أم أنّ ل فــارق بيــن 
ــمٌ  ــاك زعي ــن هن ــم يك ــا؟ ل ــا اعتقــدت دائمً ــة والتطبيــق كم النّظري
للأبالســة يعتقــد بغيــر ذلــك، ولــم يكــن هنــاك مــاكٌ حــارسٌ 
ــا كان لعــدم رســوخ  ــأنّ مــا غــاب عنــك فــي التطبيــق إنمّ يجــزم ب
ــه  ــىً يظــنّ ول يجــزم، يحمل ــاك هــو فت ــا كان هن ــة.. كلّ م النّظريّ
ضعــف إرادتــه إلــى التّســليم باحتماليّــة خطئــه كلّمــا وصــل إلــى 
ــا، وهــا هــو ذا  ــه تلقائيًّ ــا ظــنّ بصحّت ــرق طــرق؛ فيتراجــع عمّ مفت
ــكٌ  الطّريــق الــذي رفــض أن يســلكه يقــف فــي نهايتــه رجــلٌ متهال
بعــد أن عــاش كمــا يجــب أن يعيــش، وعــرف المجــد كمــا لــم يعرفــه 
أحــد، تــاركًا خلفــه مــن يحمــل مثاليّتــه إلــى العالــم؛ كــي يخلــد اســمه 

أبــد الدهــر!
وهــا هــو الواقــع الــذي ســيّر فيــه بعبــث خطواتــه وإرادتــه الحــرّة، 
ل مــكان للسّــعادة فيــه إلّ موضــع نبتــةٍ فــي قلــب الطّــود العظيــم. 
كــم أراد أن تصبــح كوثــر فــي موضــع تلــك النّبتــة، ولكــن اجتمعــت 
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كلّ ملذّاتــه فأكلــت وشــربت مــن النّبتــة، وتركتهــا ذابلــةً ومتجــذّرةً 
فــي قلبــه!

ــا ، وإنّمــا إنســان فــي  ــم يكــن »شكســبير« أعظــم مــن كتــب يومً ل
بقعــة مــن الأرض فاضــت نفســه بالمعانــي والأحــداث؛ فســجّلها 
فــي قلبــه وصمــت.. كــي تغيــب عــن البشــرية أعظــم قصــةٍ لــم تــروَ.. 
ــع أنفــاس  ــى تاشــت م ــي صــدرٍ كتــوم؛ حت ــت ســجينة ف قصــة ظلّ
المــوت الأخيــر.. فلمــاذا لســت أنــت؟ ربّمــا لــن تعــرف ذلــك يومًــا!
بــل لمــاذا لســت أعظــم مــن ولــد لرجــلٍ وامــرأة؟ ربّمــا لأنّــك لــم 
تعتقــد بــأنّ ذلــك ممكــن.. ربّمــا أنـّـك اعتقــدت بذلــك، ولكــن ظننــت 
الطّريــق صعبًــا، وهــذا الظّــن جعلــك ضعيفًــا ومستســلمًا لحركــة 
الأحــداث والأشــخاص مــن حولــك؛ فصــرت واحــدًا مــن الجميــع 
ــاه! كــم ذلــك عســيرٌ عليــك!  ــم تصبــح »الواحــد« بينهــم.. ربّ ول

إنــك تمــوت كمــدًا.. كمــا يجــب أن تمــوت!  
مــا الحــلّ إن أردت أن تقــود ســيّارة قديمــة الطّــراز بســرعة تتجــاوز 

ســرعة الصّوت؟
هــل تغــض الطّــرف عــن ذلــك وتســير بقــدرات ســيارتك؟ أم تشــرع 

فــي تحســينها وأنــت ل تملــك العلــم والقــدرة علــى ذلــك؟
ــن  ــي ل ــا، غيــر أننّ ــو نظريً  قــد أملــك العلــم والقــدرة بداخلــي ول
ــوق أن  ــا.. كــم أت ــا حيًّ ــة واقعً ــل النّظريّ ــى أحي ــر حتّ ــتطيع الصب أس
أنطلــق بســرعة الضــوء لــو أمكــن، ولكنّنــي مــا ألبــث أن أعمــل علــى 
ذلــك حتّــى أســأل نفســى لمــاذا ومــا الهــدف، وتمــرّ لحظــاتٌ صامتــةٌ 
أشــعر فيهــا كأننّــي ولــدت مــن جديــد، وكأنـّـه لــم تمــر بــي الأيــام 
والحــوادث، وأعــود لأفكّــر فــي البديهيّــات.. فاقــدًا بذلــك كلّ 
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المقدّمــات الأولــى؛ فــا أصــل إلــى نتيجــةٍ تذكــر.. أتوقّــف وأنــا 
علــى شــفير المــوت متســارع الأنفــاس، محدّقًــا إلــى الفــراغ.. كلّ 
تلــك الأعــوام مــرّت ولــم أســتفد منهــا بأمــر! كــم أتمنّــى أن 
أصبــح »لشــيء«. عدمًــا.. ليــس جــزءًا مــن شــيءٍ وليــس كاًّ لشــيء، 
ــه  متحــررًا مــن جســدي الــذي أدركــت اخيــرًا بعــد صــراعٍ مريــرٍ أنّ
فــرض علــيّ ول مفــرّ منــه؛ فأنــا أطــأ الأرض بقدميــن ول أطيــر، 
ل أســتطيع التّوقــف عــن التنفــس أبــدًا.. إننّــي أســيرٌ لــكلّ مــا يحيــط 
بــي مــن أشــياء، حتّــى الهــواء نفســه، وجســدي أســيرٌ مثلــي للواقــع 

المحتّــم..
ــأنّ هــذا الجســد هــو فقــط وعــاء للنّفــس. ليســت  ولكنّنــي أعلــم ب
كلّ القــوّة فيــه كمــا يعتقــد الأغبيــاء، وإنّمــا القــوة المحرّكــة هــي 
شــجاعة النّفــس، والنفــس فقــط هــي التــي تأمــر، هــي التــي تســتجيب 
للحــرب، وهــي التــي تعلــن النهــزام.. بــل هــي التــي تنهــزم 
طواعيــة.. أيهــا الأغبيــاء! إنّنــي أرى الواحــد منكــم يتلقّــى لكمتيــن 
ــة واحــدة  ــى ضرب ــت إل ــا إذا تحول ــي بحــرارة ربّم فيتراجــع، ويبك
لســحقت العــدوّ أيًّــا مــن كان؛ فهــو ليــس كامــاً.. إنـّـه ضعيــف 
مثلكــم جميعًــا.. إننّــي أرى هــذا المنهــزم يقــف منتصبًــا علــى 
قدميــن؛ ليعــود ذليــاً إلــى بيتــه بعــد أن اعتــرف للضعيــف الآخــر 
بقــوّة ل يملكهــا ول يملكهــا غيــره.. فمــن انهــزم: الجســد أم 

النّفــس؟
***
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الصّدام
إننّــي كيــانٌ هائــل مــن العظــم البــارز، عليــه لطختــان مــن اللحــم 
الرّقيــق.. صــرت عظيــم الجســد كمــا أردت، ولكــن لســت عظيمًــا 
ــن  ــي أحــدّث هــؤلء م ــاك، أظنّهــا لمحتن ــر هن ــل.. أرى كوث كجب
كطلقــات  عظامــي  فــي  آثــارًا  تتــرك  الحــادّة  فنظراتهــا  حولــي؛ 
كاشــنكوف ل يخطــئ، نســيت مــا علمتــه دائمًــا وتذكّــرت هيئتــي 
واقفًــا بيــن رفــاقٍ أجمــل منــي بمابــس زاهيــةٍ غيــر جذّابــةٍ فــي 
واقــع الأمــر، لكنّهــا كانــت مائمــةً لــي كمــا شــعرت حينهــا.. كيــف 
لــم ألحــظ أنهّــا اصطفتنــي مــن بينهــم فــي لحظــةٍ عابــرةٍ مــن الزّمــن 
لســببٍ ل أعلمــه.. كانــت عيناهــا تتعقّباننــي دون أن آخــذ بــالً، 
أشــعر بهــا حيــن ألتفــت؛ فتلتقــي عيوننــا وتتصــادم  فــي تعمّــدٍ 
واضــح، وأظــلّ ل أدرك منهــا إلّ التّجاهــل، ول أعلــم منّــي إلّ 

ــا آنــذاك! ــي أدمنــت النّظــر إليهــا.. كــم كنــت غبيً أننّ
لمــاذا دائمًــا يســيطر النّســيان علــى لحظــات الصّــدام.. يتــوارى 
العقــل، وتســيطر العاطفــة اللحظيّــة والغريــزة.. أرى الجائــزة معلّقــةً 
فــوق جــرفٍ منحــدر؛ فأســرع إليهــا كمــا يجــب لكلــبٍ يلهــث خلــف 
العظــام، ول أرى غيرهــا كأنمّــا علّقــت فــي الفــراغ بحبــلٍ وهمــي.. 

ألتقطهــا بكُلّيّتــي، وأهبــط فــي وادٍ ســحيق مــن الهــاك!
وأرى هــذا المدّعــي يرفــعُ صوتــه كــي يخيفنــي؛ فأتراجــع وأجمــع 
ــم أو النّجــاة..  جســدي بيــن ذراعــيّ، ول أبصــر أمامــي إلّ الأل

حينهــا تبــدو النّجــاة جائــزة كبــرى يجــب اقتناصهــا.
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إننّــي ل أشــعر بالأمــان إلّ هنــا، داخــل هــذه الكرّاســة اللعينــة.. 
أواجــه ضعفــي بقــوّةٍ مدّعــاة، وأعلــم أنّ الكلمــات لــن تــردّ علــيّ 
الضّربــة بالضّربــة، أو الإهانــة بالإهانــة.. كــم يشــعرك الــورق 
الهــشّ بقــوّة عظامــك! وكيــف تطــلّ فتــاةٌ مثــل كوثــر باســمةً عبــر 

السّــطور؛ لتعلــن حبّهــا الباقــي لــك، وولئهــا غيــر المقيّــد؟
كــم أصبحــت عظيمًــا مــن الحبــر والأوراق؟ وكــم اتّبعــك مــن 
الأشــخاص المؤمنيــن بــك؟ فأرواحهــم ليســت ســوى حبــرٍ بمــدواة. 
لقــد أصبحــت »مختــار« العظيــم، بــل الأعظــم؛ فاهنــأ بمــا حقّقــت، 
واشــكر رســغك الــذي حــرّك يمنــاك وأناملــك الممســكة بالقلــم، 

ــهٍ واحــد! ــذي باعــك المجــد بجني ــة ال وصاحــب المكتب
بل اشكر عقلك الذي عبر عما عجزت عن فعله بحياتك البائسة.. 

وإن التّرصد طال أفاك السما 
.. فلنجمك البرّاقِ ألفا مرصدِ !

هراء..
إن كنــت عظيمًــا كمــا تدّعــي؛ فلــم تكتــب كــي تمجّــد نفســك بمــا لــم 

تفعــل بعــد؟
كنــت تعلــم تمــام العلــم أنـّـك تفخــر بذلــك الشّــخص فــي نهايــة 
الطريــق الــذي لــم تســلكه؛ لأنـّـك لــن تــدرك لحظــة المجــد كــي 
تســتحقّ الفخــر، لقــد أردت تلمّــس النّــور وأنــت فــي أعمــاق الغور 
المظلــم؛ فمنّيــت نفســك بالأمانــي التــي توجعــك ل تبشــرك.. 
الطريــق..  بــدأت  منــذ  طريقــي  علمــتُ  لقــد  هــذا..  مــن  دعــك 
ذلــك الشّــطر مــن اللّيــل حيــن جمعــت أشــائي فــي الغرفــة المغلقــة، 
واعتصــرت قلبــي بيــن ضلوعــي كــي يخــرج مــن عينــي دموعًــا 



205 نثريات على هامش الموت

ــةً،  ــت أن أبكــي ثاني ــا حاول ــاة.. وعندم ــى الحي ــةً عــن شــقائي ف كاذب
وجــدت عينــيّ جافتيــن، وعلمــت أنّ ذلــك الرّفيــق الــذي اســتعذبته 
ــا عميقًــا ل يملــك أن يبــوح  يومًــا قــد فارقنــي، وتــرك مكانــه حزنً

ــا! ــه وأقســاها.. أن ــر هموم بأكث
وصــرت أتحسّــس آثــار هــذا الدّمــع اللّعيــن؛ فمــا تــرك مــن نــدبٍ 
فــي القلــب إلّ نبشــته بأيــدٍ عاريــةٍ وأظافــر نهّاشــة؛ فتركتــه قطعــة 
باليــة غيــر مــا كانــت.. قلــب مســخ كمــا يجــب لمســخ أن يكــون؛ فــإذا 
ــل بالعقــل عــن ســوء باطنــي؛ فســاء العقــل  ــي أتعلّ انتهيــت منــه إذا ب

ولــم يصلــح الباطــن!
”يا كاب..
كبدي خذوه

يا ناهشي الأكباد هاكم فانهشوه
و ليرحم الله الضّحايا
يرحم الله الضّحايا”.

نجيب سرور
تشــكو الــكاب ثانيــةً ودمعــك يختنــق.. تعصــر عينيــك كــي تســقط 
قطــرةٌ مــن جســدك المتألـّـم ل مــن قلبــك الممــزّق. لــم يكــن هنالك 
الــكاب لينهشــوا كبــدك، وإنمــا كنــت أنــت مــن انتزعــه مــن بيــن 
ــك ل  جنبيــك، عندمــا أردت مشــاغلة »كوثــر«، وكنــت تعلــم أنّ
تلبــي طموحاتهــا كفتــاةٍ لعــوب؛ ل زال لديــك هــذا الخــوف الحميد 
أن تظهــر بعكــس مــا يظــن الآخــرون، وعندمــا ظهــرت لــك البدايــة 
أعرضــت عنهــا بدافــع الأدب، وصــرت مــن بعدهــا تشــكو قلبهــا 
المتحجّــر أنـّـه لــم يتــرك لــك فرصــة الحــب.. واجــه نفســك يــا غبــيّ؛ 
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فلــم يكــن هــذا هــو الحــبّ الــذي رجوتــه، بــل لــم يكــن الحــب هــو 
مــا رجــوت.. اللعنــة!

ظننــت أنـّـك أعــددت نفســك للصّــدام مــع العالــم وحيــن جــاء 
الأجــل، شــعرت بــأنّ كل مــا حولــك صــار خــواء، وأنّ مــا جــاء وقتــه 
ــا  ــي والعجــز وضعــف الإرادة، كلّ م ــة بالأمان هــو نفســك المحمل
كان حولــك مــن بشــر وأماكــن وأحــداث كانــت حوائــط صمّــاء ل 
تملــك القــدرة كــي تؤثّــر بــك، وإنّمــا أنــت مــن أعطــى القابليّــة 
لنفســه كــي تفتعــل التّأثّــر وتنفــي التّأثيــر عــن ذاتهــا، كان عليــك أن 
تصــادم نفســك قبــل أن يأتــي هــذا اليــوم، وتربــكك أشــكال الحوائــط 
مــن حولــك، وتعــي بأنّــك تركــت فجــوة مــن الزمــن خلفــك أجّلــت 

فيهــا أعظــم مــا كان عليــك فعلــه: الصّــدام!
***
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الحوائط الصّمّاء
بعــد اول يــوم تذكّرتــه فــي طفولتــي صــرت أنظــر للوجــوه كأنمّــا 
لــه قوانينــه وتجربتــه، وربّمــا  هــي عوالــم بذاتهــا. كلّ إنســان 
ممّــا  الغمــوض والتّعقيــد؛  شــديد  أســراره. كان عالــم الأشــخاص 
ــيّ  أثــار فضولــي ناحيــة كلّ مــن رأيــت، ظللــت أســأل المقرّبيــن إل
عــن ذلــك العالــم حتّــى ملّــوا السّــؤال وتبرّمــوا, وبعــد أن قضيــت 
مــن العمــر مــا قضيــت، وخبــرت مــن البشــر مــا خبــرت، خلصــت 
إلــى أنّ البشــر بــكلّ مــا يملكــون مــن أفــكار وآراء وكيــان يحكــم 
شــخصيّاتهم يشــبهون الصّــور الإلكترونيّــة. تبــدو معقّــدة وعلــى 
درجــة مــن التّركيــب للوهلــة الأولــى، فــإذا تفحّصتهــا عــن قــرب؛ 
لوجــدت كلّ مربّــع يحمــل لونًــا واحــدًا هــو صفــة بشــرية أو حــدث 
أو قــرار، ثــمّ يجتمــع اللــون ونقيضــه فــي حيّــز واحــد علــى غرابتــه 
فإنـّـه يعطــي صــورة متجانســة تمامــا تألفهــا العيــن علــى مــا بهــا 
مــن تناقــض خفــيّ ل تعلمــه لعــدم إلمامهــا بالتّفاصيــل وولعهــا 

بالكليــات.
“من مثلك الأعلى يا مختار؟”.

ــي  ــة، وغبــت بعدهــا ف ــادرة للإجاب ــمّ اظهــرت ب ــاً، ث صمــتّ قلي
وجــوم؛ لــم أشــعر بــأنّ بإمكانــي تقبّــل ردّ فعــل الآخريــن عندمــا 
القديــم  لعلمــي  إلّ  لشــيء  ليــس  يوجــد«  »ل  أنـّـه:  أخبرهــم 
بســوء خاطرتهــم، وكيــف ســيظنّون السّــوء بأبــي وإخوتــي الكبــار؛ 

لأنهّــم ليســوا قــدوة لــي.. آه.. كــم أنتــم أغبيــاء!
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لــم يكــن هنــاك مــا ينتقــص مــن قــدر شــخص لمجــرّد أنـّـه ليــس قــدوة 
لشــخص آخــر؛ لأننّــي ببســاطة ل أســعى الآن لأصبــح قــدوة. ربّمــا 
ســعيت لذلــك قديمًــا عندمــا قادتنــي الغطرســة للدّخــول الــى الحيــاة 
ــت  ــر منقــوص؛ فكان ــاً غي ــي ســأصبح كام ــا بأننّ ــإرادة حــرّة، زعمً ب
القــدوة لــي هــي الفكــرة المجــرّدة التــي يحملهــا الفــرد حتــى تحملــه, 
الفكــرة التــي تتفتّــق عــن ذهــن وقريحــة، ومــا تلبــث أن تصبــح 
متماســكًا  فتحتويــه، ويصبحــان كاًّ  الــذي حملهــا؛  للعقــل  وعــاءًا 
ــة إلّ بالمــوت الحتمــيّ.. عندهــا يصبــح  ل تنفصــل اجــزاؤه المادّيّ

الشّــخص ترجمــة للفكــرة فــي عالــم المــادّة.
ــا لأصبــح الفكــرة ذاتهــا، والآن صــرت  ذلــك عندمــا ســعيت قديمً

»مختــار عبــد الحــي الرّفاعــي« غيــر ذي القيمــة..
حملنــي أبــي علــى كتفيــه وصــار يجــول بــي أرجــاء الشّــقّة. كــم تبدو 
تلــك اللّحظــة بعيــدة تمامًــا كأنمّــا هــي منــذ مــا قبــل البشــريّة. مــرّت 
السّــنوات القصيــرة طويلــة علــيّ، وظــلّ أبــي كمــا كان: يمــزح معــي 
وإخوتــي كمــا يمــازح الأطفــال، وعلــى مــا بــدا فيــه مــن اختــاف 
فــي المعاملــة كان ليوحــي بأنّــه شــخص آخــر، إلّ أننّــي علمــت بــأنّ 
جوانــب مــن شــخصيّته لــم تبــد جليّــةً لطفــلٍ فــي الخامســة مــن عمــره، 
وأنّ مــا تبــدّل هــو رؤيتــه لصفحــةٍ بيضــاء أراد أن يمحــو منهــا 
عجــزه فــي الحيــاة وإخفاقاتــه، ويرســم فيهــا البــن الــذي طالمــا 
أراده، رآهــا تمتلــئ بترّهــاتٍ وعبــثٍ عقيــم. إنـّـه نفــس الرّجــل بعــد 

أن ألقــت الحيــاة علــى كاهلــه أعباءهــا وأمانيهــا.. وخذلنهــا!
كنــت أعلــم بــأنّ ذلــك الغضــب الكامــن داخلــي ســيدمّر كلينــا حتمًــا. 
كان والــدي دائــم الظّــن بمثاليّتــه أو هكــذا كان يجهــر أمامنــا، 
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ــا علــى مــا أعلــم كان لينتظــره شــخصٌ آخــر فــي نهايــة  وهــو حقًّ
ــع  ــاة، وتبدّلــت بداف ــي الحي ــه ف ــول أن اختلفــت خيارات النّفــق، ل
العاطفــة، وكان فيمــا مضــى يكثــر مــن أحاديثــه معــي لأنـّـه كان يعلــم 
بــأنّ إخوتــي ضلّــوا الطّريــق الــذي أراد، وكان هنــاك مــا يدفعــه 
ــه  ــه مــرارًا علــى أنّ ــا للتّمسّــك بالأمــل ناحيتــي. شــيءٌ صــرّح ب دائمً
تميّــزي وعبقريّتــي غيــر أننّــي لــم أصدّقــه، ولــم أعِــه، وظــلّ غامضًــا 

لــم أعلمــه طــوال ســني حياتــي..
“هــل هــي الأولويّــات الخاطئــة؟ مــا الــذي يشــغله؛ ليتــرك ابنــه 
يحدّثــه؛ فــا يجيبــه.. آهٍ.. كــم تبــدو الصّفعــات قويّــةً مــن المقرّبيــن, 
تتــرك ندوبًــا ل تمحوهــا السّــنوات! كــم يملؤنــي ذلــك بالغضــب! 
قلبــي  أفجّــر  تغلــي! أريــد أن  التّــي  بالدّمــاء  الملتهــب!  بالألــم 
ــا؛ كــي يحــزن هــؤلء  بداخلــي، أن أمــوت دون أن أحــدث صوتً
علــيّ كمــا لــم يحزنــوا.. أعلــم أنّ حســراتهم علــيّ ســتغذيني فــي 
عالــمٍ آخــر أحتــرق فيــه بنيــران الجحيــم، وأنــا أراهــم يدمعــون، 
وذلــك الرّجــل الباكــي هنــاك ســيتذكّر ودمعــه يختنــق فــي عينيــه، 
كيــف كان بإمكانــه أن يتجنّــب انفجــار ولــده، عندمــا أراد أن يجــد 
مــن يحدّثــه؛ فأعــرض عنــه، وتركــه كــي يفتــرس نفســه وحيــدًا فــي 

غرفتــه، ول أحــد ليمنعــه عــن ذلــك”.
بقصــوره  المثالــيّ  لوالــده  يعتــرف  أن  الفتــى  بإمــكان  يكــن  لــم 
ــدّم مــن  ــا ق ــده ليرضــى علــى م ــم يكــن وال ــه، ول ــي الهتمــام ب ف
ــرة صمــت أرادهــا  ــن فت ــرّم أحدهــم م ــه أن يتب ــات لأبنائ تضحي

لنفســه مهمــا طالــت؛ فقــد صبــر كمــا لــم يصبــروا.
هكــذا منعــت نفســي عــن التّفكيــر بالــزّواج؛ كــي ل أعيــد إلــى 
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دائمًــا  تصفعنــا  التــي  الحيــاة  إنهّــا  البائســة.  دورتــه  العالــم 
بمشــكاتها، تدفعنــا إلــى صفــع الطّــرف الأضعــف فــي المعادلــة 
دون إدراك أو وعــي، وينضــج هــؤلء فــا تنضــج إلّ لحومهــم، 
وتتعفــن نفوســهم مــن تحــت أجســادهم؛ ثــمّ يتزوّجــون ليحملــوا 
للعالــم المزيــد مــن المآســي والآلم. ومــن ســخرية القــدر أن 
ــوا  ــا ربّ ــة أحفادهــم بأفضــل ممّ يظــنّ الأجــداد أنّ بإمكانهــم تربي
أبناءهــم. وفــي الحاليــن، فــإنّ تلــك الثّمــار النّيئــة تنــال مــا قُــدّر لهــا 
ــدّر لهــا أن تخــرج. مــن الصّفعــات؛ كــي تخــرج إلــى العالــم كمــا قُ
ــانٍ يغذّيهــا  ــرة لإنســان عــذّب نفســه بأم ــاة المري ــك الحي ــا تل إنهّ
العجــز وضعــف الإرادة. أكثــر مــرارةً مــن أن تحكيَهــا رومانســيّة 
جبــران، أو أن تتتابــع الأحــداث فيهــا مــن الماضــي إلى المســتقبل؛ 
فشــأن الإنســان المدفــوع بانفعالــه أن يحتضــن أشــاء مآســيه التــي 
شــكّلت مامحــه. أعمــىً يبكــي الشّــلو تلــو الآخــر، وهــو يتحسّــس 
مــرارة مــا تركــت الأيّــام بيــن يديــه؛ فــا يأبــه أن يعيــد شــتات 
نفســه مــن الأرض؛ لأنّ ذلــك يمنعــه مــن بــكاءٍ هــو أكثــر تعلّقًــا بــه 
فــي تلــك اللحظــات مــن لــذّات الكــون كمــا يحســب حينهــا، ويبقــى 
يجمــع الأشــاء مــن أطــراف حياتــه الممزّقــة؛ فبعــد أن يبكــي الكبــر 
يتذكّــر عذابــات الطفــل الصغيــر فــي غرفتــه المغلقــة، عندمــا اختبــأ 
تحــت فراشــه باكيًــا ظلــم أبيــه وأنيســه الوحيــد، حيــن زلــزل بنيانــه 
النّاشــىء بيــن عائلتــه؛ لمظلوميّــة أحــد أقربائــه الكاذبيــن.. لم يســتمع 
إليــه بدعــوى واجــب ضيافتهــم ولــو تعــدّوا حــدود الأدب. كــم 
تحمــل علــى رأســك مــن مهانــة الأقــارب، وتجنّــي المجتمــع الظالــم، 
وجــور الحكــم والأهــل! كــم عظــم عليــك أن تكســر قيــودك، 
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وتتــرك الجميــع يلقــون بقذاراتهــم فــي أوجــه بعضهــم البعــض 
قبلــت وضعًــا خاطئًــا، وفرضــت  بدعــوى »العشــم« والأهليــة! 
علــى نفســك الفــوز بقوانيــن مثاليــة وضعتهــا لنفســك ثــمّ لــمْ 
تلتــزم بهــا؛ فرحــت ترضــي النّــاس حينًــا وتســكت ضميــرك الحيــن 
الآخــر. إنهّــا نفســك الشّــقية تعذّبــك، ولــن تتوقّــف حتّــى ترديــك!
تذكّــرت يومًــا مقولــةً ســمعتها مــن أحــد معارفــي، يصــف المــرأة 
مخلوقًــا شــيطانيًّا، ويســوق أدلتّــه محمولــةً بمــا يــراه مــن مآثــر 
أرســطو، واعتقــادات غيــره مــن الفاســفة. لــم أكــن لأجــزم يومًــا، 
ولــن أصبــح جازمًــا لأمــرٍ ماكــه العاطفــة وليــس العقــل؛ لأننّــي 
نفــسٌ كاملــةٌ خاليــةٌ  ناشــئًا، بداخلــه  أرى الإنســان يولــد جســدًا 
مــن العيــب، ومدفوعــةٌ بفضيلــةٍ حملتهــا مــن عالــمٍ آخــر. قيمــةٍ 
فــي النّفــس مســتقرّةٍ فــي أعماقهــا السّــحيقة، تلــك الفضيلــة التــي 
ــاة؛ كــي نبصــر ونســمع ونتفاعــل  ــار الحي ــى خي ــا عل أرســت كليّاتن
مــع محيطــاتٍ مادّيّــةٍ بجســدٍ مــاديٍّ ومــدركاتٍ حــرّة الحركــة داخــل 
أطرهــا وقوانينهــا المقيّــدة. تلــك الأشــياء التــي طغــت بكثافتهــا 
علــى رؤيــة الحقائــق المجــرّدة. هنــا حيــث ل يصبــح الرّجــوع إلــى 
ــا إيماننــا بحقائــق الشــياء،  الوجــود القديــم ممكنًــا، نفقــد تدريجيًّ
وتتنازعنا العوائد والطّباع الدّخيلة المستحدثة، ل فرق في ذلك 
بيــن ذكــر أو أنثــى؛ فالــكل ينقــص درجــاتٍ مــن الكمــال، ويكتســب 
قــدرًا مــن مهــارة العيــش وفــق قوانيــن غيــر منصفــة، وعدائيّــة تجعل 
القــوّة حاكمــةً لمســيرة الأشــياء، ووحدهــا القــوّة لديهــا المبــرّر كــي 
تتعــدى حــدود المفتــرض والواجــب؛ فيكــون الحــقّ تابعًــا ذليــاً 
لقــوّةٍ مســيطرة.. يفقــد قدســيته.. تلوكــه ألســنةٌ ســليطةٌ غيــر عادلــة.. 
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تســوقه يــدٌ باطشــة؛ كــي تريــح مــا تبقّــى مــن فضيلــةٍ فــي عمــقٍ ســحيقٍ 
مــن النّفــس؛ فــا تشــمئز مــن واقعهــا المخــزي المعــادي لعالمهــا 
القديــم. فقــط هــذا العالــم الّــذي يحمــل الفضيلــة والقــدرة المطلقــة 
متازميــن غيــر متناقضيــن.. ل يســوق أحدهمــا الآخــر، ول 
يتبــع أحدهمــا الآخــر.. كأنمّــا القــدرة وإرادة الخيــر صفــةٌ واحــدةٌ 

ل تختلــف إلّ مــن منظارنــا نحــن البشــر.
لــم أملــك إلّ أن أءســى لحالينــا.. تلــك العاملــة هنــاك، والتــي 
حســبتها قــد فقــدت »التّكليــف«، وصــارت أقــرب للكائنــات التّــي 
تبقّــى مــن أمومــة، وانجــذابٍ  مــا  الغريــزة..  ل تحرّكهــا ســوى 
جســديٍّ للــزّوج، وبعــض الأصــوات التّــي تطلقهــا غيــر عامــدة؛ 
فتخــرج كمــواء القطــط حيــن تجــوع، أو تثاؤبــات الكســان، أو 
ــن  ــدرك م ــر، وهــي ل ت ــر متّســقةٍ تدعــو فيهــا بالخي ــاتٍ غي كلم
ــة  ــى نهاي ــي الخيــر إلّ ســامة أبنائهــا واســتمرار نســلهم إل معان
البشــريّة. ليتنــي أملــك مــن القناعــة مثــل مــا تملــك؛ فهــي تملــك 
أكثــر مــن القناعــة؛ ربّمــا لأنهّــا قاصــرة النّظــر ومحــدودة الطّمــوح، 
ربّمــا ل تعنــي لهــا القناعــة شــيئًا؛ فقــد حظيــت بأكثــرَ ممّــا أرادت 
بالفعــل أو اعتقــدت حتّــى بأنهّــا تســتحقّ. بالتأكيــد كانــت فــي 
يــوم مــن الأيــام كغيرهــا مــن البشــر تطمــح لأكثــر ممّــا وصلــت 
إليــه، لكــنّ الظّــروف المحيطــة، واختيارهــا الحــرّ بــأن تفتعــل نفســها 
التّأثّــر بمــا حولهــا بدافــعٍ مــن التّعايــش وفــق قوانيــن وشــروط 
المجتمــع، أحطّــا مــن قدرهــا كإنســانٍ؛ فاكتفــت بتعليــق آمالهــا علــى 
حيــاةٍ فاتــرةٍ تنتهــي كمــا تبــدأ، ل تتعلّــق فيهــا أنظارهــا بأبعــد مــن 
قدميهــا، تمــوت علــى فراشــها بعــد أن تصــل مــن العمــر إلــى مــا 
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ينســيها حقائــق بــل حتــى ظواهــر الأشــياء.. أمثــال هــؤلء البشــر 
يموتــون قبــل أن تغــادر أنفســهم أجســادهم، يغرقــون فــي التّيــه، 
ويدفعهــم ضعفهــم ومــا تبقّــى مــن أطــال مشــاعر قديمــة وصــورٍ 
فــي ذاكــرةٍ متأرجحــةٍ بيــن الوجــود والعــدم إلــى حــبٍّ زائــف، 
ل يملــك خيــارًا غيــر الإفصــاح بكلمــاتٍ غامضــةٍ مــن أحاديــثَ 
ذات شــجون.. كمــا يبــدأ الخلــق يعــود، ويُــردّ بعضنــا إلــى أرذل 
العمــر؛ لكــي ل يعلــم مــن بعــد علــمٍ شــيئًا، وتعــود ذاكــرة الأحــداث 
ــل  ــادّة، وقب ــل بالم ــه الكام ــل وعي ــة لتتشــبّه بذاكــرة الطّفــل قب القريب
أوّل مشــهدٍ يتذكّــره بشــكلٍ واضــح، كعالمــه السّــحريّ القديــم.. إلّ 
أنّــه يصبــح كئيبًــا وغيــر مكتــرث، يستشــعر خطــوات المــوت أكثــر 
اقترابًــا مــن ذي قبــل.. ل يعلمــه تمــام العلــم، ولكنّــه يــدرك بمــا 

ــي. ــة! كذلــك هــي أمّ ــا النهاي ــه مــن إدراكٍ أنهّ ــى لدي تبقّ
ربّمــا امتلكــت ول زلــت أمتلــك مــن حــبّ السّــيطرة والقيــادة 
أكثــر ممــا يجــب.. لــم يكــن ينتقــص مــن ذلــك الحــبّ البغيــض إلّ 
العجــز عــن إخراجــه إلــى واقــع الحيــاة؛ كــى يهيمــن علــى المحيــط، 
وينتشــر كانتشــار النيــران. قطعــت شــوطًا طويــاً وأنــا أقنع نفســي 
بــأنّ السّــعي إلــى المجــد عليــه أن يأتــي دون استشــعار لذّتــه، وأنّ 
المجــد الــذي أصنعــه لــن يقــوى علــى أســري بداخلــه، علــى فتنتــي، 
علــى إيقاعــي فــي عبادتــه وتقديســه.. لــن أبتســم لإطــراء أو أرضــخ 

لنحنــاءة لــي تفــرض علــيّ قســرًا.. كــم أنــا جبــان!
لــم أواجــه نفســي بذلــك الحــبّ المتّقــد الــذي فاق حبّــي ل«كوثر«، 
ــك  ــنّ ذل ــي، لك ــي ومبادئ ــي لوطن ــن انتمائ ــر م ــه بأكث وانتميــت إلي
لــم يمنعنــي مــن خيانــة اســتحقاقات هــذا النتمــاء والحــبّ.. فهــي 
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ــي أُخيّــب فيهــا ظــنّ المــاك الحــارس  ــى التّ ليســت المــرّة الأول
بــي، ولــن تصبــح الأخيــرة..

سُــئلتُ عــن ســبب التّمسّــك بالحيــاة؛ فأجبــت: الخــوف مــن المــوت.. 
ثــمّ عــمّ الصّمــت، وإذا بضحكــةٍ مــن مصــدرٍ قريــب »مــاذا بــك يــا 
مختــار؟ مــا هــذا الــكام؟«. كانــوا يريــدون إجابــةً علمتهــا مســبقًا: 
»الإيمــان«  منــع  »إذا  وأردفــت:  ابتســمتُ  بــالله«  »الإيمــان 
المدّعَــى المصريّيــن مــن النتحــار؛ ألــم يكــن مــن الأوجــب أن 
ينعكــس فــي معاماتهــم؟! وإلّ فلمــاذا ل نتذكّــر الله إلّ علــى 
قمّــة بنايــة، أو فــوق كوبــري علــويّ؟! لعــل الرتفــاع هــو الســبب«، 

ثــمّ ضحكــت كشــيطان صغيــر.
ــىّ أولئــك الأشــخاص باســتهجانٍ لــم يعــنِ  تذكّــرت كيــف نظــر إل
لــي شــيئا إلّ أنهّــم غوغــاء، ل يعــون مــا يقــال، ويعــادون مــا 
ــة،  يجهلــون، ربّمــا هــو الشّــعور الآثــم بالرتيــاح للحيــاة النّمطيّ
والثّبــات علــى أرضٍ صلبــة، حتّــى ولــو كانــت محمولــة علــى أفــكار 
خاطئــة. كــم يزلزلهــم كلّ مــا هــو مختلــف، أو غيــر اعتيــاديّ، 
يرتابــون.. يشــككون.. أو يختصــرون الطّــرق ويهاجمــون.. وربّمــا 
لــم يلحــظ أيّ منهــم أنـّـه بعــد امتعاضهــم كانــوا يتبادلــون النّظرات 
إلــى بعضهــم، وهــم يحملــون نفــس النفعــال، كأنّمــا أرادوا تأكيــد 
الفكــرة وتبديــد الشــك فــي نفوســهم المذبذبــة.. مــا قالــه لــن يغيّــر 
مــن حقيقــة الأمــر شــيئًا؛ فمــا نعلمــه نحــن هــو الصــواب، وتســري 
الأســتاذ  بإمــكان  يكــن  لــم  التّعليقــات.  ثــمّ  بينهــم  الهمهمــات 
الـّـذي لــم يســعفه المنطــق أن يــردّ علــى كلمــة ممّــا قلــتُ؛ فصــار 
مشــتّتًا يجمــع مــن الألفــاظ الخاويــة مــا يناقــض فكرتــه، وإذا بذلــك 
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ــج يميــد، ويتقــاذف التعليقــات ويهاجمــون زميلهــم  الجمــع الهائ
»الشــيوعيّ« ذا العقــل الفاســد، ويثنــون علــى صاحــب الخمســين 
عامًــا ورجاحــة عقلــه.. إننّــي أراه يــزداد زهــوًا بانتصــاره السّــاحق 
علــى مجادلــه المراهــق.. وبعــد دقيقتيــن يعلــن انتهــاء المناقشــة: 

»بعــد الحصــة نتكلــم”.
لمــاذا إذن البتســام وقــد انحنــى »عبــد الحميــد الخيّــام« لــي 
فــي آخــر لقــاء بيننــا؟ كان عقلــه دائــم البحــث والتحليــل يتلقّــى 
مــا أوصــل مــن معــانٍ عامــدًا، ويتســاءل عمّــا ســأطرح بعــد ذلــك، 
وإذا بــي أضــع يــدي علــى قصــور بفكرتــي، أو موضــع يحتــاج الــى 
ــه جــرح خامــد إذا انفجــر فــي لحظــة؛  فحــص وتمحيــص، وأعلــم أنّ
ســتضيع  لــي، وعندهــا  فــي معركتــي لإخضــاع عقلــه  فســأُهزَم 
نشــوتي بالتّقــدّم والظّهــور علــى أســئلته بــل النتصــار عليــه فــي 
النهايــة. أنــا الوحيــد الـّـذي يعلــم كــم أمكنتنــي حاسّــتي النّــادرة أن 
أستشــعر ماهيّــة الألفــاظ التّــي يمكــن أن تنــكأ هــذا الجــرح الخامــد؛ 
فأعمــد إلــى ألفــاظ بديلــة تحمــل إيحــاءات ل تلمّــح ولــو مــن بعيــد 
إلــى ذلــك الخلــل؛ فتأتــي النّهايــة الحتميّــة حيــن يبتســم لــي: »نعــم.. 

عنــدك حــق”.
عندها ل أسأل نفسي كم أسأت للحقيقة عندما كان من الأجدر 
أن أصمــت وأراجــع فكرتــي؛ كــي ل أبعــد عــن جوهــر الحــق 
ــي تشــكّل كبريائــي وتظاهــري  تلــك المســافة البعيــدة.. المســافة التّ
بالكمــال، ورفضــي أن أبــدو إنســانًا مثــل محــاوري. إنهّــا الغطرســة 
ــي الطّريــق  ــير ف ــي أغنتــك عــن السّ ــة الطّريــق التّ تحكمــك، ونهاي
نفســه.. الكســب السّــهل.. الثّقافــة دون قــراءة.. والإقنــاع دون 
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اقتنــاع.. والزّعامــة دون مقتضيــات الزّعامــة.. ولتســقط الفكــرة.. 
ولتصبــح كائنًــا مشــوّهًا يســكن الــذّات، يصفهــا اللســان حســب 
ــد للمنطــق  ــى الوصــف؛ فيتلقّاهــا الجاهــل عنهــا والفاق ــه عل قدرت
ــبه  ــا ش ــدو كائنً ــد المتحــدّث منــه أن يتلقّاهــا؛ فتب ــا يري حينهــا كم
ــا غيــرَ منقــوص أٍو مختــلّ، ولتحيــا الكذبــة إلــى  ــا مطلقً كامــل عظيمً
حيــن، ولتســقط الحقيقــة فــي قــاعٍ ســحيقٍ فــي النّفــس تُنسَــى خالــه 
الحقيقــة، ول تبــدو إل أجــزاء منهــا حينمــا يومــض شــعاع مــن 
التّذكّــر أو التّبصّــر؛ فيقتحــم فــي النّفــس مســيرة ســنوات فــي لحظــة 
ل يتعــدى عمرهــا إغماضــة عيــن، ويكشــف جــزءًا مــن ذلــك الجســد 

المشــوّه اللعيــن..
ربّمــا إذا اعتبــرت جميــع الأشــخاص حوائــط صمّــاء ل تقــوى علــى 
ــار  ــي الكب ــا عــن إخوت ــام« دونً ــد الخيّ ــد الحمي ــكان »عب ــر؛ ل التّأثي
ــام ســابقة،  ــد لنفســي ذكريــات أيّ ــه لأعي حائــط مبكــى، أهــرع إلي
أعصــف بأفــكاري فــي عنــف عنــده، وأخــرج تناقضاتــي الباطنــة فــي 
صــورة انفعــالت زائفــة، وطبعًــا مــا تيسّــر مــن دمــوعٍ.. ولحــنٍ 
للشّــقاء. ربّمــا كان فيمــا أظهــر مــن ادّعــاء جانــبٌ مــن الحقيقــة، 
ل يتعــدّى كونــه وجهــة نظــرٍ لذلــك الشّــخص فــي المســتقبل، بعــد 
أن بكــى عمــره وأطــال أســرته المندثــرة، وأراد لنفســه النّهايــة 
المثاليّــة الاّئقــة ببائــسٍ حلــم أن يصبــح عظيمًــا؛ ولذلــك ف«عبــد 
الحميــد« هــو صديقــي الـّـذي لــم يعاتبنــي يومًــا، ولــم يــدّعِ الحكمــة؛ 
كــي يشــعر بنرجســيّةٍ لــم يملــك منهــا الكثيــر، وفــي النّهايــة فقيمــة 
الأشــخاص لدينــا ليســت فيمــا أثــروا بــه عقولنــا، وليســت فــي 
ــا نستشــعر مــن  ــا هــي فيم ــي بعــض نصحهــم، وإنمّ أقوالهــم أو ف
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ا علــى موقــفٍ منهــم أو كلمــةٍ  عواطــف وأحاســيس مختلطــة ردًّ
ــة.. قالوهــا قــد يكــون لهــا أبعــاد أخــرى، ودوافــع غيــر صادق

ــا ويبكــي  ــع فــي ظلمــة القلــب يضحــك هازئً ــن القاب ــك الكائ ــه ذل إنّ
متحسّــرًا.. كان علــى علــمٍ ربّمــا بمــا ســتؤول إليــه الأوضــاع بعــد 
زمــنٍ طويــلٍ مــن التّقلّبــات والأزمــات، والتّأرجــح بيــن اليــأس 
والأمــل.. يحدّثنــي وقــد قادنــي الفــراغ إلــى مســامرته ليــاً، وقــد 
خلــت غرفتــي، وغــرق الجميــع فــي نــومٍ عميــق.. وفيمــا بــدت 
نظــرةً صافيــةً إلــى ضبابيّــة الماضــي وتعقّــد الحســابات.. أفضــى إلــيّ 
بأنـّـه كان يؤمــن إيمانًــا كبيــرًا بوجــود الشــيطان.. مــا يعــادل اعتقــاده 
الصــادق بوجــود الله.. كان يرتجــف أحيانًــا حيــن يتبــادر إلى ذهنه 
أنـّـه طــرفٌ فــي صــراعٍ بيــن الخيــر والشــرّ، يحكمــه قطــبٌ أعظــم 
يحيــط بكلّيّــات وجزئيّــات الكــون المترامــي دائــم التســاع.. الإلــه 
ــذي تــرك النّفــس لتحمــل الشّــرّ وتتفاعــل مــع الشّــيطان،  العظيــم الّ
حتّــى تصبــح شــيطانيّة المنــزع والتجــاه؛ كــي تجــري حكمتــه المطلقــة 
بحرّيّــة  وارتباطهــا  والعقــاب،  الثّــواب  بشــرطيّة  النّهايــة  فــي 
الإرادة.. يذكّرنــي وقــد ارتجــف لذلــك الخاطــر القديــم، كيــف 
صــوّر عقلــه الشّــيطان وهــو يقتــرب فــي تلــك اللّحظــة ويحيــط 
بــه.. إنّــه يســمعه يحدّثــه ويستشــعر وجــوده بمــدركاتٍ خفيّــةٍ تشــبه 
الســمع والبصــر.. يملكــه بالخــوف ويجعلــه يفكــر.. »أيــن الإلــه؟”.
يهرول خارج غرفته وكأنّ الشــيطان يتلبّســه، ويقوده إلى جحيمٍ 
ــه جالسًــا غيــر بعيــدٍ  ــكار.. فقــط عندمــا يبصــر أحــد إخوت مــن الف
منــه يطمئــنّ.. ويعــود عقلــه إلــى التّــزان.. ربّمــا ليــس الشــيطان 
بتلــك القــوّة المتخيّلــة والملصقــة بــه زورًا، وإلّ لمــا عصمنــي منــه 
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أخــي الأكبــر حتّــى دون أن يــدري!
ولكن..

ــرّ عــن وجــود  ــر بوجــود الشّ ــة للتّأثّ لمــاذا هــذا العقــل أكثــر قابلي
ــر؟ الخي

ــا، وصــرت أتأرجــح فــي بحثــي أقصــى اليميــن وأقصــى  فكّــرت مليًّ
اليســار، متذبذبًــا فــي ذاك بيــن الشّــك واليقيــن، ومعتقــدًا بالفكــرة 
ــي  ــدّل أحوال ــك هــو تب ــردّ ذل ــن الآخــر، وم ــا ونقيضهــا الحي حينً
وتناقــض شــخصيتي.. حياتــي التّــي حملهــا النّشــاط المتّقــد لحظــة 
والخمــول لحظــات اخــرى.. تمايلــي كبنــدول بيــن نقطتــيّ السّــفه 
والقداســة مــرورًا بــكلّ مــا بينهمــا مــن نقــاط بتســارع وعــدم اتّزان.. 
كنــت أدع العاطفــة تســيّر إرادتــي الحــرّة باتجــاه المــوت.. ولتبنِ ما 
ترغــب مــن أحــام فــي عالــم مــوازٍ ل يحكمــه العــرق والحوائــط 
الصّمّــاء.. هكــذا ضللــت الطّريــق بــل ونســيت بدايتــه.. إننّــي أقــف 
وحيــدًا ل أعلــم الهــدف، ول أدرك مــن الصّــواب ســوى أنـّـه 

اتّجــاه.. فــأيّ اتّجــاه أســلك؟!  
 رشفنا الخمر كم ودّت

منال الخمر أيدينا
وذقنا العشق في كأس

وكم أتعبنا ساقينا
وذاب الحبّ في قُبَل

فأمسينا محبينا
وكم هامت جوارحنا

وهمنا في أمانينا
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صــرت أعيــد علــى نفســي بقيّــة باقيــة مــن أشــعار قديمــة عــن كوثــر.. 
أتذكّــر أنهّــا أوّل فتــاة تجــرّأت علــى رســمها فــي تلــك الكرّاســة 
الباليــة، ورغــم أنّــي كنــت أختلــس النّظــرات إليهــا فــي غفلــة مــن 
أنّنــي تذكــرت مامــح وجههــا بدقّــة أدهشــتني،  الجميــع، إلّ 
وربّمــا أنّ ذلــك فــي النّهايــة هــو مــا تبقّــى منهــا.. صورتــان وبعــض 
القصائــد فــي رثائــي لذلــك الحــبّ المندثــر.. كنــت أرى زمائــي 
حزنــت  كــم  المتغزّلــة..  النّظــرات  بتلــك  إليهــا  يلقــون  وهــم 
لهــا،  احتقارهــم  رغــم  شــيء..  كلّ  رغــم  ســعيدة  إنهّــا  لذلــك.. 
ورغــم إســاءاتهم البالغــة فــي حقّهــا.. إنهّــم يشــعرونها بذلــك 
ــذّذ  ــذي تتل ــك الضّعــف ال ــي الرّجــل، وذل ــذي تحتاجــه ف الجمــوح الّ
بــه.. تختفــي مــن خلفــي الأصــوات والأشــكال؛ فــا تتبقّــى إلّ 
تلــك المجموعــة المندفعــة بغريزتهــا وأنــا.. أتســاءل داخلــي كــم مــن 
الوقــت ســتصمد فــي مواجهــة النّيــران.. إلــى متــى ســتصبر قبــل أن 
يجرفهــا التّيــار إلــى الســتمتاع بتلــك اللحظــات، حينمــا يداعبهــا 
الجميــع بعيــون زائغــة وحــرارة لفحــة وجمــر متّقــد فــي الصّــدور.. 
لــم يكــن لــي فــي ذاك حــظّ المنافســة، ومــا كنــت لأرغــب فــي ذلــك 
كــي ل أفقــد صورتــي فــي عينيهــا وفــي مرآتــي العابســة.. أعلــم 
ــأدّب  أنهّــا مســألة وقــت ليــس إلّ، وتشــعر بالسّــأم مــن ذلــك التّ
اللعيــن.. ومــا هــي إلّ ســنواتٌ قائــل، وأصبــح شــيخًا يتذكّــر أيّــام 
الصّبــا، وينــدم أنّــه أراد لنفســه الختــاف؛ حتّــى دفعتــه الفلســفة 
العقيمــة إلــى العيــش وحيــدًا دون أن يشــاغل امــرأة أو تشــاغله، 
دون أن يحمــل إلــى العالــم مأســاة جديــدة.. وابنًــا جديــدًا.. ســينقطع 
ــه حفيــدٌ ســابعٌ يــرث عنــه  ــده إلــى الأبــد، ولــن يظهــر ل نســل وال
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شــحمة أذنــه أو أرنبــة أنفــه أو نبــرة صوتــه.. هنــاك معربــدون 
وجرابيــع أنســابهم متّصلــةٌ بآخريــن أمثالهــم وأنســالهم باقيــةٌ 
لأجيــالٍ قادمــة، بينمــا والــدك الصّالــح؛ فســينتهي »سلســاله« بــك.. 
ــا،  ــا أولئــك الإخــوة فلــن يحملــوا للحيــاة إلّ إناثً وبــك أنــت، أمّ
أو ذكــران ل يحملــون إلّ إناثًــا.. حتّــى ينقطــع ذكــر الرّفاعيّــة عــن 

العالــم! اللعنــة!
***
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على قمّة الكون
ــا بأحــامٍ صنعتهــا  ــا، مدفوعً ــون عاريً ــة الك ــى قمّ ــي أقــف عل “إنّن
وأنــا راقــدٌ فــي عمــق الأرض السّــابعة؛ حتّــى حملتنــي إلــى هنــاك؛ 
ــي العالــم كمــا هــو.. صغيــرًا ومتّصــاً مــن أقصــاه إلــى  فتكشّــف ل
أقصــاه.. ثــمّ أبصــرت المجموعــة فالمجــرّة فالمجــرّات مــن حولهــا، 
وإذا بــي وقــد اعتقــدت أننّــي ألممــت بأطــراف الكــون المتّســع، 
فــي الأفضيــة المتناثــرة.. هنــاك  تقــع عينــاي علــى بقعــةٍ خاليــةٍ 
حيــث رأيــت مــا كان حولهــا مــن فــراغٍ قديــمٍ فــي أزلٍ صنعــه 
عقــل البشــر ومــا هــو بــالأزل.. ورأيــت بمســتقبلها مركــزًا آخــر 
لكــونٍ تضاعــف فــي لحظــاتٍ وتمــدّد.. ومــا زاد علــيّ مــن عمــره 
إلّ لحظــة، حتّــى أدركــت عوالــم أخــرى لــم تبصرهــا الأعيــن 
ألفتهــا فــي العالــم القديــم، وعلمــت بوجودهــا كطيــفٍ مــن أطيــاف 
ــادرت  ــاك حيــث غ ــمٍّ بأبعادهــا وحيثيّاتهــا.. هن ــر مل ــة غي الحقيق
إلــى  أنظــر  وصــرت  محسوســة،  غيــر  كليّــةً  وتلبّســت  كتلتــي، 
الماضــي والحاضــر والمســتقبل نظــرةً ســواء بعيــنٍ تختــرق الكليّــات 
ــات.. عيــنٍ توغــل فــي التّفاصيــل، وتكشــف العوالــم وراء  والجزئيّ
العوالــم والحقائــق خلــف الحقائــق.. أمّــا هــذا الإنســان الـّـذي كنته 
ــا؛ فلــم أميّــزه عــن غيــره مــن المخلوقــات فــي نواحــي الكــون  يومً
الممتــدّ.. كأنمّــا صرنــا كيانيــن منفصليــن.. تركتــه كــي يحيــا لحظــات 
عمــره فــي حتميّــةٍ مــا بيــن عدمَــيْ ماضيــه ومســتقبله، ونظــرت مــن 
كلّ الكــون؛ فأدركــت اللحظــة الواحــدة عمــرًا كامــاً للكــون.. عمــرًا 



محمود عادل طه222

عشــته بعــدد اللحظــات فــي نفــس كلّ مخلــوقٍ مكلّــف، وإذا بــي 
أختــرق اللحظــة موغــاً فــي كلّ تغيّــرات الكــون، عالمًــا بظواهرهــا 
وبواطنهــا، ل يعترينــي فــي ذلــك الكبــر أو الشّــعور بالــذّات غيــر 

ــرّة.. محــررًا!”. ــذّات؛ فقــد كنــت ولأوّل م ال
***
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السّقوط الحرّ
“علمــت أنهّــا لــم تعــد ســوى مســألة وقــتٍ كــي أتاشــى.. بعــد أن 
شــعرت بتلــك اليــد الخفيّــة تســحبني لأســفل.. ورجفــةٌ تملّكتنــي 
أثنــاء السّــقوط مــن القمّــة.. تســارعت كتلتــي حتّــى شــقّت مــا قــارب 
ــي أشــعر فيهــا  ــى التّ ــا المــرّة الأول الكــون فــي ومضــة ضــوء.. إنهّ
بخطــر الفنــاء وفقــدان كلّ شــيء.. كــم تتســارع الأحــداث مــن 
ــا.. ولــم  حولــي ويتداخــل الماضــي والحاضــر.. لــم يكــن ذلــك عبثً
يكــن ذلــك الفــزع إلّ عيــن المصيــر القــادم.. تقتــرب الأرض 

ويســتمرّ السّــقوط الحــرّ!”.
***




